فم ب 2 م و 
حم ص 6 7 3 


الل 0 
اسناذ المِْ َعم إضآن وجَايمَة التَمّك ...اسان قي رعاو بآ هايم |كْضررننا 
الإِشش راف الصا 
يعاري زر !و شرفت 
َأ الاب عير 


الخرز الشرية 


1 
13 
1 
1 
1 


للشرآنٍ الكريم 


(سورة الأنبياء) 


3 رت سك ا 5 
8 ل 
2 


98 


ا 


(ح) مؤسسة الدرر السنية للدشر- 44٠‏ ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

مؤسسة الدرر السنية - القسم العلمي 

التفسير المحرر: المجلد السابع عشر: سورة الأنبياء/ القسم العلمي بمؤسسة 
الدرر السنية - الظهران؛: ٠55١ه‏ 


6٠٠‏ _ صء ١٠١‏ سم ا ١5‏ سم 


ردمك: 6 لاع ه ال - ؟ , كل لا؟ 


-١‏ القرآن - تفسير ؟- القرآن - سورة الأنبياء أ- العنوان 


ديوي 77177 5 5 


رقم الإيداع: ١550/45٠5‏ 


تنك 25 لأس هم اد 1 


جميع الحقوق محفوظتٌ 
الطبعتّ الأولى 


4ه - وادام 


ص. ب 854" الظهران "١9849‏ - جوال: 598.58٠‏ همه. 
جع ماع وعم 0 ل , باينا ت:1"858017 ١‏ /فاكس:/18854857/5 ١‏ - بريد إلكتروني 0101:2222 :1325125 


لدأ الى الى مؤسسة الدرر السنية - المملكةالعربيةالسعودية 
زز . 


وح 
اع 


_-- 


الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


ل و 7 
الاشراف السام 


(ليئعاري ري ليَوزلاتَنَة نت 


المجلد الساع عشر 
الدرر السريت ظ 


1 ع 2.0 3ع 0 0 . بلا را /نا 0 
0 


1 


إلا 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


نسخمر قتنا يقيمتها 
بق 
9 حفو تها! 
.هه الع 
لا داق لا 
سم د 
2 
598 
نيص 
موق 
إلكتر 
1 


لها 
تداوا 
لاا د 
هاو 
نشر, 
56 
لان 
و29 نجير 


تنسخم عدي هد هنا) 
ضغط 
جدا (اذض 
سر 1 
هم زهي 
م بمبلغ 
مه 1 
نسي 
ترون 
١‏ 
13 
لل لكتر 


أسماءٌ الشورة: 


كك 0 5 و 2 4 
سميت هذه السّورة بسورة (الأنبياء)27. 


فروعو ا للوين كسرو عي لاعف الدقال سور دين انراق اود انكرت 
وامريم» و«طه» و«الأنبياء»): مر فق العتاق الأول" 5007 كوو 1 
فضائل الشورة وخصائضها: 
أنّها من السّوَرِ المتقدّم نزولهاء ومن قديم ماحفظ الصحَابة وتماموهة 


كما دل عليه أثرُ عبد الله بن مَسعودٍ رَضي اللهُ عنه المتقدّم. 


)١(‏ سَمّيَت هذه السورة سورة الأنبياءِ؛ لاشتمالها على قَصّصِهم. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)7117/1١(‏ 
قال الطيبي: (هذه السورةٌ من مفتدجها واردةٌ في أمر النبوة رعاشمل بهادوين غ تيت سردة 
الأنبياء). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .007/١١(‏ 
وقال ابن تيمية: (سورة «الأنبياء) سورة «الذكراء وسور الأبياق اليك عليهم نزل الذّكث 
افتتّحها بقوله: #إمَايَأِيهم ين ؤِكْرٍ ين رَيّهِم تُحْدَثِ 46 الآية [الأنبياء: 1١‏ وقوله: #إفَسَلوا أل 
لكر نسرلا تَكَمُوت 6 [الأنبياء: 1]» وقوله: مِ«لَْد ْنَا يحم ححتبًا فيه وِكرُمْ 6 [الأنبياء: 
٠‏ وقوله: 3 هنا و5 ز من م و3 َعم قبل 46 [الأنبياء: 1 وقوله: 9# وكا مقي * [الأنبياء: 
وقوله: 0 وَعَدَا كر مارك 6 [الأنبياء: 5 وقوله: وَلَكَدَ كتساف ارو رِمنْبَحَد اذو * 
[الأنبياء: 8 )]1١١‏ (للمشبرج التداري !187 01187 

(؟) العتاق: : جم عتيق؛ وهو القديمٌ» أ أو: هو كل ما بلغ الاي في الجودةق؛ والمرادٌ بقوله: (العتّاق 
الأَوَل) : الور الِّيأَنْزلت أوَلَا بمَكَةَ وأنّهامِنْ أوّلٍ ما تَعلّمه ينَ القرآن. يُنظر: ((النهاية)) لابن 
الأثير (/ 1779)» ((فتح الباري)) لابن حجر (// /07”8). 

(") تلادي: أي: مما حفِظ قديمّاء والثَلادٌ: قديمٌ الملك. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// /78). 


(؟)رواه البخاري (9"؟ل/اة). 


3-3 - 
< لا رالتفسير المحرر للقرآن الكريم 


بان المكيّ والمدي: 

شور الأنياء كت وتقل الإجماعَ على ذلك غية واحدين المنتري 00 

مقاصد الشورة: 

من أَهَمْ مقاض3 الشورة: 

-١‏ بان مَعالم التَّوحيدِء وإقامةٌ الأدلة عليه» وما لقي الأنبياءٌ في سبيل الدعوة 
إليه. 

ا إلبات المعاد. زييان الأدلَةٍ على ا 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها السُّورة: 


5 .2 
١‏ - الإنذارٌ بالبتعث» وتحقيق وقوعه. 


دوك عدو ون الشثيات القن أكارها التشركون حول الدسول ضلى الله 
عليه وسلم ودّعوته» والرَّد عليها. 


.)٠١١ /"( ((تفسير الزمخشري))‎ »)3571١/1١57( يُنظر: ((تفسير الطبري))‎ )١( 

(؟) ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطيّة» وابنٌ الجوزيء والقرطبيٌ» وأبو حيان» ومجدٌ الدين 
الفيروزاباديء والبقاعىٌ. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 84)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)١185‏ ((تفسير القرطبي)) 
(11/© (تفسير أبي حيان)) ٠7/1/(‏ 5). (( بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 071١ /١(‏ 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 7585). 
قل افر كي وس مها :امبرو أَننأقِ الى 6٠.‏ الآية [الأنبياء: 5 ]» فهي 
مدنيّة. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي :)1١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11//4). 

(") يُنظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (9/ 5 587). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقّاعي (717/8/157). 


ميل الك هأ اللأعليه وسلم شا قالة الالعر عون فى شار 

د التذكية يما أصاب 6 السَالِفةَ من جرَّاءِ تكذيبهم رُسُلّهِم. 

- إقامةٌ الأوةِ على وَحدائيّة الله تعالى» وعلى شمولٍ قدرته. 

6 أخبار بَعض الأنبياء»ء ومنهم موسى وهارون» وإبراهيم لوط 
باجحان ويَعقوبُ» ونوح, وأيُوتُ) وقاوة»وشلينان: وإسماعيل» وإدريس» 
ويُونْسُ وزكريًا -عليهم الصَّلاة والسّلام. 

-١‏ تعقيبٌ أخبار الأنبياء بالمقصود الأساسيّ من رسالتهم؛ وهو دعوة النَّاسِ 
جميعًا إلى إخلاص العبادة لله. 

8- ذكرٌ بَعض أشراط السَّاعةِ» وشَّيءِ من أهوالهاء وأحوال النّاسٍ فيها. 

4- ميمت السّورةٌ بالحَدِيثِ عن سُئَةِِن سنن الله التي لا تتخَلفٌ» وهي أنَّ 
العاقبة للمُؤْمِنِينَ؛ والحديثٍ عن رسالةٍ نيه صلّى اللهُ عليه ولي وعن مُوقِفه 


من أعدائه. 


3 205 


الآيات (1-ه) 
مه لوج الوه 6 ماد ك2 و وا ده م ا 
لوي وا ب ءَ مُعرضون 0 مُن ؤحكر ين 
سْسَمعُوه وه ع ا سو عد وه سد سوه 
1-0 #2 ا اه و حت جح حصن يتن.. بيني كي 
لسك إلا 5 يقتت ايده وانتم ينه 9 قال يعلم 


100 رحد سل السره 3" 


القول 00 يا هو السيِيعٌ الْعليم ع بَلْ فَالَوا أضْعَدتٌ ضْعَنتُ ألم بَلٍ افتريلة 
م و مغر لاص عراس ب جر صصح 26 بجعم 
بل هْوٌ سَاِعِرُ فلسََِاسَيَة حكما أرْسِلالأولون 5 4. 

5 يب الكلمات: 

2 تحَدَث 4: 5 اتعتوة ان والفييةت ما أوجد بعد أن لم يك وذلك 
ما في ذاته» أو إحداثه عند من خضل عنده» 00 (حدث): يدل على ككون 
الشََّىءِ 000 

لَاهِيَةٌ #: أي: غافِلة وساهية» وأصل (لهو): يدل على شغل عن شيء”"©. 
ص دح لم ع 5 07 ف 3 7 2 

1 لجو 5 أي 0 
تَجمَعٌ 2 الالح لتيل ,ماحد م 
التباسٍ اشيم بعضه ببَعض ”1 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 275 ((المفردات)) للراغب (ص: 7577)» ((تفسير 

ابن كثير)) (45/ 73757). ((الكليات)) للكفوي (ضص: 85 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /59)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١7‏ 7)» 

(«المفردات)) للراغب (ص: 59 7): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775). 

(8) فنظر الأغريب القراة) ) لابن كبية (ضن :04817 (الفسير آبن عخرير )4 (8/55)+[(شابيدن 


اللغة)) لابن فارس (237937/0)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 791). 
(؟) ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة »)72١7 /1١(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,)7١17/‏ - 


الجزء 17 - الحزب م 


مُشكل الإعراب: 


ب 
01 ال د تدجو تخت ...لهت .لواحت هي و حت نه - ايد خم 4 سور 0 غرء مَتَلْكُمَ ؟ 


ره تعالى : 8 وأسَروا لجو الذِين ظاموأ هل هندًا إلا . 


م 


في محل «9الَنِينَ #6 أوجةٌ منها: 

الوجة الأول: الرفٌ» وذلك على أنه بدل يمن واو (أم رو أو ايكون «الذيه) 
بيدا ولعو 1 الخبر» تدم على المبتداً. أوأءه حي ميند] مضمّر) 
تقديره: هم الذين ظلموا. 

الوجه الثاني: النّصبٌ على الذمٌ. أو على إضمارٍ (أعني). وقيل غير ذلك. 

قوله :هَل مدآ 6 جملةٌ في محل نصب بِدَلٌ من ولج 6؛ أله في 
الواقع هو الكلامٌ الذي تناجوا به . أوفي محل نصب بإضما ر القولٍ . أو في محل 
نصب على أنها محكيّة بالنجوى؛ لأنّها في معنى القَّولِء أو لا محل لها تفسيرية 
لل 0 

المعنى الإجمال: 

قول اللدتعال: قَوْبَ وَقَتُ حساب النَّاسٍ على ما قدَّموا من عَمَلِه والحال 
الو لاقو عاززر تعر هر عو علا الأنذاره ولك البدطاين لي اتشداة 
تُروله من القُرآن إلا كان سَماعَهم له سَماعَ لَعِبٍ واستهزاءٍء وقلوبهم غافِلةٌ عن 
القُرآنِ الكريمء مَشغولةٌ بالذَّنيا وشَّهواتِها. وأَسَرّ مُشرِكو قريش المناجاةً فيما 
بينهم؛ رسيم عقر هل هذا الذي يرق انه تسوك ووم الله ليكو ل 

- ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 556).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 07517 

((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 11/7): ((التبيان») لابن الهائم (ص: 150). 


؛)١1؟‎ /8( يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (//5717)» ((الدر المصون)) للسمين‎ )١( 
.)5 /١1( ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي‎ 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


05 
َشَدٌ متلّكم» وها القُرآنُ الذي جاء به إلا سحي فكيف تجيعون إلبه ونشّعوئّه مع 
يلوك ورور انك اليا 

قو الي على لذ عليه وسلم :على الكذاو المكدي ا وققال تر بيعل 
كل قَولٍ في السَّماءِ والأرض» ويعدّمٌ ما أسرّزتموه وما أعلشّموهء وهو السَّمِيعٌ 
العليم. 


بل جححد الكفَار القَرآنَ» وقالوا: إِنّه أخلاط أحلام لا حَقيقةَ لها بل هو 


اختتلاق وكذس مققى؛ بل إن ن مُحمَّدًا شاعرٌء جاءكم بشعرء فليَجِئْنا بمُعجزة 


2 8 5 5ع اع ىل شي - 
مُحسوسةٍ -كناقة صالح» وعصا موسى- إن أراد منا أن نصّدقه ونؤمن به. 


تفسيرٌ الآيات: 
اقب كاين ابه وَعُمَ في حَفْلوْئنسُوة (40. 
37# كريب لئاس حسابهم 4. 


أن 1 وقِث حساب اناي يوم القيامة على أعمالهم التي عَموِلوها 


(1) قال الواحدي: (معنى الاقتراب هاهنا: قِصّرٌ المدَّةٍ التي بيهم وبِينَ الحساب». ((البسيط)) 
.)72/1١6(‏ 

(؟) ممن اختار أنَ المرادَ بالنَّاسٍ: العمومٌ: ابن جريرء وابنُ جزي. وابنُ كثير» والبقاعي: والشوكاني» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)757١/١57(‏ ((تفسير ابن جزي)) »)١8/7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 27776١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)3779/١157(‏ ((تفسير الشوكاني)) (57/4//7). 
((تفسير السعدي)) (ص: 618). 
قال ابن عطية: (وقوله تعالى : مرب تايس حابم #عامٌ في جميم الناس» وإن كان المشارٌ 
إليه في ذلك الوقتٍ كفارٌ قريش» ويدل على ذلك ما بعدُ يمن الآياتٍ. ورك : وهم في عَفْلوَ 
مُعرِضُونَ 6 يريدٌ: الكفارً). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 077. 
وقيل: المراةٌبالناس: كُمَارٌمَكة. وممن اختارهذا القول: الواحدي؛ وأبوحيان. ينظر: ((الوجيز)) 
للواحدي (ص ))27١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 05 4). ِ- 


الجزء 17 - الحزب مم 


ذ لر - ادا عسلة 2 ع 2 
لوهم ف و غفاء مُعرضون 


03 )عه 8 7 و 

أي: والحال أنهم”" في غفلةٍ في الدنيا عن اقتراب حسابهم, وعمًا يَفْعَل الله 
بهم في ذلك اليوم» وقد أعرّضوا عن التفكر في الآخرةء وما ينتظرّهم فيها من 
الحسابء ولم يستعِدّوا لها بالأعمالٍ الصَّالحةِ0»! 


الأو وموسي ف زهي اقلا اقفن 31 1410 


حي ؛ 


2 02 
مُناسَّبة الآية لما قبلها: 
لما أخبَرَ الله سُبحائّه عن غَفْلةٍ الكافرينَ وإعراضهم. عَلْلَ ذلك بقوله9): 


- وقيل: المرادٌ بالناس: المشركونٌ مطلقاء دون المؤمنينَ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (/ /0771. 
(لشيرالشوكاني)) 1/0 
قال ابن عاشور: (والمرادٌ بالنََّسِ المشركونَ؛ لأنّهم المقصودٌ بهذا الكلوم كما يدل عليهنها 
بعدّه). ((تفسير ابن عاشور)) (9ا1/ .)٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7771)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١0).‏ 
قال السعدي: (وفي معنى قوله :لتايس حابم # قولان: أحدّهما: أن هذه اله مي 
آخِرٌ الم ورسولّها آخرٌ الرسُلِ» وعلى أميِه تقومٌ الساعةٌ فقد قدب الحسابٌ منها بالنسبة يما 
قبلّها من الأمَم... 
والقولٌ الثاني: أنَّ المرادً قرب الجساب: الموتٌ» وأنَّ من مات قامّت قيامتهء ودكل في دارٍ 
الجراوعلى الاعمالن). ((تفسير السعدي)) (ص:018). 

)قال ابن عظية: (قول : #إوهم في عفاو مه تَُضسُوتٌ # يريد الكَفّار وينّجهُ من هذه الألفاظ على 
الْعْصِاةٍ من المؤمنينَ قسطهم). ((تفسير ابن عطبة)) (4/ 8/). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737١/1١57(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 185)» ((تفسير الرازي)) 
)23١9/95(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ .)05٠‏ 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 857”). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


عض . يي يض ع ابن 2 مولا وم ل مم 2 
0 تمعوه وه يَلمَبُونَ ((8) 46 


ي: ما يأتيهم مس 0 
إلاا ستَمَعوه سَماعَ لَحِبٍ واستهزاءٍ به» فلا يترون ولا يتُعظونَ به7". 


كما قال تعالى: 8[ أَفّنْمَدَاألَدِيثِ َجَبُونَ * وض ون ولا تون * ادم دون 6/* 


.]1١- 469 [النجم:‎ 


لي العامة 4 

565 

أي: غارقة قلوبُهم في اللو والعَفلةٍ عن القرآنء مُتشاغِلة بدّنياها وشَهُواتِها 
عن التأمّلٍ والتفهُم لِمَعانيه» فلا يتدَبّرونَ حِكمّه ولا يتفكرونَ فيما أودعَ الله فيه 


من الحبَج والبراهين2) 


.)787 /0( قال ابن كثير: (والخطابٌُ مع قُرَيشٍ ومن شابَهّهم من الكمَارِ). ((تفسير ابن كثير»)‎ )١( 

لقال ابن بكرا تالكوةا لبو تن وضكر واتتيم فلات قن اذ اكع تكرت 
ومنه ما ليس يمُحدَثِ؛ لأنْ التّكرة إذا وْصِمَتْ مير بها بينَ الموصوف وغيره؛ كما لو قال: ما 
يني من رجلي مسلم إلا رمه وما كل إلا طعامًا حلالًا ونحوَ ذلك؛ ويعلَمْ أن المحدّت في 
الآ ليس هو المخلوق الي يقوله الجهميٌ» ولكتّه ّي نز جديا فإن الله كان يرل القرآنَ 
كا بعة هنيو قال ل ازلاخر سه السو ران المال اخوا نوكل مانعلم على خيره قير قذي 
في لغةِ العرب). ((مجموع الفتاوى)) (17/ 077). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 75377)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0273١١‏ ((تفسير الرازي)) 
)3٠١/5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة /١5(‏ 077)) ((تفسير ابن كثير») (0/ 79757), 
(لقسنر السعدق )) لاض 1811 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27577)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 27579» ((تفسير القرطبي)) 
( «((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 285). 


الجزء 17 - الحزب م 


6 - سورةٌ الأنبياء - الآيات (١-ه)‏ 


لك 


4 05 
و مسوأ ليجو الَذِينَ اموأ هَلْ ددا إل سر مُتْلَكُمْ 4. 


7 و 
وبالَعَ مُشركو قُرَيشٍ في إخفاءِ المناجاق”2 فيما بيُنهم» فقال بعضهم 
7 8 3 4 1 1 1 
يتعض: هل هذا الذي يزعم أنه رَسول من الله إليكم إلا إنسان مثلكم في 
صَوّركم و حَلقِكم واحتياجه للطعام والخراب وغير واف ؟! 


-ه 1 0 


كما قال تعالى: 38 وَمَا مَنَمَ آلنّاصَ أن وما إذْ جم الهدَئ ! أن قالوا أت أنه 


شما َسُولَا # [الإسراء: 44]. 


نألو رس ».ايه : تن 1 وم يىء 
7 كه الجشر واثر عارك 
أي : أفتَقبَلونَ من محمد القرآنَ» وتصَدَّقونَ به وتتعُوتَهه وأنتم تَعلَمونَ وتّدرِكونَ 
السوييه؟] 


() ومكق ذهب إلى أن الاسرار هناايمعتى الاحقاء تاج القراء:الكرماني .واينٌ عطيةوالرسعتي: 
وابنٌ كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((غرائب التفسير)) للكرماني (؟/ 09/77 ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 075 ((تفسير الرسعني)) (5/ )204٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07737 ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (5/ 1717). 
قال الرسعني: (والصَّحيحٌ عندي: ما هو المتبادِرٌ اهار فإذ قل اللجرى لاتكون 31 
خنية قمعا ميق قله 3و سيوأ ؟ قُلتُ: المبالغة في إخفاء ما تنابجوا به. فإِنْ قِيلَ: ما الذي 
حملهم على التبالغة في إغقانه» وهم أشَد شكيمة واحد شوكة؟ قلك: حمَلّهِم عليه المحُوفٌ 
من نقض ما أبرّموه من المكايدٍ لهّدم الإسلام» وإطفاء ءِ نور النبيّ عليه الصّلاة والسَّلامُء على 
شد طلفع عليه على ما أت وخر تم شا وري القان) . ((تفسير الرسعني)) (5/ 055). 
وقيل: الإسرارٌ هنا بمعنى الإظهار» فهو يمن الأضدادٍ. وممن ذهب إلى ذلك: أبو عبيدة» وابن 
جرير. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 5 77)» ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 07717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2075 ((تفسير القرطبي)) ))3519:77/2/1١١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 37377), ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 3787)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 177). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 771)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 201/4 ((تفسير القرطبي)) 

5 .)١5 /11/( ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7737)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 3553/1١ 


الجزء 1 - الحزب مم 


كما قال تعالى: :3 ححَن َعم يما يسَمِعونَ بو اذ ؟ مون ليك وذ هم يجو إِذْ يفول 
اموت إن تَيحُونَّ إلا رجلا سسْحُورًا * أنظر صف صَرَبوا لَك امال مَصَلُوا لايسْتَطِيعُونَ 
سيلا #6 [الإسراء: 2417 5/4 ]. 

« َلَ يََيعْلَم الول في ألسَمك والْارِضِ وَهْوَ تيع اليم (4128. 

مُناسَبةٌ الآبة يما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لما أورَدٌ هذا الكلامَ عَقِيبَ ما حكى عن الكافرينَ؛ وجب أن 
يكونَ كالجواب لما قالوه» فكأنّه قال: إنّكم وإنْ أخفيئم فَولكم وطغتكم. فإنَّ 
ربّي عالمٌ بذلكء وإنَّهِ من وَراءِ عقوبته» نتُوْعَدوا بذلك؛ لكي لا يعودوا إلى 
مغله20 , 

وآيفالتاكاة الله تماق لا بق كع كك عليه تعافغن أن يصدته ووو ده 
ولا يخمّى عليه كيدٌ حتى يلرّمٌ منه تتقصٌُ ما أرادّه؛ قال دالا لهم على صِدقِه منبّهًا 
على مُوضِع الحبّة في أمرء!©: 

3 َالَ رَقِيعَلَم اقول في السَمَا وَالَرَضٍ #. 

القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

-١‏ قراءة: :3 قَالَ ‏ على الخبّرء أي: أن النبييَ صلى الله عليه وسلم أجاب 


- وقال ابن عاشور: لجرا آذ ثزاة بالإتجاق هنا هيرة القيك على الله عليه وسلم لتتماخ 
عرو تار 01لا غات خصو رسجلا الأركر 3 يإنباق ها زجعلا كلاق ربدي 
فنَهّوا من نابجوهم عن الاستماع إليه. وهذا كقَّولِه تعالى: «( وَكَالَ اد نَكَفَروا لَاسََمَعُوأ يدا اهران 
َالتَوامِد تلك تلن 4 [فصلت: + 9]). ((تفسير ابن عاشور)) 14/100). 

.)١7١/75؟( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 0785). 


الجزء 17 - الحزب مم 


© 


أن 


0 - 
الكفارَ بهذا القَول2©. 


؟١-‏ قراءةٌ: قل # على الأمرء أي: أنَّ الله أمرّ نيه صلّى الله عليه وسلّم أن 
يُجيبَ امار بهذا الَو" 

:9 فَالَ رق يَعَلَم الول في السَمِوَالْارَضٍ #. 

أويوقاك مدكة عا الله هليه م للكنا الدون يكيو زعا 
كل قولٍ في السّماءِ والأرض بنرا كان أو جَهرًاء لا يخقى عليه شي مما يقال 
فيهماء وهو الذي أنرّل هذا القرآنَ المُسْتَمِلَ على خبّرِ الأوّلِينَ والآخِرينَ» الذي 
انط أندد أنيانت نبيغه إلا الدى يله الى الشمرات والأرض””". 


سم 


35 رضن تحني وود د سمه الى سم سم لهاسم < 18 صر دما آذ و مه حن ا ع عل صد 
كما قال تعالى: 3# َالَلدنَكفَروإِنَ هنذا لاف كأفترينه وأعانه عليه قوم اخَرُوتَ 


سح رسيم 00 لس لسرم عي تي من عي عبن ووم اس ص 
. 5 : م َه 5- م 


مَقَدَيَائو طلا ونا # وقالو| أمتعار الأوإري حك تي اك قن داقر يحت 


2 
دمج عر 


* قل أنزله ألَزِى يَحَلَم أي في ألسَّمَوتٍ وَالأَرْضٍ * [الفرقان: 5-ة], 


ع اط 2 5 ع وه م 
أي: والله هو السَّمبِعٌ لكل قولٍ في السَّماءِ والأرضيء العليمُ بكل شَيءِء ومن 


(1) قرأبها حفصٌ عن عاصمء وحمزةٌ والكسائيٌ» وحَلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 77). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ »)١1717‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 550). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 97؟). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ »)١177‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 550). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5 77)» ((تفسير القرطبي)) ))717١ /١١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 787), ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 805). 


الجزء 1 - الحزب مم 


© 


. ءِ 2 5 4 
ذلك عِلمّه بأحوالنا وما فى قلوبناء وبالصّادِقَ والكاذب منا”". 


«< بل الوا أسَعَدتُ أحلدم بل فيه بل هو حَاعرٌ ايا 


1 


أنه لَمَا ذكر اللهُ تعالى عن الكافرينّ أنَّهِم قالوا: إِنَّ ما أنّى به يسحرٌ؛ ذكَرَ 
اضطرابَهم في مقالاتهم» فذكر أَنَّهُم أضرّبوا عن نسبة السّحرٍ إليه» وقالوا: ما 


2 
افترنه ( 


-ِ 
03 6 


يأتي به إنّما هو «إأضْعَدتُ ألم #» ثم أضرّبوا عن هذا فقالوا: بل 
أي: اخمَلقَه وليس مِن عندٍ الله. ثم أضرّبوا عن هذا فقالوا: مأل هْوٌ سَاعِرٌ #. 
ددكذ مطل لايك على قو بل غى متخي" 

وأيضًا فإنَهِ َم كان وَضْفُهِم له أنه ِحرٌ مما يَهُولٌ السَاعَ» ويَعلَمُ منه أله 
مُعجرٌ فرْبّما أدّى إلى الاستبصارٍ في أمره؛ أخبر أنّهُم نزّلوا به عن رُتبةِ السّحِرٍ 
على سّبيل الإضراب» فقال7©: 

بل َالو أضْعَنتٌ أَحَلمٍ بل أفترينه بل هْوٌ سَاعِرُ #. 


اننبا ##قال الكاؤروة: القرآن أشياة ليحتلطة راع اسعكة فى معام وسقي 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7175)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07707 ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١20).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)5١9‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0785/١157(‏ 

(5) قيل: (بل) هنا للإضراب الانتقاليّ وليس الإبطاليّ؛ فمرة يقولون كذاء ومرة يقولونَ كذاء 
متحيرينَ لا يستقرُونَ على رأي. وممن قال بذلك: الواحدي, والقرطبي» والشنقيطي. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 51٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2170 ((أضواء البيان)) للشتقيطي 
١15 /5(‏ ). 1 


الجزء 17 - الحزب +8 


© 


أذ الك دسل السَّابقِينَ بالمُعجزاتِ؛ كناقةٍ صالح» وعصا موسى؛ ومعجزاتٍ 

غيس ) وغير لك مح المسعزات التى ال" ركيد يقِرٌ عليها إلا الله ولايأتي بها إل 
5 ع و5 هبيع 

الأنبياء والرّسَل عليهم السّلام”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ 07 الله تعالى: مرب لاس حسَابهُمَ 6 ذكرٌ تعالى هذا الاقترات؛ 
لما فين الممبلعة للك ا فيكودُ قرب إلى تلافي الذّنُوب» والتحَرٍعنها 
ون مخ ذلك7 فمخ عَلِمَ اقترات الساعة قَصرَ تمه وطابت نفسّه بِالتَّوبق 

5 و 01 0 8ن دم 
ولم يركنْ إلى الدنياء فكأن ما كان لم يكنْ إذا ذهبء وكل آتِ قَريبٌ» والموثٌ 
5 ٍِ 2 5 
لا محالة آتِء وموث كل إنسانٍ قِيامُ ساعته» والقيامة أيضًا قريبة بالإضافةٍ إلى ما 
مضَّى من الزَّمانِء فما بقي مِن الدنيا أقل مما مضّى) 

- وقيل: بل قال بعضهم بكذاء وقال بعضهم بكذاء فكل فريق منهم يقول بشيءٍ من ذلك. وممّن 

قال بهذا المعنى: ابن جرير» وابن الجوزي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 3570)» ((تفسير 

ابن الجوزي)) (7/ 1860). 

)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير))(7١/‏ 775)» ((الوسيط)) للواحدي (/ ))71*٠‏ ((تفسير القرطبي)) 

77١ /11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07787 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 170 15). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 775)» ((تفسير القرطبي)) ))77/١/1١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(5/ 70). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (175/5). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١9/575(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)771/١١(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 ©5000 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


3 عون الله تعالى: هما أيهم ين وخر من يهم عمدب إلا انتوة 
زر كبرو - الى > 7 0 3 5 : 

وض يَلحَمُونَ * هد يهم 6 ذلك ذ دم اللحنان م رٌ لغيرهم عن مثله؛ أن 
الانتفاع بما يسمع لكر ينابي م إلى القلب ين تدب وتقكرء وإذا كانوا 
عند استماعه لاعبِينَ حَصَّلوا على ميرد الاستماع الذي قد تُشارِك البهيمةٌ فيه 
الأنبيان81] 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

ا سه مه -ه 

-١‏ قول الله تعالى: #اقتريب لِلنّاس حِسَابَهُمٌ 7 إن قيل: ما 5-5 وصفه 
بالاقتراب وقد مضّى لهذا الوعيد مئات السنينَ ولم يِقَعْ؟ 

فالجواب عنه بعدة أجوبة: 

أحدها: لقلةٍ ما بقيّ بالإضافة إلى ما مضى. 

الغانى: لأّه آنتء وكل آت قريتٌ» وإِنُ طالَتُ مُدَّه. 

الاليق» اند قري غدة اللهن وان كان عدا دالسية إلى غير قال الاك : 
رتم يوه بدا # وترره قربا 74" [المعارج:. ]. 

كد تل اللدجعار + قب ناس حِسَابُهُمْ # لم يعيّنِ الوقتَ؛ لأجل أنَّ 
كتمانة أصلخح. كما أ كتمان وَقتَ المموت أصلحُ©. 


- قول الله تعالى: مإآهْتربَ لاس حِسَابْهُمْ # الفائدة في تسمية يُوم القيامة 


.)١1١١ /717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ /28). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) »)١١8/77(‏ ((تفسير 
النسفي)) (791/7). 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١١9/5757(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


© 


أن 


ع و 5 
ب(يوم الحساب): أن الجسات هو الكاشف عن حال المرءة فالكوف من ذكره 
ع 60 

عن ضر -ه 3 و 
5 - قوله تعالى: ا 0 


هو الحدوتٌ في اصطلاح أهل الكلام؛ فإنَّ العرب يُسمُون ما تجدّد حادثً". 


4- وفي قوله: «ِوَهُمْ في عَفْلَوْ مُعصُونَ # أخبر عنهم بِحَبرينٍ ظاهرُهما 
التنافِيءِ لأنَّ الغفلةَ عن الشَّىءِ والإعراض عنه مُتنافيان» لكنْ يُجْمَعٌّ بيتهما 
باختلاف حالين: أخبَّرٌ عنهم وَل نهم ارون في عاقبة» بل هم غافِلونَ 
عم يَؤولٌ إليه أموُهمء ثم أخبر عنهم ثانيا أنّهم إذا هوا من سَةِ الغفلة» وذكروا 
بما يؤول إليه أَمْرٌ المحِنِ والمسيءء أغرّضوا عنه؛ ولم يُبالوا بذلك7”. 

د قول الله تعالى: 38 بل فَالْوا َضْعَدَتثُ لالع كرادت وخ كدد ع 
لما كان المُش كوت يَصِفْونَ القُرآنَ بجَمِيع هذه الأوصافٍ مجملة» يقولون لكل 
شخص ما رأوه أنْسَبٌ له منها؛ 6 كارزلئلة توبك تن له عق اطلانها 
كلها بتناقضها بِحَرفٍ الإضراب؛ إشارةً إلى أَنّه كان يجبُ على من قالها على 
ِل عَفِْهِ وعَدَم حيائه ألا يََقِلَ إلى قّولٍ منها إِلّا بعد الإعراض عن الذي قبله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١١9/5757(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 7”5377). ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيميّة /١(‏ 07774 


((تفسير الشوكاني)) (559/7). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »23٠١ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ /401). 


الجزء 1 - الحزب م 


0-0 
عي هه م 
لفناده وكدليسًا لنجورة !ولو فعل ذلك لكانت جَديرةً بانكشافٍ بطلائها بمَجَرّ كاد 
الانتقال» فكيف عند اجتماعها؟ و كانت سه إلى الشّعر أفيكنيا شأناء 

وأوذ ضَحَها يُطلانًا؛ لم ب يحتخ إلى إضراب عنه”") 


تر م صح 6 


/ا- في قولهم : #حكما أرسل لوو دَلالةَ على مُعرفتهم بإ لد 
بلاغة الآيات: 


عع مح ل 


-١‏ قوله تعالى : كاريب لاسن ح و سه 

رما اقرب لاس حسسابهُم * ا بديع في الافتتاح؛ لِمَا فيه من 
عراب الأسلوبء وإدخالٍ الرّوِعَ على المُنذَّرِينَ؛ فَإِنَّ 0 
مكة -على قولٍ في التفسير-» وجل اقرب 4 فيه مُبالَْةٌ في القُرْبِء فصِيعَة 
الافتعال سه للمُطاوَعةٍ مُستعمّلةٌ في تَحققٍ الفعل؛ أي: اشمَد قوب 
وقوعه بهم”" 

- وفي قوله: 9 اقرب لِلنَّاس سَابهُمْ # أسنّدَ الاقترابّ إلى الحساب لا إلى 
السَّاعَ مع استتباعها له ولسائر ما فيها من الأحوالٍ والأهوالٍ الفظيعة؛ 
لانسياقي الكلام إلى بَيانِ عفْاتِهم عنهء وإعراضهم عم يُذكرُهم ذلك. واللَام 
في لإإلتّاس 6 مُتعلقة بالفعْل» وتقديمُها على الفاعل؛ للمُسارَعةٍ إلى إدخالٍ 
الرّوعةِ؛ فنَ نسْبة الاقتراب إليهم من أُوَّلٍ الأمْرِ مما يَسوؤٌهم ويُورِثُهم رَهْبة 
وانزِعاجًا من المُقترب. وفي إسنادٍ الاقتراب المُئْبِيَ عن التَّوجْهِ نخوّهم إلى 


.)3781-1857/١157( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)4٠١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)8/1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء ١17‏ - الحزب 8م 


و0 


3 3 0000 و 
الحساب -مع إمكانٍ العكس بِأن يُعتبرَ التَوَجَهُ والإقبال من جهّتهم نخوّه- 
من تفخيم شأنِهه وتهويل أَمْرِه ما لا يَخفى؛ لِمّا فيه من تصويره بصورة شيءٍ 
و 2 

مقبل عليهم, لا يال يَطالِبهم ويصيبّهم لا مّحالة". 

2 ٍّ وار 0 1 0 ١‏ : . 3 
- قوله: #لِلنّاس # المراد به الممشركون -على قولٍ في التفسير-؛ فيكون 
هذا من إطلاقِ اسم الجنْسٍ على بِعْضِه للدَّلِيلٍ القائم» وهو ما يَتُلوه من 
صِفَاتٍ المُشرِكين7». 

- والضَّميرٌ في قوله: سسا حَابْهُمْ #عائدٌ إلى النَّاسِ؛ فصار قوله لاس 6 

8 7 0 و 
تتناوكا للضهير الى أشيت الله (تجباب) كال فيز »انارت عسات للتاسن 
ا 01 ا د 
تَعريفَ ل 0 ضَرْبٌ من الإبهاء. ثم يق بعْدَه التَِيينٌُ. ولِمًا في 
تقديم الجارٌ والمجرور من الاهتمام بأنَّ الاقترابٌ للنَّاس؛ لِيَعْلمَ السَّامِعٌ أن 
2 د عي سن 2 00 : 70 

المَرادٌ تهديد المشركينَ -على قولٍ في التفسير-؟ لأنهم الذين يكنى عنهم 
بالنّاسِ كثيرًا في القرآن. وعند التَّقدِيم احد حتِيج إلى تقدير مُضافٍء فصار مثل: 
اقترّت ينات للتاسن الحساب» وخر البشاف؟ لدلالة مَفْسَّره عليه» 
ولمًا كان الحسابٌ حساب النَّاسِ المذكورينَ» جيء بضَمير النَّاسِ؛ لِيَعودَ 


ف ام ل ل عر لا لس ٠‏ 0 3 5 4 
إلى لظ النّْسِء فيصل تأكيدٌ آخرُ وهذا مط بديمٌ من نشج الكلام”". 


.)017 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)٠١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)0١ /١0‏ 

(©) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 27587 787)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 4: .)٠١‏ 


الجزء ١‏ - الحزب م 


00 -- ٍ 5 
8 © . التفسير المحرر للقرآن العرييي) 


- ودلّتْ (في) في قوله : وهم فى خَفْلَوْمُعرسُونَ # على الظرفيّة ة التي هي 

تامس الروط ف هي الوه غاوزرة اق التتنوس على مره 

فيهاء أو مَظروفونَ في مُحيطِها؛ ذلك أن غَفْلَتهم عن يوم الحساب مُتأصّلة 
00 1 


5 ع 7 5-0 5 قب عرس سس عو 
؟- قوله تعالى: مِأمَايأييهم من وك رين زيم حُحْدَبْ إلا استمعوه وَهيلْمَبُونَ 16 


حورا «إما يهم من وحكَرِ ون نيهم مبيّنة لجملة: هِأوَهمُ في 
ا تاذ 1 ا وبأنهم إذا سَيعوا 


قير افعاقه ركان عط 5-7 سما ألفاظه©. 
- والذّكه: امراك طق عليه اشة الذكر ادي يهو مهددةة لإقادة 2 قَوَّةِ وضفه 
بالتذكي ©, 


- و(من) في قوله: مين ريم #: لابتداء الغاية مُتعلقة ب مإ يَأِيهم » أو 
بمَحذوفٍ هو صِمَة ل إذِكَرٍ 0 وفي ذلك ذلالة على فضَّله وشَرفِه 
وكمال شَباعَةٌ ما فعلوا بة. والتعدّضن لكتوآن الدبورئة؛ لكشدين اده لتُشنيع*. 
0 
َنَ تمن حَدَثْ *# [الشعراء: ه]ء 


.)٠١ /١117( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١/11( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)٠١١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)١١/11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)5 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


الجزء ١‏ - الحزب م 


الاسمينٍ العَظيمِينٍ -(الرّبِ) و(الرّحمن)- توارّدًا في الكتاب العزيز كثيراء 
ثم إن اشم سُبحانه (الرّحمنَ) يلب وُرودُه حيث يُرادٌ الإشارةٌ إلى العفو 
والإحسانٍ والرّفقٍ بالعبادٍ 57 ا وأمًا اسمه (الكت) َعَم : 
وُرودُه طرفي التَّرغيبٍ والتَّرهِيبٍ؛ أما التَّرَغيبٌ فين وأمّا التّرَهِيبُ فحيث 
1 ميتي اكتف تحاف لبا رفز رايشوه قداو 1 
انفراده تعالى بذلك وهم على كفرهم. وَل تقدّمٌ قبل آية (الأنبياع) مخ 
الأخبار ما َيه وعيدٌ وترهيبٌ مع تلطلفه شبحانه بهم بتدكيرهي لم يكن 
ينايب ذلك وُرودٌ امه (الرَّحمِن). أكاآلة (التعراء 3" على انيسن 
الي صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ وإعلا علامه أنَّ توقفٌ قومه عن الإيمان إِنَّما هو 
بريه تعالى عليهم؛ ولو شاء لأراهم آية هرهم ثم جع الكلامٌ إلى تَعنِيفٍ 
لذبن فلا كان ينه الآية على التانيسٍ والتَلطف تيا صَلّى الله عليه 


مع 


وسلَّمَ» وإعلامه بأنَّ تأخيرٌ العذاب عنهم إِنَّما هو إبقاءٌ منه تعالى؛ لِيسْتَجِيبَ 
مَنْ قر له الأيمانُ متهم» فأشار إلى عذاء وثاسبَة اشمه (التحمنٌ)؛ فوضّم 
تروذ كا من اللعواق كرصعه على تنيت "ا وقيل غير للك 

- قوله: عمدت 4 فيه كنايةٌ عن عدّم انتفاعهم بالذَكْرِ كلّما جاءهم؛ بحيث 
لايَالونَ بحاجةٍ إلى إعادة التّذكير وإحدائه مع ل كموقي 0ه أو 
كانوا سّعِعوا ؤكًْا واحدّاء فلم يَغبؤوا به لانتَحَلوا لأنفيهم عُذرًا نهم كانوا 
ساعتئذٍ في عَفْلةِء فلمّا تكرّرٌ حَدثان إتبانه تين لكل تنوقب الهم تعرضوة 


.)7 570748 /7( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 21177 /2171). ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )١( 
(ص:7077).‎ 


الجزء ١1‏ - الحزب مم 


0 اه © التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


عنه صَ صَدَااه 


0 انمع 6 حال من ضير النَصبٍ في «إبأي اه 
وَيْمَبُوَ 46 حال لازمة من ضَمير الَف في َه # مُقيْد مُقيّدةٌ لجُملةٍ 
8 استمعوة 4 لأنَّمجملة ولت 4 حال باعتبا أنه كد يال رع ون 
المقصودة من اتبيه وإلا لصارَ الكلامٌ تنا عليهم. وفائدة هذا ارت بين 
الجملتين الحاليتِينِ: الرّيادة لقطع مُعذرتهم المُستفادٍ من قوله: بِحُحْدَثٍ 04". 
- وقوله: مِإوَمْيلْمَبُونَ # ذُكِرَ (اللّحِبُ) مُقَنَما على (اللّهِِ) في قوله :+9 لَاِيَةٌ 
ُوبِهُمَ # كما في قوله تعالى: < إكما لبه لذن لمت لهو ان 
5 تنبيهًا على أن اشتغالهم الِب < مهاه الكرة والاستهزاة- 
مدلل اللي الج مضاةالهول والكل لعف ليم الكنوا على للم لقوق 
وُذهولهم عن الحقٌ". 
-١‏ قوله تعالى: <( لايد مومهم سيوأ وى الي وأ هَل هدذا إلَاَِكَرٌ 


9 0 


مَتْلْحَكُم أفتأنون ليحر وَأسْرٌ نكر لصروة 


00 :طآ َايَةوبُم # احتراسلٌ لجملة «لنص,: 4 أي : استماعًا لا وغيّ 
معه وأفاد قوله: :9 لَاهِيَدكُلُوهُمْ 4 أنّهُم ذاهلونَ غافِلونَ عن ذلك؛ فتّفى 
آخرٌ الكلام ما أنبنه به ولا على سيل التّوكيد؛ ليَؤِنَ بنّهم لما لم يعوا بذلك 


الاستماع والتمطنِء حيث اسْتّهزؤوا بالذكُرِء كأنّهم لم يَفطَّنوا ألا وتبتوا 


- 
3 
1 


.)١١ /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17 /11/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١17١ /717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١11/(‏ 


الجزء ١1٠7‏ - الحزب 8م 


و0 


أن 


لا يك ...6 كَلامٌ ُستأتت تصوق لتيان جناياتهم خاصة 

ثرَ جكاية جناياتهم المُتادة""»ويجو أن تكرن عطفاعلى جملة #أقرب 
تب يعي تذو يقن 4 لذنَّ كلتا الججملتينٍ لوه ركو 
أحوالٍ تلقّي المُشركينَ لدّعوة الي صَلَى اللهُ عليه وسلّم بالتُكذيب والبهتانٍ 
والثَّامُرِ على رفضها”. 


ص راح سا ا يه 


- وفي 0 وأا لتجوى الي لهأ رقو امه إوأسرها 4 مع أن 
االجرئ الى هي القنانض اعرف لالخدة وكيا ا زرذلاك اميا كرفي 
إخفاءِ المُسارَّة أو جَعَلوها بحيث لا يَفْطَنٌ أحدّ لتناجيهم, ولا يلم أَنّهُم 
متناجون. وغلى وحته إبدال «لالَينَ نوأ 6* من واو «(وأسرُوأ #؛ فيكو ذلك 
شعاتاباتهم التوسوموة بالظلم القاحك يما أسروا بده ولزيادة تقرير اليم 
المقصودٌ من النّجوىء ولِمَا في الموصول نط4 من الإيماء إلى 
سب تناجيهم بم كر وأنَّ سبَبَ ذلك كُفْرُهم وظَلْمُهم أنفُسَهِم وللئّداء 
على اما هم مُتَصفُون به. «يعاى رك تود عه وَأَسَرُوأ تجو 6: 
فيكونٌ قُدّمَ عليه امْتِمامًا به أي: وهؤلاء أسَرُوا النّجوى؛ فوضّعَ المُظهَرَ 
مَوضِعَ المُضمَرِ؛ تسجيلًا على فغلهم بان ظلم". 


.)387/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 05). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »23١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (2)508/1» ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (؟١/‏ 7787)» ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 37777)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 0)) 
((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 17). 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


3ك 


ل 


3 ل سسم ‏ ماسوو لخي ربح 


- قوله: هَل مَدداإلَاسيَرٌ بتكم # مفعولٌ لقولٍ مُضْمَرٍ هو جوابٌ عن 
سُوَالٍ نمّأ عمًا قبلّه؛ كأنّه قِيلَ: ماذا قالوا في نَجواهم؟ فقيل: قالوا: هَل 
هَددًآ... 044" وهو استفهامٌ معناةٌ النَعَجْبُ والإنكارٌ يَقُتضي أُنّهُم خاطبوا 
مَن قارب أنْ يُصدٌقَ بو محمد صَلَّى اللهُ عليه وسلّم أي: فكيف تُؤمنون 
لون وعو اله متك 11 وإكائه» امتتي ون نيك قانوا تيف أذ الل 
لال الك 

- قوله: «أمتَأوت ليحر # استفهامٌ معناه الإنكارٌ والتَّوبِيحُ» والفاءً للعطفي 


ل م 


ع ده جور صرت * أي : تأتونَ السّحرّ وبِصَرّكم سليم» وأرادوا به 
العِلْمَ البتديهيٌ» فعبّروا عنه بالبِصَر؛ لأنَّ المُنْصَراتٍِ لايّحتاجُ إدراكها إلى 
تتع 8 وهذه الجملة حال من فاعل (كاثون)+ مُقوّرة للإنكاره وشوكدة 
للاستبعاد©. 


4 - قوله تعالى : جل كَل وَوَيَْل قولف الصَمل وار ضوَمْوَ تييع الي 4 
- في قوله: <( فَلَ بعلم الول في ألسَمَك وَالْرِضٍ وَهْوٌ ليع اجيم 4: 


3 1 0 4056 عر د 6 ص سه< ه 9 ع 9 
لم يقُلّ: (يَعلَمُ السّرّ) مُوافقة لقوله: «إوَآسيوأ ليجو 0# وإنّما أُويْرَ القول 
المُنتظِمٌ للسّرٌ والجهْرٍ على السّرٌ؛ لإثباتٍ عِلْمِهِ تعالى بالسّرٌ على النّمج 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ٠8/1‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/117). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/ 3١701١١‏ 2» ((تفسير أبي حيان)) (1/ ٠8‏ 5)» ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 5 6)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١11/(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١1/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 5). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


0-0 


البرهانيٌ» مع ما فيه من الإيذانٍ بأنَّ عِلْمَّهِ تعالى بالسّرٌ والجهْرٍ على وتيرة 
واحدةء لا تاوت بينهما بالجلا والخفاءِ قطعًا كما في مُلوم الخلق» ولأنَّ 
القولغاء يتشمل الشد والجوي انكات في الاخبار بعليه القول بعك الك 
وزيادةٌ وكان آكَدَ في الاطلاع على تجِواهُم من أن يقول: عل يكه): 
د الك اي لم فكيف تَحَفى عليه خافية؟! وقد ثُرِكَ هذا 
الآكَدُ في سُورة (الفُرقانِ) في قوله: :2 كل أر هُ ألرّى د يَنْمُ ير في الست 
وَالأَرْضٍِ #6 [الفرقان: 1 أنه ليس بواجب أنيَحِيء بالآحَدٍ في كلّ مَوضِعء 
ولكن بَحِيء بالوكيد تار وبالآئَدِ أخرى» كما يجي بالحسن في وضع 
والحمو يعي عام وارو إكدوا ها » على 
أن أسلوبٌ تلك الآية خلافٌ أسلوب هذه؛ من قبل أنه قدّمَ هاهنا أنّهم أسَدٌوا 
النّجوىء فكأنّه أراد أن يقول: إِنَّ ع يُعَلمٌ ما أَسَرُوهء فوضعَ القول مُوضِعَ 
ذلك للمُبالَغي وهناك في (القُرقانِ) قصَّدّ وضف ذاته بأنْ أنرَله الذي يعلَمُ 
السّرّ في السّمواتِ والأرضء فهو كقوله: مِإعَللِ م الْعيِبٍ لا يعَرْبُ نه متْقَالُ 
َو 204 [سبأً: *]. وقيل: لم يقل: (يعلمٌ السّرّ)؟ لمراعاة الم بن الذي 
قالوه من قَبِيلٍ الس وأنَّ إثباتَ عليه بكل قَولٍ يقتضي إثباتَ عليه بالسّرٌ 
وغَيرهء بناءً على متعارَفٍ النَّاسٍِء وأمنا لوقن ممورة (الفرقان): قل 
ْله الى د يسم لير في اموت والْرْضٍ 4 [الفرقان: 1] فلم يتقَدّمْ قبل ذكرٌ 
للإسرار» وكان فول الذين كفروا: :إن مد إلَركُ أفريدُ © [الفرقان: ] 


صادرًا منهم تارةً جهرًا وتارة سرَّاه فأعلمهم الله باطلاعه على سِرّهم؛ ويُعلمُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 0١ ٠7‏ ((تفسير البيضاوي)) (57/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
١4 /0(‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 20)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١5‏ 


الجزء ١‏ - الحزب م 


منه أنه مطلعٌ على جهرهم بطريقةٍ الَحوى”". 


2عال) في 1# اقول للاستغراق» أي: يَعلمٌ كل قولٍ في السَّماءِ والأرضٍ 
من جَهْرِ أو سرٌ؛ وبذلك كان هذا تذيبلا2". 


- وقوله: وهو ألسَِيعٌ ألم 4 اعتراض تَذييليٌ مُقررٌ لمَضمونٍ ما قبله؛ 


نِكَلَو #جواث سوط تدلوف تنخ عله النباق» كانه 
قن يدوإن تر يكن كما الباء يل كان وسولة ير اللو ساي تليايها جاه 
ودخلّتْ لام الأمرٍ على فِعْلٍ الغائب؛ لمَعْنى إبلاغ الأمْرٍ إليه» أي: فقولوا 
له كينا اي 


اح 
5 
١‏ 


د صح غ8 لا 


عوالكية في قوله: جز حك نرج لاز ا بردي الطالوسرة هبر 
7 فنا يه أ حال كوة هذا البشرجين بأتي بالآية يُشبه رسالته رسالة 
الأوّلِينَ» والمُشبُّ ذاتٌ والمُشْبَّهُ به معنى الرّسال» وذلك واسعٌ في كلام 
العرب» وصحَحةٌ التشبيه من حيتٌ إِنَّ الإرسال يَتضِمَّنٌ الإتيانَ بالآية. ويجوز 
أن تحقل النَظم الكريم على أنه 0-0" واحبٍ من الإتيانٍ والإرسال في كل 
واحدٍ من طرفي التَشْبيه لكنّه تَرِكُ في جانب المُشْبّه ذِكرُ الإرسال» ورك 


3 
ا 


.)١0 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5 /117( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 08). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١‏ - الحزب م 


2 سورةٌ الأنبياء - الآيات (١-ه)‏ 9< 2221-0 


في جانب المُسْبّ به ْكرُ الإتيان؛ اكتفاءً بما ذكِرَ في كل مَوطنٍ ماك في 
الموطن الآخر”". 
عوقل :لعي فى عله بالاتيان دو العدون عن الظاسر :فيا بعل إيماة الن 
أذذها الى ودوة غنريدة وها أ جد الاذلوة وح اللمه فيه ريض يناس ينا 
قبلّه من الافتراء". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)2٠١ 5 ٠١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (57/5)) ((تفسير أبي 
حيان)) (17/ »)5٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 00)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 0157 .)١7‏ 
(؟) يُنظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (5/ 557؟). 


الجزء 17 - الحزب مم 


< لز التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


اا 


ضوخ مر ات 


2 3 17 2 5 5 ا جَعَلَكَهُمْ 
ب يك ينابي 0 122 1 سق نه مه 00 


وأنكسخة النترزية 20 43,131 - 5 أن تقوب (2) 4. 

المعنى الإجماك: 

يَقولٌ الله تعالى: ما آمَنَ قبل كَُارٍ مكة من أهلٍ قري اا 
الكيات, ثمّ كذّبوا بها لما جاءتهم؛ فأهلكناهم. أفيؤْمِنٌ كُثَّارُ مكة إذا تحقَّقَت 
المُعجزاتٌ التى طلبوها؟ 
ع ُ ص 0 س 5 0 

ثم أجابّ اللهُ عن استنكارهم أن يكونّ الرّسول بَسَرًا مثلّهم, بأنّ هذا هو 
العَهِدُ دائِمًا مع الرّسّلٍ ارين نقالذ مما أرقن فحنا محمد إلا رجالا 

من البشر لامن الملاتكة» توح إلبهم فاسالوا نيا كار مكة - أهلّ العلم 
بال المسجل الاب بق إن كنم لا تعلّمونَ ذلك. 

أكد الله عمال حقيقة كونٍ الرْسلٍ من البشرء فقال: ونا حكلنا أوليك 
الأرقلية تلك يناذا ابا ملوة الطعام وما كانوا خالدينَ لايموتونً! ثمّ 
صَدَقنا الأنبياءة وأتباععهم ما وعَذْناهم به من النَّصرٍ والنَّجارٍء وإهلاكِ أعدائهم 
المُسرفِينَ على أنفيهم بالكفر بالله وتكذيب رسله. 

ثم بيّن الله سبحانه أن ما أنرّله على نبيّه صلى الله عليه وسلّم هو خيدٌ الآيات» 
فقال: لقد أنرَلنا إليكم هذا القرآنَّ فيه تذكيرٌ لكم بما فيه صلاحكم, وفيه عزّكم 
وشَرّفكم في الدّنيا والآخرة إن عَمِلتُم بما فيه أفلا تَعِقِلونَ أنَّ في القرِآنِ هدايتكم 
لِما فيه صلاحكم, وأنّ فيه شَرَفكم وعِرّكم فتؤْمِنوا به وتتدبّروه؟ 


الجزء 17 - الحزب مم 


تفسيرٌ الآيات: 
2 0 لَه ين ري يه أفلكتها كم 3 منورت 50 4. 


اد 224 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 


أذائلة تعالى جاب دمن قول الكافرية : قلي بأد يعي #6 بقَوله"©: 
رمو مود نو ل ا 

2 مَآءَامَنَتْ قَبَلَهُم ين َرَيّةٍ به أفلكتها أفهم يُؤُمورت (46)2. 

5 هاي 4 َه 500000 ع ع 4 0 5 5 -ه 

أي: ما آمنَّ قَبلَ كمَارِ قرَِيشٍ أهل القُرى من الأَمَم الماضية الذين اقترّحوا على 
رسلهم الآياتٍ ثمّ كذبوا بها لما جاءنهم, فأهلكنا تلك القرى وجميعَ أهلهاء 
6 5 4 مه وا 2 
أفيوْمِنَ كفار قرّيشٍ إذا أتَنْهم مُعجزة مما يقير حون”"©؟! 

ا حُ حَقَّتْ عَم كلمت رَيْكَ لا يَؤْمِبونَ * ولو جَآء ممم 
مكل َأيوحقٌ برو لْعدَاب الْأليمَ # [يونس: 47 97]. 


- ع _- 
در 


وقال سُبحاتّه: مإوَمَا ْنَا ِل ليت إل أن مكدب يبا الْأولُونَ 2 [الإسراء: 


4 ]. 
«اوَمَآرسَلَاقَك لمالا َم دوا زكر إدككئ لاتكوس (4)5. 


دي نير ييا :متي 
اي 


21 مه 


أ 5 دي 5 278 ار ور م 
1 ا 000 00 ا لاف ىلم 4 

.)51٠١ /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0771 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 87 03708 ((نظم الدرر)) 


للبقاعي .7”88/١7(‏ 7384), ((تفسير السعدي)). ((ص: »22١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(لاا لاا 8 1). 


الجزء 17 - الحزب مم 


0 
فبيّنَ أن هذه عادة الله تعالى في الرسّل من قبل محمد صلى الله عليه وسلمء 
ولم يمتَعْ ذلك من كونهم رسلا؛ للآياتٍ التي أَنَوْا بهاء فإذا صَحَّ ذلك فيهم فقد 

أتَى محمِّدٌ بمثل آياتهم؛ فلا مقال عليه في كونه بَشَّرّال". 


وأيضًا لما بيّنَ اللهُ تعالى أوّلا أنَّ الآياتِ تكونٌ سَيبَا للهلاك» فلا فائدة في 
الإجابة إلى مااة قتَرّحه الكافرونَ منها بعد بُطلانِ ما قَدَحوا به في القرآنِ بيّن ثانيا 
بُطلانَ ما قَدّحوا به في الرّسولٍ بكونه بَشَرَاه أن الرّسُلَ الذين كانوا من قبل كانوا 
عباقر ارشوتون دي فنا لهم أن لتكرو ارس توغ يانه 11 بل علبي أن 
يعبر فوا له عندما أظهّرٌ من المَعجز كما اعترّفوا لأولئك". 

:ا وَمَأَرسَل'َاقََكَ إِلَارِجَالَا وى لتم 4. 

أي: وما أَسَلْنا قبلك -يا محمّةٌُ- من الأنبياء لم من الأمَم إلا رجالا من 
اشر يالك لامن الملائكة» فنُوحي إليهم ما نريد» فلماذا أنكروا إرسالنا لك 
ليهم» دأنت وجل كسار الس الذين ألو إلى تووم عدر 

كما قال تعالى : 9 وَمَآأَرسَلنَاوِن قبي كَإِلارِجَالا فى إِليّهِم مِنْ هَل الترى 4 
[يوسف: .]١١9‏ 


3 فساو 1 كَلَ لكر إن مُث رلا كلمو بت 4 


أي: فاسألوا أهلّ العلم بالعّبٍ المنزّلةٍ يمن قبل إِنْ كشّم لا تعلمو تعلموة أن 
كل الأسامية اشر ليُخبروكم بما يَعلّمونّه من كُونٍ جميع الأنبياء يَشَرَا 


.)177 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .0784/١157(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77//17) ((البسيط)) للواحدي ))7١/١15(‏ ((تفسيرابن عطية)) 
(4/ 76)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ “7, 5 83)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 784:5*4). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


(مَناعََهْ دالاو اكبيد (41. 


ناميه الآية لما قبلها: 
م1 لعن سان الله عليه رسام على 1117 تومن ون الشرالى توي 
رَجَلا؛ بيّن أنه على سُنْتِهُم في جميع الأوصاف التي حكم بها على البَشْرِ مِنَ 
العيكن:والمّوتث: فقال7: 


:9 وَمَاجَمَلكَهُْ جَسَدَالَا يا لون الطعام 4. 
اق #وناجكلا الآفياء لجساكا لأياكلون الطعاةه بل كانوا بشرًا مكلك يأكلوة 
َ 000 
الطعاة””". 


كما قال تعالى : مِوَمَاَرسَلَسَا مكلك ين ألْمرسيب إِلَا ْم لكو لكام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))7371/8/١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 070) ((تفسير القرطبي)) 
»)7177/1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (19/ »)١١‏ ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية 
(ص: 0779 ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم »)20٠ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 0719 
((تفسير السعدي)) (ص: »)0١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١8/11/(‏ 
قال القرطبي : (وسماهم أهلَّ الذكر؛ لأنهم كانوا يذكُرونَ خبرٌ الأنبياء مما لم تعرفه العرب؛ وكان 
كّارُ فريش يراجعونٌ أهلّ الكتاب في أمر محمد صِلَى الله عليه وسلّم). ((تفسير القرطبي)) 
11١‏ ؟/ا؟). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 05 791). 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)779/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7177)) ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ع 08). 
وقال ابن عاشور: (الجسدٌ: الجسم الذي لاحياة فيه» وهو يُرادفٌ الجثة... وهذا رد لمايقولوته؛ 
مال هدًا لون أسكخ كُلُ ألطَعَامَ 4 [الفرقان : ]مع قولهم هنا : «هَل مَدَآإِلَاسَرٌبَنْكُمَ » 
[الأنبياء: 7]). ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/11/(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


200 


وَيسَشُورت ف الْأَسْوَاقِ * [الفرقان: .]٠١‏ 
جاوما كا وأحَِينَ #. 


أي: وما كان الأنبياءً السّابقونَ خالدينَ في الذنيا لا يموتون» بل كانوا بشرًا 


عاش وا طاثواةولماكتئروا عن الثاس يما رايهم عن الل شبائه ين الو 0 
ا صدفَهمْالوَصَدَ مأَحسهُمَ ومن ماه 4. 
أي : ثم هنا رشنا ما وعَذناهم من إهلاك أعدائهم الكافرينَ المكدية! 


6 مك لإا ل لع عي اس ل سس 
ونضرهم عليهم. فأنجينا أولئك الرسّل وأتباتهم الذين آمَنوا بهم من أموهه””". 


كما قال تعالى: 9# حَوَِّدًا أسييصّس الرسل وَطنُوا نهم قد حك نبوأ ججاء هم َصَرنا 


اكد لفاس مد 22290 د مقو د د يم برح اس 2 
فنيجى من شاه ولا ,در بأَسمَا عن أَلْصَوْم الْمُجَرمِنَ ## [يوسف: .]١ ٠‏ 

كال سيان ل وَلعَدَ سَبِفَتٌ كلمن ِعِبَادنا الْمَرَسَلِينَ 6 نيم هم الْمَصَورُودَ 03 ون كك 
َم لكبو [الصافات: .]107-1١1/١‏ 


ع م 7 5 5 2 و 
أي: وأهلكنا جميعَ الذين أسرّفوا على أنفيهم بالكفر باللهه والإصرار على 
تكذيب رُسّل الله فأبَدْناهم» ومحَؤنا ؤكرّهه”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 71/7)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 070375 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)2941١/١5(‏ 

(7) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7171)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 03777» ((تفسير ابن عاشور)) 
»27١ /10(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17//4). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (771/17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 203775 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(؟97/1”, 329 ((تفسير ابن عاشور)) ١ /١1(‏ ٠<(أضواء‏ البيان)) للشنقيطي (112177/4).- 


الجزء 17 - الحزب م 


337 ةقخ سوتاجد :5 لد تيت 415 
ايه الآية لما قبلها: 


بعدَ أن حَقّى اللهُ رسالتّه صلى اللهُ عليه وسلّم يان أن كسائر الرُسّْلٍ الكرام؛ 
وروو ؟ 


ا ا : 
شَرَع يِحَقَقٌ قضل القرآن الكريم ويَْيّنُنَفعَه للنّاسِء بعد أن ذكر فى صَدرٍ السّورةٍ 


إعراض النَّاسٍ عمًا يأتيهم من آياته» واضطرابّهم فى شأنه”". 


وأيضا لما تَوَعدَهم في الآية السابقة؛ أعقبّ ذلك بوعده بنعمته عليهم. 
فقال0»: 


قد ركم كتنبا هوكم 4. 
اي؟ لقد. رلا إإياقع تزأكا فيد تذكيل لم يما فيه ضلاشكي» وفيه زنك 
وف 


- قال ابن عطية: (المُسرفونَ: الكمّارٌ المُفرطوة في عَيُّهِم وكفرهي وكل تفز الإيمانَ: 
مُفْرِط مُسرف). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 0/5. 

.)١١/1١17( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)51١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (15/ 777):((تفسير السمرقندي)) )47١/9(‏ ((تفسبر القرطبي)) 
.)237/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1١9‏ 6)» ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 2377 737). 
ومين اخعار آذ الأعز ها يني الأدقد اب جريرء والسعرقتةيه والفرطيءوالتبيدق لط 
المصادر السابقة. 
وممن اختاره أيضًا: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن سلام, والفراء» وابن قتيبة» والواحدي. 
والسمعاني» والبغوي وابن جزيء والخازن, والثعالبي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) (7/ 77), ((تفسير يحيى بن سلام)) »)701/١(‏ ((معاني القرآن»» للفراء 
(؟/ 2200 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775). ((الوسيط)) للواحدي (771/9), 
((تفسير السمعاني)) (5/ 577): ((تفسير البغوي)) (9/ 7584): ((تفسير ابن جزي)) - 
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-14/80): ((تفسبر الخازن)) (571/8) ((تفسير الشعالبي)) (4/ 87): ((تفسير الشوكاني)) 
(م/ اع ). 

ونسّبه الرسعني للأكثرينَ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (0947/5). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (//5547): 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١1857‏ 

قال السعدي: («9 فيه وَكَحُم # أي : شر فكم وفخركم وارتفائُكمء إن تذكرْتُم به ما فيه من الأخبار 
الصادقة فاعتقدتموهاء وامتَلتُم ما فيه من الأوامر واجتَْثُم ما فيه من النواهي» ارتفّع قدركم 
وعظم أمركم). ((تفسير السعدي)) (ص: 914). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5171/17). 
وقال ابن عاشور (ومبجيثه بيهم وقي قومهم: وبواسطة واد منهمء سمْعَةٌ عظيمةٌ لهم). 
(البيرابن عاشي ) 77/0 

وقيل: المرادٌ: فيه تذْكِرةٌ لكم بما تلقوتّه من رحمةٍ أوعذاب. قاله الجّاجُ. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (7/ 80). ْ 

قال أبو السعود بعد أن ذكّر القولَ بأنّ ِ9دَكهكُم 4 معناه: موعظتُكم: (وهو الأنسبٌ بسباقٍ النظم 
الكريم وسياقه؛ فإنَّ قولّه تعالى: ِإأا توك 4 إنكارٌ توبيشيٌ فيه بعت لهم على التدبر في 
أمر الكتاب» والتأمّل فيما في تضاعيفه من فنون المواعظٍ والزواجر التي من جملتِها القوارعٌ 
السابقةٌ واللاحقةٌ). ((تفسير أبي السعود)) (08/5). 

وذكر ابن عاشور أن الذُكرَيُطلَقُ على التّذَكير بما فيه الصَّلاحٌ» ويُطلقٌ على السّمعةٍ والصّيتٍ. 
وأنَّه يصِحٌّ هنا قَصدٌ هذين المَعنِيِينِ معًا. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 077 77). 

وقال العُليمي: («إفيه وَكَحُمْ #: شرفكم وما تحتاجونٌ إليه من مصالح دينكم ودنياكم). ((تفسير 
العليمي)) (5/ 755). ْ 

وقال البقاعي: (مإديهِ وكوَهم 4 طوالَ الذَّهرِ بالخَيرِ إن أطعثُمْء والشّرّ إن عصَيثُم» وبه شَرَفُكم 
ا ل 5 
تقولونٌ عليه الأباطيلٌ» وتُكثِرونٌ فيه القالَ والقيل) ا 

وقال الرازي: («إفي كر 6 فيه ثلاثة أوجو: أحدها: 9 وكككُم © شَرّفكم وثاتيها 
المرادٌُ: فيه تذكرة لكم؛ ا ا 
والوعيدٌ... وثالتُها: المرادٌ: ذكرٌ دينكم, ما يلزمٌ وما لا يلزمٌ؛ لتفوزوا بالجنَة إذا تَمَسَّكتُم به. وكلٌ 
ذلك محمل). ((تفسير الراتي)) :)١7/97(‏ ويُنظرة ((البسيط) للوااحدي (16/ 096 - 
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هه 


كما قال تعالى: 3# وَإِنَه در لَك ولَِووِكَ وَسَوْفَ فتْكَنُونَ # [الزخرف: 4 54]. 
(أفلا تعقوت 4. 


كن 


أي: أفلا تعقلون أن في القرآنٍ شَرَفكمء وهدايتكم إلى ما فيه صلاخكمء 


فتؤمنوا به» وتتدبّروه وتَعمَّلوا بما فيه”»؟ 


الفوائدٌ التربويّة: 
ع سه ان سه صل 


بسار وماد لكر كار 0 


أنه يجب عليه 7 والإجابة عمًا 0 


2-6 الله تعالى: و قسَمَنوَا أَهْلَ أأرَكَرٍ * في تخصيصي السُوَالٍ بأهل 
اللي ب 0 
لذلك37", 


- ((تفسير الماوردي)) (7/ 579). 
قال القرطبي: (المرادٌ بالذكرٍ هنا: الشَّرَفُْء أي: فيد شرفكم؛ مثل: :ل ونه كرك ولِمَويكَ * 
[الزخرف: 44]... قال مجاهة: لفو 4 أي: حديكم. وقيل: مكارم أخلافكم ومحايي 
أعمالكم. وال سهل بن عبة الو العمل بما فيه حيائكم. قَلْتُ: وغل الأقوال معت دالا 
يَحْمّها؛ إِذْ هي د شَرَفٌ كلّهاء والكتابُ شرفٌ لنيّنا صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ لسغي ما و تيت 
لنا إن عِلنا بما فيه). ((تفسير القرطبي)) /1١1(‏ 1177). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ ١‏ 7 ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)51١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 2 (<تفسير السعدي)) (ص: ١94‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (777/11). 

(0) يُنظر: ((تفسر السعدي)) (ص: .)0١94‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 8 
لد زول لاماي : انعد وليك ححتمًا فيه ك2 ا ُو ١4‏ 57 

لآ مصداقها ما وقع للمُوْمنِينَ بالرّسولٍ صلى اللهُ عليه وسلّم؛ فالذين تدَكَروا 
بالقّرآنِ مِن الصَّحابةِ فمّن بَعدَهم حصل لهم من الرّفعةٍ وَالعُلْوٌ الباهر والصَّيتٍ 
العَظيمء والشَّرَفِ على الملوكِ- ما هو أمرٌ معلومٌ لكل أَحَب كما أنه معلومٌ 
بالطل لقو لم يرفة جهذ ا الترانراعاء ولم ويعلية ويدف ينه من القت 
والصّعة والقّدسِية والتّقَاوة؛ فلا سبيلٌ إلى سَعَادة الدّنيا والكغرة إلا بالتذكر 


التفضسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


دلا الكتاب07© 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 3 آءامت مهم تن َي أفلكتهاًأقَّهُْ بوت » إنّما 
أمسّك الله الآياتٍ الخوارقّ عن مُشركي مكة؛ لأنّه أراد استبقاءهم؛ ليكونٌ منهم 
معنو ان اكور لاني سمل هل الاين فى العاكعرزر ار عر فليم زات 
اليه لكائيت هذ الله أن يعتبياعذات الاستعصال للقيت ل لوزتو بها0ة: 

؟- قال الله تعالى: :0ك لاي لا # في هذه الآبة كليل على 
أن النّساءَ ليس منهنٌ نيية لا مريم ولا غيرّها؛ لِقّولِهِ تعالى 00 3 

- في قَولِه تعالى: 38 وَمَآ كافك املاح لوم نوا أَهلَأَارْكَر 
نك اموت # حبَّةٌ في تثبيتٍ حَبَرِ الواحد؛ لأنَّ كلّ واحدٍ من 0-0 
مُخْبدٌ عن ذلك على الانفرادء والحبةٌ لازمة على المُخْبَر بقَولِه9». 


39 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ض:015): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/117/ 217). ويُنظر أيضًا: ((تفسير البيضاوي)) (57/5). 
(©) يُنظر: ((تفسر السعدي)) (ص:019). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (077/7"). 
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و0 


- ما يُطلّبُ فيه المجَزم يُكتَمَى فيه بالمجزم» سواءٌ عن طريقٍ الدّلِيلٍ أو عن 
طريقٍ التَّقلِيد؛ فالإيمانٌ باللهِ ومَلائكته ويه ورَسّلِه واليّوم الآخرء هذا مما 
ين نه لكر رف العائك لاقل فداك باللسدوىم كلك لتقت إيناقة 
شر َه مُؤمِنٌّ وإن كان لا يُدرِكَ ذلك بِدَليلِهه والدَّليلٌُ قَولّه تعالى: :9 وآ 
أرَسَلَْا َك إِلا رجالا حلي دوا مَل ألزْسكَر ب ن كش لا موت 4 فإنَّ 
الله تعالى أحال على سُوالٍ أهل العِلم في مسألةٍ من مسائِلٍ الدَّينِ التي يجب 
فيها اَم وواضحٌ أنَنا نسآلهم ند بقَولِهم؛ ومعلومٌ أنَّ الإيمائَ بأ الرسلَ 
د هو من العَقيدةِ» ومعٌ ذلك أحالنا اللهُ فيه إلى أهلٍ العِلم", ولأنّ العامّيّ 
اليه 2 وح شرف بلك اذه ونان واعليد عدر الا اليه لمي ب 
التقليذ؛ لِقَولِه تعالى: 8( انوأ مهما آسْتَطعَمْ 9" [التغابن: .]١7‏ 

- قال تعالى: 3 سساو | ألنا يشر 4 تأبرذا أن بشالر) أهل الكتاب؛ إِما 
لإرار اف تهرك كانوا إشارور هم في أئري اا عليه التساو: وإللام: 
وكلقون يقولهم: أو لآن إنغيار الك الغفير يحب الول ون كانوا ارا ففه 
لض كدو قبي الالرورازو ار امي على نعي رمم » 


- 


ااكان 

-١‏ لله تعالى حِكمٌ في إبقاءِ أهل الكتابَينٍ بِينَ أظهرٍنا؛ نهم مع كفرهم 
شاهدونٌ بأصلٍ الرّاتِ» والتوحيليء واليوم الآخرِء والجنّة والئّارٍ وفي كتيهم 
د البشاراك الي عن الله عليه وسلم» و ذكر توق وصيقاكة سفانت انمد 


.071١١ /١( يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١١(‏ 87). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 5 »2٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (57/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)51١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 01). 
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6 ص 1 - 9 ص 
3-8 4260 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ما هو من آياتٍ نبُوّتِه وبراهين رسالتِه» وما يشهَّدٌ بصِدقٍ الأوَّلِ والآخرء وهذه 
البجكد خا تختّصٌ بأهلٍ الكتابٍ دون عَبَدةٍ الأوثان؛ فبقاؤهم من أقوّى الحُبَج 
على مُكِرٍ النبّوّاتِ والمعادٍ والتوحيدء وقد قال تعالى لمنكري ذلك: :و قسسَلُواً 
هل ألرْحكَرٍ إن كش رلا كلمو 4 5ك هذا عقت قوله: مَمَآيسَلنَاقََكَ 
إل مالا وى لير موا مَل لكر إ نش رلا كوت 4 يعني: سلُوا أهلّ 
الكتاب: هل أَرسّلنا قبل محمد رجالا يُوحى إليهم, أمْ كان محمّدٌ بذْعَا من 
الرسّل لم يتقدّمْه رسولٌه حتى يكون إرساله أمرًا مُنكرًا لم يَطرقٍ العالّم سول 
قبلّه")؟! 


سس اسه وس سه اس 


- في قَولِه تعالى: اط ل ليم الآية 
ترشكك إلى آن ترب قن كل شري إلى أهلة الذيق هم آهل الدكربية) 
جاع راح تعن يلعاي رويسر الرل ب لارلاتالي” 
فتاهل أل كر إِن كمرك مره ك4 
:6 ببب 01 وزكر 
أهْلَ زكر إن مسرلا حلمو نت 4 والقادِرٌ على الاجتهادٍ يُمكنُهِ مَعرفة البحن 


ذه و سس ا 57 
٠‏ قول الله ل له سيرته تعالى مع أنبيائه: 
نن 
تكللاة عدن ب سند اسكذا صل الله عليه وسلو وز أضيتانهما وعنهم دمن 


.)45/1١( ينظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم‎ )١( 

(1) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (/1/ 07). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)701//١(‏ 
(:) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (577/5757). 
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النُصر وظهور الكلمةة فيذه غدة لويس مووصية للكاف يدلام 

بلاغة الآيات: 

:) قوله تعالى: 38 مَاءَامَتْ قبلَهُم من َرَيَةٍ َه أقلكتها أََهُم زوب‎ - ١ 

0-0 00 مأءامت من رأف هلها #4 > كَلامٌمُستأئف مَسوقٌ لتكذييهم 
فيما تب عنه خاتمةٌ مقالهم ء مِن الوعْدٍ الضمنيٌ بالإيمان» وبَيان أَنْهم في 
اقتراح تلك الآياتٍ كالباحثٍ عن حَنْفِه بظِلفه""» وأنّ في ترك الإجابة إليه 
إبقاءً عليهم. ومُتعلقُ امت 4 متحذوفٌ دَلَ عليه السَياقُه أي: ما ها امن 
بالكيات قي و(ين» في قوله: إو وكة 6 تزيدة. لتأكيد العُموم؛ ولتأكيد 
لني المُستفادٍ من حرْفٍ (ما) في 35 ماء ام مت 794" . 

- ولفظة: «إأملكته] 4 وردّث مُستطردة؛ للتّعريض بالوعيدٍ بأنَّ المُش رِكينَ 
ها 0 0 


ا بااككياة د لع اضاتب 5 القرى وثراهم؛ فز فلذلك قبل 
كته ) دون (أفلناهم) كمافي قول: وتاك الذيت أمدككهم 76 
[الكهف: 509]. 


.)41١ /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
(؟) أي: : السّاعي إلى مويه بِقَدَمِه. وهو مَكَلَ يُضرَّبُ في طَلَّبٍ الشَّيءِ يُؤدّي صاحبه إلى تل نفْسِه.‎ 


والخلف: للبقرة والشَّاةٍ والظبي وشبهها بمنزلة القَدّم لناء» وهو مستعارٌ هنا للإنسان. ينظر: 
((الأمثال)) للهاشمي /١(‏ 147)» ((تاج العروس)) للزبيدي (75/ 118). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07:08).: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 9ا١).‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1١1//ا١).‏ 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/187/11). 
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© 
- والهمزة في قوله: ِأَمهُم يمرت » لإنكار الوقوع, والثاة المافية كا 
على مُقدَّرِ دخلته الفهرة؟ لدت إنكار وُقوع إيمانهم وه عَقِيبتَ عدّم 
إيمان الأولية: أي إل لم وين أن الم المهلكةٍ عند إعطاء ما اقترّحوة 
ود الكباكة االوؤلاء توينوة لى قرا ل مام افير لباق خراء مع 
كونهم أغتى منهم وأطعّى؟! وإمّا على 8 مَآدَامَهَتَ # على أنَّ الفاء مُتقدّمةٌ 
على الهمزة في الاعتبار» مُفيدة لتَرتيبٍ إنكار وُقوع د إيمانهم على عدم إيمانٍ 


اولي 
سرح سر سح 2 سَ راك هيه جا ل _عالوسمه ب سر ص ب ب 
؟ - قوله تعالى: 38 وما أَرْسَأْنَا قبَك إِلَا رجالا ىلم سوا أهلَ زكر إن 
كن لامتكورت 4 


- قوله: +« وَمَآأَْسَلنَاقَِك إِلَاجَالا و نَإلَمْ... # جوابٌ لقولهم: بعل 
هذا لاسر مَتَمكُمْ » مُتضمنٌ لرَدٌ مادَشُوا تحت قولهم : حكما اسل 
الاراك وى انر جويعة كر علي لتلا مار ولاك اسل علوت الله 
تعالّى عليهم أجمعينَ؛ ولذلك قَدَّمَ عليه جَوابُ قولهم: مقلَأَا يدر 
ولأنهم قالوا ذلك بطريق التّحجيٍ؛ فلاب من المُسارّعةٍ إلى رد وإيطا نوات 
في هذا الجواب نوع بسْطِ يُخِلَتَقديمُه بعَجاوّبٍ أطران النّم الكريم 0 
-ق؛ س4 اماف مين الرساهوصبغة المضارع يمكال 


الحال الماضية المسكم 0 ذف المتعول؛ لعدّم القصدٍ إلى حص 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ٠١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) 
6/17 1). 
(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/5)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)5٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(05/5). ((تفسير ابن عاشور)) (/18/11). 
(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (057/5). 


الجزء 1٠7‏ - الحزب 8م 


- قوله: متا أ لسر نظ لانكرت © جملً ُعترضة بين 
المجْمَلٍ المُتعاطِفَةِ. وتوجيةٌ الخطاب لهم بِعْدَ -- الغيبة التفاتٌ» 
ونكتّنّه: أنَّ الكلامٌ لمّا كان في بَِانِ الحقائق الواقعة؛ أعرّضٌ عنهم في 
تقريره» دكولون الكلام الْمُوجَهِ إلى كلّ سامعء وجاراائي مدر وم 
تجاتر ترقا ررك كواب ولج ذه إلى الشكة علي * غير الكلام 
إلى الخطاب؛ تسجيلًا عليهم؛ وتقريعًا لهم بتَجهيلهم”"؛ ففي قوله : 9 فساواً 
هل ألرْكَر ب نكُشْرْ انكمت * تلوينٌ للخطاب وتوجيةٌ له إلى الكفرة؛ 
لتبكيتهم واستِئْزالهم عن رُثْبةِ الاستبعادٍ والتكير إِثْرَ تَحقيقٍ 1 بق البق على طريقة 

الخطاب لرسولٍ الله صَلّى الله عليه وسلَمَ؛ لأنّه الحَقيقُ بالخطاب في أُمْثالٍ 
تلك الحقائة ئق الأنيقة» والفاءً في مإفَسَْلوَاً # لتَرتيب ما بعْدّها على ما قبلّه". 


د قراه تمرك تراك تاجارد ْقَهبدَلالةٍ المذكور 
عليه» أي: إن كم لا امو ما دكت فاشالنا ذايها لكي أهلّ الكتاب 
الواقفينَ على أحوالٍ اسل السَّالفَة عليهم الصَّلواتٌ؛ ليرول شنيثى © 
- وأمْؤُهم أنْ يَسْألوا أَهْلَ الذكر فيه تعريض بِجَهْلِهِم» وفضحٌ حَطْئهه9. 

2441 4 


*- قوله تعالى: 9 وَمَاجعَلنَهُمْ بسَدٌ ار ألطَعامَ وما كا أحَرينَ 46 


- في قوله: 38 وَمَاجَعَلَتَهُمْ جَسَدَا # وحََدَ الجسَدَ؛ لإرادة الجنْس. وقيل: بتقدير 


.)١9:148/1١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)18/1١1/(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


المَضافٍ» أي : ذُوِي جسّدِ!" وذكرُه يفيل لمكم بالمشركينٌ؛ لأنّهم لما 
قالوا: نِإمَالٍ هددًا الول يَأكُلُ الَمَامَ 6 [الفرقان: 97]» وسَأَلوا أن يأتِيَ 
بم أِْلَ به الأوّلودَّ كان مُفْتضَّى أقوايهم أنَّ لرُسلَ الأوَّلينَ كانوا في صُوَرٍ 
الاسق لكتيى لآياكلونة الصلهاة جواكل الما و لوازم السنياوت فاركهب 
لما قالوا: مِْمَالٍ هَندًا ايسول يَأَكُلُ العام *: انيكولوا قافلية بان شأن 


الرُسل أن يكونوا أجسادًا بلا أرواح» وهذا من السََحْافةٍ بمَكانة". 


جنع كع 


- قوله: ملإومًا كا وأحَدنَ ‏ تأكيدٌ وتقريرٌلِمَا قله فإنَ التَيْشَ بالطعام من 
توابع التَحليلٍ المُؤْدّي إلى القَناءِ”"» وهو زيادة استدلالٍ لتحقيق بِشَرِيتِهم؛ 
استدلالا بما هو واقِعٌ من عدّم كّاءةٍ أولئك الرّسِلٍ كما هو معلومٌ بالمُشامَدةٍ 
لقطع مَعاذير الضَالِينَ: قن أغهوا أن قد كان ارس الأوّلونَ مُخَالِفِينَ للبشَرِ؛ 
ما درن في لَبَاقٍ القَناءِ إِنّاهم؟ فهذا وه زيادة 9#وما كنأ حَِرينَ 9. 
واي قي نا اللرن عليه بويا (ناكافر»: اا لتنكو صلم لخاود 
منهي». وفي إيناز( ما كانوا) على (ما جعلناه.) تدبية على أن عدم الخلوة 
7 م ابي 

مُفتضى جبلتِهم التي أَشِيرٌ إليها بقوله تعالى: 3 وَمَاجمَلَكهُمَ ... 4 لا بِالجَعْلٍ 
التسعالت0, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 »2٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (57/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)5١١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ /01). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))؛ .)١9 /1١1(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (55/5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 01). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١1/‏ 219 .)35١‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 01). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


و0 


أن 


سس بج سر سب سج سس وو بصي د سس 


؛- قوله تعالى : ط سك فود هم دآ وآنمست] انرون » 
الكلام مَسوقٌ مَساقَ التَنويهِ بالرْسِلٍ الأوّلِينَه وهو تعريض بِوَعِيدٍ الذين قالوا: 
يأ ِحََةٍ حكما أل لاون )4 وفي هذا تقريعٌ للمُشركينَ» أي: إِنّ كان 
ناآ يه الأزلوة سالظورون تسرلكم لهذ حالم حجان الدين 
يلوا انمي قد وال عاذ ابي ويك لور كت عر ا لقو سانا 

- وقوله: مإ ممصَدَقهُم الود . عطفٌ على ما يهم دن حكن وليه 
تعالى إليهم على الاستمرار التّجدّديٌ؛ كانه قيل: أوعينا 0 
صَدَّقَناهم في الوعد لني وعَذناهم في تضاعيفي الوخي بإهلاك أعدائهم”” 
أو مَعطوفةٌ على الَمَلٍ السَّابقة» و(ثمَ) للتّرتِيبٍ الوُتبيّ» والمعنى: وأَمَمٌ مما 
فين انا مدثناهم الوغت: #الجيناف واعلكنا الذيى كدزوهي ومضيوة هذا 
اقم في الترطنيق الشيورالإنذ ار فالقهية لارسرل ضلى اللأعليه وسل 
والمؤمنينَ بأنَّ الله صادقه وعْدّه من النصرِء والإنذارٌ لمن مائّلَ أقوامَ الرْسلٍ 
الأتليك "لا نوقبي اه ياذاق اكراعي 2207 إلى مظان جاذ هم بيده 
وضيائع لبهي ف اج بهد سارف وازاه عكر 


- 00001 7 ًَ عه 
- والإتيان بِصِيغْةٍ المستقبّل في قوله: إنَنَاءُ #احتباك*. والتّقديرٌ: فأَنْجَيْناهم 


#ست اها 


.)75١ /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 01). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)35١ /١1/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (؟5/ /59). 

(5) الاختيباك: هو الحذف من الأوائل لدَلالةٍ الأواخرء والحذف مِن الأواخر لدَّلالٍ الأوائل» إذا 
اجتمع الحذفانٍ معَاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعاتٍ القرآنٍ وعناصر ها وغ 
من ألطني الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5 »27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبَْكة الميداني /1١(‏ 417 07). 


الجزء 1 - الحزب مم 


ا 


8 

ومن شِئْنَاء ننجي سول ومن نشاء منكم» وهو 07 لهم أن يُؤْمنُوا؛ لأنّ 

من المُكدَبِينَ يومَ نزول هذه الآية من آمَنوا فيما بِعْدٌ إلى يوم فتْح مكة. وهذا 

من اطقي:|لاميعاف قن ارشيه فق الأبمانه ولد يال زو كلك اللسرف ): 

عاد الى يله انتوق اللي هر يكل لجاع جارك الكالفل ولي 

الطتسر ةيوقتو النين اللكواء وهر التغريظ كيدي ولخدي آذ لصيتك 
مكل ما أصاب أولئك مع عدّم التُصريح بالوعيل!©. 


م قوله تعالى: «لتذكرن كي صتبانيد كك ان اوري كلام مُستأئف 


مُسوقٌ لتحقيق حَمَية القُرآن العظيم» ويبان عُلوٌ ُثبيه» إثْرَ تَحقيق رساليه صَلَى 
الله عليه وسلّمَ» وقد صُدَّرَ بالتّوكيدٍ القسَميٌ؛ إظهارًا لمَزيدٍ الاعتناء بمَضمونه 
وإيذانًا بكون المُحاطَبِينَ في أقْصَى مّراتب التّكير". وقيل: استئناف ججواب عن 
قوِهم: ماََأِْا َه حك مآ ِل الود بإيقاظهم إلى أنَّ الآية التي جاءنهم 
هي أَعْظمٌ مِن الآياتِ التي 00 بها الأوّلونَ وتمجهيلا لألبابهم, ولقصدٍ هذا 
الإيقاظ صُدّرتِ الجملةٌ بم يُفِيدٌ التُحقيقَ من لام القِسَمٍ وحَرّن التّحقِيقٍ 3 4 
وجَعْلٍ إنزالٍ الكتاب إليهم. كما اقنضكه تقدية فِعْلٍ نآ # بحرْفٍ (إلى) شأنّ 
تعدية فِعْلٍ الإنزال أَنْ يكوثٌ المجرورٌ ب (إلى) هو المُنرّلُ إليه؛ فجعْلُ الإنزالٍ 
إل الكوقهم بمولةاكن انر 0 لبدو نظا إلى أذ الإرال تان لأجُلِهم ودّعوتهم» 
وذلك أبلغ من أَنْ يُقال: (لقد أنرّلنا لكم)””. 

.)7١ /11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (08/5). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 2371١ /1١1/(‏ 757). 


الجزء 17 - الحزب 8م 


© 


سح 4 سرح مس ل 


1 وقوله: مإلَدَاوَك]لكَي ححتَبَاضِه ركرك # فيه تَحريض ثم كد التُحريض 


بقوله : #أفلا تَعقِدُوت 26» وحرّكهم بذلك إلى النّظر©. 


داك بإ كط 4 اللعطمم' ؛ إيما إلى أنه جمّعَ حَصلتينٍ عَظيمتين كوه 
ل ابعر أ امول .شاى الله عليةوسل: ؛ لابشفطية 


اال 0 
مق كوية ليل الوقداروباله جهيل الآثان هكلت لهم حداف ليلة» أ 
فيه شرّفكم وَصِبه 0 

- وقوله: نيه كيح 4 الذَكرُ يُطلَن على التّذكير بما فيه الصَّلاح» ويُطَلَقُ 
عا القنممة اليه وقد )ىل جل لمحل ساو و كنا بالاهيانة 
إلى ضَميرٍ المُحْاطَبِينَ؛ ليكونّ كَلامَا مُوجَها فِيَصِحّ قضدٌ المَعنيين معًا 
من كلم (الدكر) يآن تبني الثراق شعاد على أغطي القدى ايدو الدكة 
الب يمانم هاه إعنااحهي وكي 4 تين والى أروهو: ربو اش بواجي 
منهم؛ سُمْعة عظيمة لهمء وعلى المعنيين يكون لتفريع قوله تعالى: آم 
ماوت 4 أحسَنٌ مُوقع؛ لأنّ الاستفهامَ الإنكاريّ لنفي عَفْلِهِم منّحهٌ على 
كلا المعنيين؛ فإنَ من جاءةٌ ما به هديُه» فلم يده يْكرُ عليه سُوءُعفْلِهه ومّن 
جاءةٌ ما به مده وفعت فلم يَعبأ به يكَرُ عليه سُوءٌ فده للأمور حو 


فذوهاء كنا يكون الفضْل في مثْلِه مُضاعَمًا. وأيضًا فهو متفرّعٌ على الإقناع 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 417). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 77). 
(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /60). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


. التفسير المحرّر تلقرآن ١‏ 
27 لتفسير المحرر للقرآن الكريم 


5 
قرأ 


افون الآياتٍ التي شالراستلها وهر الكقاء من الانسناق: 


بإنزالٍ | 
تأكيد الجملة بالقسَّم وحرْف التحقيق (قد)"". 


.)77 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 17 - الحزب م 


وت 


أن 


)18-١١( الآيات‎ 


اس ادا هو 


#وَكَمْ قَصَّمَا من فَرَيّتر كانت ظَإلِمَةَ وأَْشَأنا بَعَدَهَا هَوَما كرست 80 قَلمَآ 
ذه سبوا مين عة عير ع و ار 3 سم 0 5 5-5 
كا إذَا هم مها َْسُونَ (0) لا 6 نوأ وأرجعواً ِل ما أترقُمٌ فِيهِ وَمَسَدْكيكُم 


علَّكم مون (5) الوأ يونا ناا يلين (0) كَمَارَالت يلك دوهع حَقَ جم 


ين اصبوفين 2-1 1 


ا ا 
َو لحَدْنَهُ ون لَدنَآإنَ حكُنًا منَِِينَ (0) بَلْ تَفَذِفُ بلي عل البتطل قيدْمَعُهُ قدا 
هو وَاهِقٌ وَلَكُم ونا شوق (3) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

صما يي نا 6: أي: أعلكنا وكسناء وأصل القَضم: الكسر”". 

ون 6 أي يقرو ويَهِرْبونَ رفير اوأضل اركضن) يل على تحرياف 
الجليو 

امآ أرْفُمٌ #: أي: تُعٌمْتُم وبَقيكُم في المُلكِء وأصل (ترف) يدل على توسّع 
ف التي 

يويلن] #4: الويل: الهلا والعذام وتان عقالاق على لول القركه نون 

لعف رفي لعن وقيل؛ اويا : واد في جَهَنه9. 


,)97 /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١97' ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 711)) ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5 57)؛ 
((البسيط)) للواحدي .)7١/1١6(‏ 

(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 0755» ((المفردات)) للراغب (ص: ))١55‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: *797). 

(5) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (23777/4)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: //51)) - 


الجزء 17 - الحزب مم 


بزعا 0 3 3 2 ِ 
أدَعَوَهُمَ #: أي: دُعاؤٌهم. وقولهم. وكلامُهم؛ فالدّعوى تُطلقٌ على: الادّعاءٍ 
والذَّعاءِ والقَولِ كذِك» وأصل (دعو): أن يُعِيلَ الشّخْصٌ الشّيءَ إليه بصَوتٍ وكلام 
10 نوق 1 
عر 4 هه يد ع 7 مص 00 ع و 2 
ل حَوِدًا حَِدينَ 8 اي: هالكين لم تبق منهم بقيّة واصل (حصد): يذل على 
- 03 5 و 3 
قطع الشيءِء وأصل (خمد): يدل على سُكونٍ الحركة”". 


لذن 4 أي عنناء وقيل: دن خم ين (عند) ور 
دا الو طانم اميا ال ألو و لاد بان 
شد مع 46: ي: د هبه» ويبط »واصل 1 بة الرأاسٍ و اع بالضرب» 
0 
وهو مُقتل!*. 


> ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 88/8 ). ((الكليات)) للكفوي (ص: 455), 
((تفسير الشوكاني)) (؟/ 57/5). 

قال الراغب: (ومَّن قال: «ويلٌ»: واد في جهنم فإنَّهِ لم يرد أنَّ «ويلًا» في اللغة هو موضوحٌ لهذاء 
وإنّما أراد من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحقٌّ مقرًّا من النَّاِ وثبّت ذلك له). ((المفردات)) 
(ص: 888 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1717/117)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 77١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 774). ((المفردات)) للراغب (ص: :)27١5‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: لا 5» "501). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١17*‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ الا 7515)» ((المفردات)) للراغب (ص: 778). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 5915). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75)» ((تفسير ابن جرير)) (7378/15). ((البسيط)) 
للواحدي »)7787/١0(‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 9 77). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7586)» ((تفسير ابن جرير)) :))71٠ /١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)06١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 707)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)27١/‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


و 
:[ زاهق 44: أي كزان عقاو كالتة وآضل ازهة) ابل على نمه 00 
المعنى الإجمالي: 

ل الله دابيا وكيز هخ القرى كان أعلها ظالِمينَ لكفرهم باللهِ وبما 
جاءُهم به رسُلهم؛ فأهلكناهم» وأوجَذنا بَعدَّهم قومًا آخرينَ سواهم» : فلمارائ 


هؤلاء الظالِمُوتٌ عَذَابَنا نازلا بهم» وشاهدوا بوادرّه؛ إذا هم يسِرعون هاربينَ 
من قريتهم. فتودوا في هذه الحالٍ: لاتَهِرَبوا وارجعوا إلى انعم الف كنف 
فيها ومّساكيكم المشيّدة؛ لعلّكم تُسألون. فقالوا مُعتّرفين بمجرمهم: يا وَيْلّنا! إن 
طَلمنا الفسنا يكقرنا باللدووتكدينا شل فماوالك غلك المقالة سوهي الذهاة 
على ونيب بالويلٍ والهلاك والاعتراف بالظلم- دَعوتَهم يرَدّدوتَها حين نزل 
ع لاتحت اناف مرق تيع لص رودت زا اا يم 
باتجاروا حالها التمخاطيوزت أذ واطل كلبب ‏ رسل الل عله 

_ ع سْ 3 2 
وسلم؛ فيَحِل بكم ما حَل بالأمَم قبْلكم! 

8ك اللاسيحاة ها رد على قدوقه ووس كيده فقال: وماانا القياة 
والأرض وما بينهما عَبَنًا وباطِلاء بل لإقامة الحبَةٍ عليكم. وَلِتَعتَ, وابذلك كله 
فتَعلّموا أنَّ الذي لق ذلك لا تَصلْحٌُ العبادةٌ إلا له 

لو ردنا -على سبيل الفرضي المحال- أن نتَّخِْدَ زوجة وولداء لاتبخد ناسين 
عِندِنا لا من عِندِكم. إن كنا فاعلينَ ذلك؛ ولكِنْ لا يلِيقُ بنا عله ولا ينبغي. 

بل ثلقي بحُسبَج القرآنٍ على الباطل» فيَدحَضه فإذا هو ذاهبٌ لفو رلك 
العذابٌ والهّلاك -أتها المُشْرِكونَ- بسبب كذبكم وافتراتكم على الله تعالى. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7386).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ ؟7"5), 

((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 375).» ((الكليات)) للكفوي (ص: 917 5). 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


2-8 ©5500 ا التفسير المحرّر للقرآن اعريعى )!© 
تفسير الآيات: 
لوَكَمْ َصَعَنًا من هربق كانت ظَاِلِمَةَ وَأْشَأنا بَعَدَهَا هوَمّاء كريس (46000. 
منَايئية الآية لما قله 
لكاو اللأهالى عليهم ماقالووعبالم الى فى 1 خرهم يذكنها املك مين 
ديق فقال: 


و سكا من قري كانت ظالمة 4 
مه م و 

أي: وكثيرٌ من القرى الماضية أهلكناها وأهلها المُشْرِكينَ؛ لكفرهم باللهى 
وتكذيي زنل. 

كما قال تعالى: 36 وَكَمْ أَهلَكنًا يس الْفَرون مِنْ بََدِ وج #6 [الإسراء: /11]. 

0 4 لي ل س8 عد 

وقال سُبحاته: ف( ككل يه تصق ملا وى عَلِمَه فَهىَ حَاويّة عل 
عُرْوشِهاوَير مُعَطَلْةَوَقَضَرِ ر مضيو # [الحج: 666 

وقال عرَّ وجل: وكين من هري عَدَتَ عَنّ أمَي نيا ورسَلوء مَحَاسَبَتَهَا حِسَابًا سَّدِيدًا 
وَعَذَسَهَا عَدَبَا كرا :* مَذَافَتَ وبال مها وكانَ به ها خْمرا #6 [الطلاق: 8. 4]. 


:( قلمَآ أُحَسُوأ بأسَنَآ دا هم مها وحمو (462. 


.)177 /77( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 17 4). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7375)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07١‏ )2» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (178211//5). 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 777)» ((تفسير القرطبي)) /١ ١(‏ 37) ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ره؟؟). 


الجزء 17 - الحزب مم 


و0 


أئ: قلعا رأى عولاء الطازموة غذا/كا نار ل روم ووكدرا مه إذاهم تيون 
من تريقهم سرغي 7 

«لا تكشوأ نشوأ إل مآ رهم فيه وَمَسَكيكم لَلّكمْ لون (4)5. 

أي: لا تَوُكضوا هاربينَ من العذاب» وارجعوا إلى النّحَم التي كنتم فيها وبُيوتِكم 
التي سَكَنُم فيها؛ لعلكم تسالون©. ْ 

:9 الوأ وبآ ناكا ظَلِيِينَ 0 46. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7775)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 77/4)) ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ مس للظم الدون)) للبفاجي 0134101117 
قال البقاعي : 3 لمآ أحسُوأ #6 أي: آدرة العلا بحراتيم): ((نظم الدرر)) (00945/17. 

() يُنظر+ (لاتفسير ابن جرير)) (11/ 1974): ((تفسير القرظبي))(11/ 1/4؟): ((تفسير ابن كنير)) 
(ه/ ه0). 
قال أبو السعود: (قيل لهم بلسانٍ الحال أو بلسانٍ المقالٍ من الملّكِ أو ممّن ثمّة من المؤمنينَ 
بطريق الاستهزاء والتوبيخ) اااتشمر اي البميد)) 48/050 
وفي معنى للك حون # أقوال: 
فقيل المع : لعلكو لسآلون شكا من ذياكم #امعهراة بنم: وممن قال بهذا المعنى: يحيى بن 
سلام» والواحدي: والسمعانيء وابنٌ الجوزيء والقرطبيء والخازتٌ» والعليمي. يُنظر: ((تفسير 
تحن ب ملقم )1100 01001(الرسير) للراحيي في 0019 (االفسير الفا )) 
.)37371١/(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 7170)) 
((تفسير الخازن)) (7/ :)77١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 40 "). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 177؟). 
وقيل: المعنى: لعلّكم تُسألون عمّا كتتم فيه من أداء شكر التُعمةِ. وممن قال بذلك: ابن كثير. 
يُنظر: (السجراب كفي 01/7 
وقيل: تنكم لون 46 أي: تَقصَدونَ للسّوالٍ والتشاوّرٍ والتدبير في المهمّات» وهذا على 
طريقة التهكم بهم والتوبيخ لهم. وممن قال بذلك: الشوكاني. ينظر: ((تفسير الشوكاني)) 
١‏ 6307). 
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بجحرم 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريع) |4 


ع ع 3 و 

أي: قال أولئك الكفارٌ حينَ نرّل بهم العَذابٌ مُعتَرفِينَ بذنوبهم نادمينَ: يا 
ا 3 - د 00 و 2 
وَيْلنا! إنا كنا ظالمينَ لأنفسنا بكفرنا بالله» وتكذيينا رسَله20, 

كما قال تعالى: وم ين من قَرَيَةٍ قرية أملكهاقا مادعا أشنا يدا أ" وَهُمَ فَيلُو “د قَمَا 


2 
> ماج سم روح 


كن دَعَوَهم إِذْ جَآدَهُم سنا إل أن مالو نا 5 كا طني [الأعراف: 4 ]. 

3 قَمَا زَالت يلك دَعَوينهم حَقَّ 8 مه ره 95 سيدا حَيِدِينَ (0) . 

أي: ما زال الكناة بحيق 1 لدبهى العذات تكزروة اراي باويلا ا 
ظَالِمِينَ حتى أهلكناهم واستَأصَلْناهم» فجَعَلناهم موتّى كالرّرِع الذي | ستُؤصل؛ 
قد حَمَدت منهم الترّكات؛ وسَكَنَت منهم الأصواث كما ُحمدٌ لد لقا 
فاحدّروا -أَيّها المُحَاطَبونَ- أن تَسَتَورٌوا على تكذيب رَسولكم فيَحِلٌ بكم مثل 
ماحل بأولئك القوم”". 

9 وما حلفم لسَمهَ ع 1 لَعِرِينَ (4605. 

مُنَاسَبةٌ الآبة لما قبلّها: 

في تعلق هذه الآية بما قبلّها وجهان: 

ل و 03 2 عن وز 8 30 5 5 2 

الأول: أنه لما بيّنَ الله تعالى إهلاك أهل القرية لأجلٍ تكذيبهم؛ أتبعه بما يدل 
عل ال تك كلك غدلا مستدوينها زا على ما تكلوا: 


- 3 


القاتي» آن الكرهل من فقرية 2ك مدكل صَلى الله عليه وسلي» والرذ على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27177/157» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2717» ((تفسير القرطبي)) 
»»"376/11١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77370). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)715/١157(‏ ((تفسير ابن جزي)) »)١4/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5 "3), ((تفسير السعدي)) (ص: ».)07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7). 


الجزء 1٠7‏ - الحزب 8م 


هه 


نكري لآله أظهر العجرة عليه فإنْ كان محمد كاؤيا كان إظهارٌ المعجرو عليه 
مووبات اللكية ولاك مش صسذوإن كان صادكًا فقيو البظلوث» وحيعة تسد 
و2 عي تر 
كل ما ذكروه من المطاعن”". 
:ل ومَا حَلقَمَاالسَمه وَالْايْسَ وَمَايَيِبَنَا لين (5) 4. 
أي: وما خخلقنا السَّماءَ والأرض وما بيتهما من المخلوقات عَبَثًا وباطلاء بل 
خلقْناها ليتفكرٌ النَّاسُ فيهاء فيَستَدِلُوا بها على عَظيم صِفَاتٍ خالقهاء واستٍحقاقِه 
- 000 2 و م ان 0 ع رع م 
للعبادة» فيَعلموا أن الذي وَبَرَها وخلقها لا يُشبهه شية» وأنه لا تكون الألوهيّة إلا 
و 5 ع2 بر - 
لهء ولا تصلحٌ العبادة لِشَّيءٍ سواه» وأنّ القادِرٌ على حَلقِها مع سَّعَتِها وعِظَيِها قادِرٌ 
على إعادة الأجساد بعد مّوتِها؛ ليجازيّ المُحسِنَ بإحسانه» والمُسيء بإساءته". 


35 ع سر سر احاح فا سر سرصة .رطاخ يج سر ١‏ ساس | سرخس وما رك جر كاير ل سي ف مه لسرم ا 
كما قال تعالى: #ووَمَا حَلَقَا سم وَالَْرضَ وَمَا بَيهُمَا بلطلا دك َ لين كفرواً فَوَيلٌ 


وقال سبحانه: :3 وما حَلَقََا اموت والأرض وَمَابيجُمَا لعي #ما حَلَفسَهُمَا إلا 
ع د ودزوءد د 


أكارهم لا يَعْلَمُونَ # [الدخان: 4-178 7]. 


ا ع خوو اخ ١‏ 0-4 


بالحق وك 


2 2 1 . 14 1 5 100 ل ا 0 ل 
وقال عز وجل: إِبَفى حَلْقِ آلسَّموَتٍِ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيَلفٍ ألْيَلِ والتهارٍ لبت 

2 2 م سل رس م مس سا سانا عر برشل و ات سرت و رك 
لَدْلِِ الْأَلْمتب * الْدنَ يذ دون الله قنمَا وَفُعوداوَعَ1َ جْنُوبِهمْ وَيَتَمَكَرُونّ فى حَأْق 


آ آ 7 ل سر ىه سه ل كر 
ذ-ه 


لسوت وَالْاَرضِ وَيَنَامَا حَلَفَتَ هذا بطلا سبْحَسَكَ مقِنَا عَدَابَالئَارٍ # [آل عمران: 


.]) ١15١٠ 


.)١755 0175 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 27777)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 0375 ((تفسير القرطبي)) 
2/1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0770 
(«تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
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2 يا 
مُناسبةٌ الآية لما قبلها: 


أنَّ الله تعالى لما نقَى عن نَفْسِه اللعِبَ؛ أتبَعَه دَليلّهه فقال تعالى©: 


م8 


أى ةلو اتكناع هلق شييل الترزضن والتقدير الحاله أن تخد زوجة وولنا؛ 
هم © قي و 
لانَخَذْنا ذلك من عندناء إِنْ كنا فاعلينَ ذلك. ولكِنْ لا يليقٌ بنا فعله ولا ينبغي"". 


.)7”9/8/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))718/١157(‏ ((تفسير البغوي)) (”/ 75805)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن قدية (4<8/8)ه ((البحر البديذ)) لكين عنحية 1445:/99): ((اتفسير البعدي) ل(اص: 
00). 
قال الماوردي: (قوله تعالى: <( لو دا أن تيد و فيه كلاثة تأويلات: أحدّهاء ولداء قاله 
الحسنٌ. الثاني: أنَّ اللهرّ النساء» قاله مجاهدٌ. وقال قتادةٌ: اللهوٌ بلغةٍ أهل اليمن: المرأةٌ. قال 
ابن جريج: الهم قافر اسمرية جاسلاء رطس ولةها الفالنع اله اللية الذي هر داع الوى: 
ونازعٌ الشهوة). ((تفسير الماوردي)) و١5‏ ). 
يمن اعفار أن البراة باللهو الرلة مقائل بن سليناة: #ظن (أشي قاين بن سلبمان)) 
ا 0 
وممن قال من السلف بهذا القولٍ: ابن عبّاس في رواية عنه» وعكرمةٌ» والسّدّي. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (8/ 5437 7)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 1817). 
وقال ابن جزي: (و:ؤمن لَدنَآ #: أي: من الملائكة» فالمعتّى على هذا: لو أرَدْنا أن تتََخْذَ ولدًا 
لانَخَذْناه من الملائكة» لامن بني آدم» فهو رد على من قال: إِنَّ المسيحٌ ابن الله» وعُرَيرًا ابنُ 
الله). ((تفسير ابن جزي)) .)١9/7(‏ 
وممن اغخار أن المراء بالله و النساء: الواحدي» والسمعاتي» والبغوي. يُنظر: ((الوجير)) للواحدي 
(ص: 07217 ((تفسير السمعاني)) (7/ 3377)) ((تفسير البغوي)) (7/ 75/5). 
وقال البغوي: (وهو في المرأة أظهرٌ؛ لآل ارط تك ليوافي التق والمراة محل الرطع: 
((تفسير البغوي)) ("/ 358). ِ 
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لمحم مجاه وو را 1 1 
الوك الى سم القرآن على البلة 2 ل فلا نعمَلٌ 
عَمَلا يكونٌ باطِلا ولعب ولَهوًا0". 


4 صحس م لا 


كما قال تعالى: 3 فُلَإِنَّ رق يَقَذِفُ يِللَيٌ علّم الكوي » تجا للقن وكا تي 
النططل وياقية عِيدٌ # [سبأ: 4 -594]. 
ع عم لجيه حرصي حير انح ب :ال ل 


وقال سُبحاته: «3 دوو ]لشم مأك هالت اديه درم والتل السكل ربد رايا 


2 سس 2 ساس تلحر وى حت لل ملك ِِ- م ع ييه اخمرق ين اد 


وَصِمَا يودونَ عَليَهِ في ألَارِ ابتغاء حِلَيَةٍ أو ممع ريد مله كدَلِكَ يَضَرِبٌ أ َه ألْحنَّ ليلل َأ 


- وممن جمّع بِينَ القولين: ابن قتيبة» وابنُ جرير» والعُليمي. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7188)» ((تفسير العليمي)) (957/5). 
وذكر ابن كثير أنَّ القولينٍ متلازمان. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 750). 
قالناو فيه زتال قنانه والشمي :اللي المراك وقال ابن عبّاس: هو الولد. والتفسيران 
فقارياة لأن امراة الرخل ايذفه وولده ليزه وتاويل الآية: أنّ النصارى لما قالت في 
اسبح وأمّه ما قالت؛ قال الله جل وعرّ: < لو ةم أن كد كا 4 أي : ضالعبةٌ وولدًا» كما 
يفوَلون» لالكْذنا ذلك من لذذا). ((تأويل مشكل القرآن)) (صن: 1+4 وامحبفه الواحديٌ 
في ((الوسيط)) (8/ 71737). 
وقال ابن تيميّة: (أي: لاتخَذّنا ذلك عندّنا لاعندكم؛ لأنَّ زوجة الرجّل وولدّه يكونان عندّه 
بحَضرتِه» لاعندٌ غيره). ((مجموع الفتاوى)) (0/ 505). 
وممن قال به من السَّلَفٍ: ابن مجريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7179/1١57(‏ 
وقيل: المعنى: لو اتقنا ان دما قل بدوللقت . وممن اختاره: اليقاوفوالطيي رابو 
السعود. والقاسمي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 51)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
)7/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 04)» ((تفسير القاسمي)) (7/ 181). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٠ /١57(‏ (تفسير السمعاني)) (7/ 037377, ((تفسير القرطبي)) 
2307/1 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 23775 ((نظم الدرر)) للبقاعي ,))50١ 799 /١17(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ لال 4 07. 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


نيا 


لرَيْدٌ مدهب جه 
[الرعد: /إ١].‏ 
وَلَكُم الْويلُ نا طون 44. 

اق :ولك العذاث والهّلاك حاثها العركون - رسيب ساتكزيوة وشدرو و8 

القوائدُ التربويّة: 

ذ- كوه ضالق» و( وما علقكا اله أت وَمَا يما لوي 4 عقب به ذكر 
قوم المُهلَكينَ» والمقصودٌ من ذلك إيقاظ العُقولٍ إلى الاستدلالٍ بما في حَلْقٍ 
السّمَوات والأرضي وما بينهما من دقائِقٍ المُناسَباتِء وإعطاءِ كُلَ مَخْلوقٍ ما 
به قوامّه. باجو تا اباي ل الوا طرقيا وكظ رو نهاء ادل 
ذلك على أن تلك السُنة لا تتخلّفٌ في ترتٍّ المسَبّاتِ على أسبابها فيما يأتيه 


عن للد ون الكيمال» إذانها للك ته :مدت ويب غن فيه انوا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /7171)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ عمسم ((تفسير السعادي)) (ص: 0). 
قال ابن جرير: 0 الؤيل ين ومشفكم ركم بغير مو صِفَتِهه وقيلكم: نه اتكَدٌ رّوجة وولداء 
وفريتيكم عليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلّ التأويل؛ إلا أنََعضَهم قال: معنى لت م 
تكذّبوة. وقال أخخرون: معن ذلك: تُشركون. وذلك وإن اختلفت به الألفاظ فقتققة معاتية؛ لكان 
مَنْ وصف الله تعالى بأنَّ له صاحبة فقد كذبّ في وصفه إِيّاه بذلك» وأشرّكَ به» ووصَّمّه بغير 
صِفَتِه. غير أنَّ أولى العبارات أن يعبر بها عن معاني القرآن أقرَبّها إلى هم سامعيه). ((تفسير ابن 
جرير)) ١ .)551/1١5(‏ 
وقال البقاعي: (7مِمَا نَصِمُونَ * أي : ع الك لكر تر بناهيرى الدلكيه من غير إِذْنٍ مِنَا 
لكر لحرا جار على سلاق الأنون «ااوصافة لد الي يود قدا مدا اياي 
سين ين ُطلاته» بان لكل عاق أنه حب عليكم أن تنَاومُوا الول بميلكم كل المي ون وَصفْكُم الله 
أو الدنيا أو غيرهماء فكذلك إنما أنتم متعَلّقونَ قور وظواهرٌ لا يرضاها إِلّا بعيدٌ عن العقلٍ» 
مَحجوبٌ عن الإدراكِ). («نظم الدرر)) /١17(‏ 505). 


الجزء -١7‏ الحزب 8م 


0-0 


الت رلته فإذا عََمَهم اللهُ على لسان شرائيه يآله اذخر التجواء الكامل 
على الأعمال إلى يوم آخرء آمنوابهء وإذا عَلّمهم نّم لا يفوتو ذلك بالموتٍ؛ 
بل إن لهم حياة آخرة» وأنّ الله باهم بعد الموت!؛ أيقنوا بهاء وإذا لمهم أن 
رُبّما عَجََل لهم بعض الجزاءٍ في الحياة الدّنيا؛ أيقنوا ينه ولذلف كن تعقيث 
ذكر نظام حَاتٍ السَمَواتِ والأرض بكر الا الآجل والبَعثِ» إهلاك بَعضٍ 
5 الظالمة أو تعقيبُ ذكرٍ البَعثِ والجزاءٍ الآجلٍ والعاجل بذِكرٍ نظام حَلتقٍ 
السَّمّواتِ والآرض”" 

امروب ار ضر اي بتكا دن 
عليهم منها منها فيبِطِلَها؛ قال الله تعالى: 6[ بَلَ نَقَذِفٌ يلي عل لطن فِيَدَمَعُْء فإِذا هو 
مذ تك تيا قيفة4" 

؟- قال بَعضٌ أهل العلم: (كيف لا يخْشَّى الكَذِبَ على الله ورّسوله مَن 
0 كَلامَهِ على التّأوبلاتٍِ المُستّدكرة والمجازاتٍ المُستكرّهةٍ التي هي 
بالألغاز والأحاجيٌ أولى منها بالبَانٍ والهداية؟! وهل يِأمَُ على تَفْسِه أن يكونّ 
مِمّن قال الله فيهم: 6 وَلَكم الْوبلُ مما ُو 9:6 !). قال الحَسَنٌ : (هي واللو لكل 
واصِف كَذِبًا إلى يوم القيامة)””". 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 


-١‏ قول الله تعالى: <( لامآ نان مي * فنا وَل َك مََوَهمَ حَق 
جَعَلَنَهُمٌ حَودًَا حَيِبِدِينَ # سمي ا يّ ذلك القَولٌ (دعوى)؛ أن المقصودٌ منه هو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1/1١1‏ 7). 


.)١08 /5( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)١11١ /5( ينظر: ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم‎ )( 
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40 © التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 


الذّعاءٌ على أنفُسهم بالويلِء والذّعاءُيُسمّى دّعوى, كما في قَولِهِ تعالى: 92 مَعَوَهمْ 
فِبَا سْبَحَتَكَ اللَهُمَ 46 [يونس: .]٠١‏ 

6 الله تعالى: مإجَمَلَتْهُمْ > حَصِيدًا حَميينَ # فيه سؤال: كبك يَنْصبٌ 
(جعَل) ثلاثة ة مَفَاعِيل؟ 

الجوابٌ: أنَّ حُكم الاثنين الآخَرين مِحَصِيدًا حَيِدِيتَ * حُكمٌ الواحِد) 
ف حَمِدتَ # مع ل حَصِينًا # في حر المفعولٍ الثاني للبجَغلٍ والمعنى: 
جعناهم جاِعِينَ لهذينٍ الوَصمَينِ؛ والمرة نهم أهيكوا بذلك العَذاب حتى 
لوي ليم جايو الوق بوكو كما ييف الكميل وكقري قا علد 
1 , 


ره سر سسحت سس ا وه سر رصح عد سل ساسلا 


- في قَولِهِ تعالى: 9 وَمَا حَلَْمَآَلسَمَ اليس وَمَا ييا لين 4 دَلالَة على 
كمال حكجته سبحانه وتعال 77 , 

32 - تون الوا « بل قف يأليعك التيال مَدمَعدُ ذا هو رَاهِقٌ #6 فيه 
أله تعالى تكمّل بإحقاق الح وإبطال الباطِل» وأنّ كل باطلٍ قبل وجول به» فا فإِنَّ 
اليل من الح والجلم واليان مادم فيضمَحِلَ يتين لكل أ ُطلاه. 
وهذا عام في جميع المسائل الذي كله لاثورة تبطل شبهة عفلكة ولانقاكة فن 
احقاق باط أو َه إلا وفي أو اله من القواط قي التي ميب 
ذلك القَولَ الباطل ويشرقه :اذا عو ثقكة تطلذانه لكل أغرفة, 


.)7/8/11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7 5 /77( ((تفسير الرازي))‎ ».)2٠١ 7/7 يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )0( 
.)7 ينظر: ((الفواتد)) لابن القيم (ص:‎ )( 
.)07١:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )5( 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: #وَكُم قَصَمْنَا من قَرَيّةكانتَ ظَالِمَة نمأنا 5 ها قَوَمًا 


ارت # 
- قوله: يِوَكَمْ قَصَمْنَا ...# عطفٌ على قوله: 2( مَآءَامنتْ قََْهُم ين قيٍَ 
أَهلكته] هُلَكنهَآ #[الأنبياء: 7]» أو على قولِه :كرون #» وهو تعيض 


اديه وفيه تعريضٌ بنضرٍ محمد صَلَى اللهُ عليه وسلم» وتَعريضٌ بإنذار 


التعرين بالانشراس يلعدج تراس الخبداوار " وأنَّ الله يشي بغْدّهم أمَة م 
ويه . أو استئنافٌ مَسوقٌ للتّمثيل بالأمَم الي هلَكَث قبلّهه”. 

- وفيه نوحٌ تفصيلٍ لإجمالٍ قوله تعالى: 8( وَآَمْلكَنا الْمَرِؤينَ #. يان 
لكيفيّة إهلاكهم وسيّبه. وتَنبيةٌ على كثرتهم 


سي نا 


- و(كم) في قوله: مووَكَمْ قَصَمَنَا 4 تقَتضي تقتضي التُكثيره وفي لفْظِ القضم الذي 
هو عبارةٌ عن أفطّم الكشر بإبانٍ أجزاء المكسورة» وإزالة تأليفها اللي من 
الدّلالةٍ على فوَّةِ الغضب وشِدَة السَخَطِ ما لا يَحْفَى(* وق كم الدالعلى 
كبرة العدو إبمة إلى أن هذه الكرة 6تستلزمٌ عدم تخلّفٍ إهلاك هذه القرى» 


)١(‏ قياسٌ المساواة» نحو: (أ) مساو ( ب»» و(ب) مساو ل (ج)» فيلزم: (أ) مساو ل (ج)؛ بواسطة 
لو الصيؤدودن 3 ماهو ميلا لا(ي) سار لقعا لقع 31 اميرك النق)» لازن مقا 
١/1‏ 6). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 277 5 7). 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (71//5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (08/5). 

(05) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١015 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 4117)) ((تفسير أبي السعود)») 
(كمهة). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


ا 


8 


وتسمين رطقي لاك الأكربالطلمه آي لوقع وياة إلى يقب الإعاكة 
فحصّلّ منه ومن اسْم الكثرة معنى العُموم, فيَعلّمُ المُشرِ كوت التَّهدِيدَ بن 
لقيال بو (اتنا ذا بكم الدمردة وان عابس قاب 614 
- قوله: هوكم قَصَمْنَاِن قري َكََتَ طَإلمَةٌ # هين قَرَيَقر #6 المرادٌ: أهلها؛ 
د لاتُوصَفُ القريةٌ بالظلمء كَمَوْلِه: لين عَئِآلقريةَا َْلهَا 14" [النساء: 
ه/]. 


- قوله: مِإهوْمّاء ريت 4 فيه تبي على استئصال الْأَوّلينَه وقطع دايرهم 
اللي وهو الس في تقديم جكاية إنشاءِ هؤلاء على جكاية مبادئ إِهُلاك 
أولئك بقوله تعالى: 32 قَلَمَآأحَسُوأ بَأَسَنَا ... 46 ذه فضميرٌ الجمع في «9أَحَسُوأ 6: 
عائدٌ على (أهل) المحذوفٍ من قوله: وَكمْ قَصَّمْمَا من قَرييَقِر #» ولا يعودٌ على 
قوله: وما ءاخَريت 46؟ إذ لا ذنبٌ لهم يقتضي ما تضمّنه هذا الكلاة”". 
- قوله: مإ انمأ بَعَدَهَا موْماءسكرت # جملةٌ مُعترضةٌ بين جملة م#وَكَمْ 
200006 مه رس سس د سه قر و سج سر لس و عو سس د سه قر و سج سر لس 
قصمنا من قربيتر 46 و38 فلمآ أحسواأ بسنا #4 إلخ» فجملة 38 لما أحسوا بأسَنآ 6* 
الخ تفرع على مجملة «إوكم قسن ود فيو 016 
- قوله تعالى: 5[ فَلمَآَحَسُوأ بَأسَنَآ دا هم مها رون 16 
1 0 م مع كاتس ف عار 
- قوله: متها كوي # الرّكض: ضَرْب الذَابَِ بالرّجْلِء ويجوز أن يَزكبوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 5 7). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 517). 


(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 177 5)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 208 ((تفسير الألوسي)) 
.)١5١/9(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 70). 
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دوابّهم يَركضونها هاربينٌ منهزمينَ من قريتهم لما الزكنين مقلم العذاب» 

27 : وميه 1 3 4 0 2 
ويجوز أن يُشبّهوا في سُرعةٍ عَدُوِهم على أرجلهم بالرّاكبِينَ الرّاكضينَ 

0 و ع 

لدوابّهم» فقيل لهم: 2-0 1 أ والقول مَحذوف, فهو على إرادة 
القولء أي: قيل لهم استهزاء: 5لا ربوأ #؛ إِمّا بلسان الحالء أو المقالٍ”". 

52 3 أبن ...بتر ع 
- وحَرف (من) في قوله: تمتها ,5 من يجوز أن يكون للابتداء؛ أي: 
خارجينَ منهاء ويجوزٌ أنْ يكونّ للتعلِيل أي : من البأس الذي أحسّوا به؛ فلا 
اده قدي تضاف: أ ين امار 
- وفي دُخولٍ (إذا) الفُجائيّة في جواب (لمّا): لال على أنّهم دوا الهُروبَ 
من شِدَّةٍ الإحساس بالبأس؛ تصويرًا شد الفزع'”". 

ا يف د 5 حص خبير به ةس و 
و لك ا م عاسيسه لون 
ل د 6 1 6 8 

َ طليت 
في وقتٍ أت جا وجندي لبي وا زنا لقي اجتلابَ حَرْفٍِ المفاجأة. 
والكلام تَهكمٌ بهم" 
صو كا عا الاين الناسى على القيكن اذوه الى كرك و اط 
2 6 2006 1 
. معي بِيَ للمفعولٍ قله : #أتَرفَمٌ فيه #. ويجوز أن يكون بِنِيَ للمفعول؛ 


0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)٠١0‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 47)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 17 5)» ((تفسير أبي السعود)) (08/5). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١1(‏ 70). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7577/11). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 
إشارةً إلى عَفْلَتِهم عن العلم لِمَن أترَقَهم» أو إلى أَنّهم كانوا يَنسبِونَ نِعمَتّهم 
إلى قُواهم, ولو عَدَُوها منّ الله لشّكروه فتفَعهم 
حر «لعلكم مُسَلُونَ # أي: اجعوا إلى اعيمكم بتاكم لعلكب 
لقا زركفة سكا عرس عليكي فيه ري ترز بهم أر: يشالكم الواقدوة 
نوالكم. إمّا لأنّهم كانوا أسخياء يُنفقونَ أموالّهم رثاءً الناس وطلبَ الثناءء أو 
كانوا لخاوة فيل ننم ذل ف كينها إلى تو دوورترويكا إلى اربيواة 
- قوله تعالى: «( َالو وكا ل »إن جلث مجملة لا كنا » 
مُعترضةً تكون مجملة «( قالوأ يويك © مستأنفة استكناقًا بايا عن وا هم نا 
يَقُُنَ #؛ كأ سايلا سأل عكًا يقولوكه حين يُشرعونٌ هاريينٌ؛ لأنَّ شأنٌ الهارب 
الفزع أن هينه اكوا دل على الفرّع أو النّدم عن الأسباب التي جلك 
به المحاوقه هناك بالهم ازقنوا حرق رووة العذاجا انهم كانو] المي ون 
جَعِلَتْ جملة ج9لا وك نوأ # مقول قولٍ مّحذوفيء كانت مجملة (١‏ َالُو يونا إن 
م 


2 21 


ل 3 0 


.)7965 /١7( يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2٠١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ١5‏ 5): ((تفسير أبي السعود)) 
(223/7)» ((تفسير الألوسي)) (17/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/11)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش 2758/7/50 589). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)777/١1/(‏ 

(:) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1٠١(‏ 0200. 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


وت 

- وفي قوله: 3# حَصِدًا حَِمديتَ © تَسْبيةٌ بليغ؛ فقد شبّهّهم بعْدَ لول العذاب 

بهم بالحصيدٍ أوّلاء وهو الزَّرعٌ المحصودٌ ووجّهُ الشّبهِ بين المُشيّهِ والمُشْبّه 
7 ا 35 7 

به هو الاستئصال من المنابتء ثم شبّهَهم ثانيًا بالنار المنطفئة ولم يِبْقَ منها 


إلاجدْرٌ مُنطفِىٌ لا نفعَ فيه. ولا قابليّة لشَّيءِ من التّفع منهء فلا ثرى إلا أشلاءٌ 
ع 2 


.5 ع ل 5 1 1 
متناثرة وأجزاء متفرّقة قد تَمدث,. وقد ران عليها البلى". 


3 


آنا 


2200 ص سس سم رص 2 سم خرص يوضر 2 


1- قوله تعالى: 3# وما حَلقَا السَماء وَالْارْص وما يتما لعِرينَ #6 


أ- 


سه سه سحت سس ل سس مصعم 


و روج هد سا 0 0 
- قوله: 38 وما حَلقَنا السَمَاء وَالأَرّض ...#6 إشارة إجماليّة إلى أن تكوير 


العالم وإبداعَ بني آدَمَ مُؤسّسٌ على قواعدٍ الحكم البالغةٍ المُسْتتبِعةٍ للغاياب 


الجليلق:وتنية على آذه كن مو الدذاب الواقل .والحقاب التازل بال 
القرى من مُقتضياتٍ تلك الحكم ومُتفرّعاتها حسّبَ اقتضاء أعمالهم إِيَّاهُ 
وأنَّ 4 للشخاطية ١‏ لمقتدينٌ بآثارهم انوا مطل نوين 7 


2# وم 


- وتتخصيص #إوَما يما #6 بالذكر يدل على الاهتمام به؛ لأنَّ أشرّقه هو 
ع | 
نوع الإنسانٍ المقصود بالعِبْرةٍ والاستدلالٍ» وهو مَناط التَكليفي". 


عرد ارك وتيك )الإو داو يه نعلي عن لدان الخلي شن 


اللحكيةة سوير كور نالا اكات احذ فى النسيحا لل كيدو وفك شبيفان 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »223١7/17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (58/11: 279): ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 590). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (54/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (54/5). 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


سرحت سه ‏ حيه ١‏ سر سرس ١‏ لحت 2 ل 02027 


حَلقَنَا السَمَاء وَالْأرض وما يما لعِِينَ #: تقريرًا بالاستدلالٍ على مَضمونٍ 


الملة» وتعليلة لطي أنيكون خلن الكموات والارض 01 

5 , 2222 اس 7 وى --500000 01 
- وقوله: 38 لو أردنا أن تَنَخِدَ هوا * عَقِيبَ قوله: 9#وما بينهمَا لعن # من باب 
وضع المُظهّر مَوضِعَ المُضْمر من غير لفْظِه السَّابق؛ لأنّ اللهْوَ: ما يُتلمّى به 
ويلكث "ام وهذا على فول في التفسير, 

2 ص يج سل و سم >جوه - 
- قوله: مإ لَْتَحَذْمَهُ من لَدْنَآ # في إضافة (لَدُنْ) إلى ضَمِيرٍ الجَلالةِ دَلالة 
على الرّفعةٍ والتّفضيل27". 

3 وس د هه 8 اث 3 ع 8 
- قوله: إن حكنا فعلِينَ # فيه محذوف؛ ثقة بدَلالةٍ ما قبْله عليه أي: إن 
18 7 ا 0 2 لخ > 2 8 
كنا فاعلِينَ لانّخذناه. وإِنْ جَعِلَتْ (إِنْ) شَرطِيّةَ كان تكريرًا للتَّلازْم ون 
جعِلَتْ (إنْ) حَرْفَ نفُي كانت الجملةٌ مُستأنفةً؛ بين لتتقرير الامتناع المُستفادٍ 
من (لو)» أي: ما كنا فاعلينَ لَهُوّا). 

وو رط سح ص > سر سس صرح لل 2010 عن بير غزن. "يتين ررد 2 
1- قوله تعالى: 38 بل تَقَذِفُ بالق عل الْبطلٍ ميَدْمَعْهُ. فَإذَا هو رَاهِقُ ولكم الْويلُ 

ع يه 
2 


3 رح سء ص < م لس طوس عرص عر - 
- قوله: 3# بل نَقَذِفُ الي عل الْبَطلٍ فِيَدْمَعْكَ # (بل) للإضراب عن اتخاذ 


/ 


.)077 /١11( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 04)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7017 /1١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.) م1١70 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'( 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 259 550)) ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 377). 


الجزء 1٠7‏ - الحزب 8م 


<# ]ار سورة الأنبياء -الآيات (دمد 5< 0-00 


الوه وعن أن يكونّ الخلقٌ لِك إضراب إبطال وارتقا”". أو إضرابٌ عن 
إرادته وتَخصيصٌ شأَنه هذا يبن , مع سار ازوف وتان باذ <راللكدلين 
الماساني ين الرعيراة 

- و 50 هو ردق في (إذا) الفجاتية 8 والجيلة الأسدة ومن الدلالة 
غلى كمال المُسارعة في الذَهاب والتطلا وها لا بتكف تعانه واهى ف 
الأضل””". أو 1 على سُرعةٍ مَحْقَ البق الباط عد دوووهة لآن لحو 


2 


صّولة» فهو سريع المفعولٍ إذا وَرّد ووّضح2. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)2٠١17/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5//5)» ((تفسير أبي حيان)) 
١7/0‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 707). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7١0‏ 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١100١‏ :؟). 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


0-000 .2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) + 


الآيات (9١-طع)‏ 


ادو عر يت ال عع خخ د خ بير ح ود 
وَلَهُدمّن في الْسَمنواتِ وَالْارْضٍ ومن عنده: لا حسْتَكيرون عن عبادته- ولا مَمْسَحسرونَ 


ا 00 6 00 ع عند د ٠ن‏ .ليك 2 


0 حون 31 ا لا يفترون أو اتيدياً عالهة من الأْرْضٍ هم د 
وكة ونا يدق أ انا اتتدنا تنتكخ قر وار 2 لقره لانتل عن 
كز كه 0 

تاتس 

ولا سحو ا مود 14 أي :لايميون» ولا ينعطِعُونَ عن العبادؤة والحَسيرٌ: المنقطِعٌ 
إعياءً أو كَلالا وأصل (حسر): يد على كشب الم 


عاقر ل من 


9 7 يل ََ 2 و م 2 3 - 
يَْرُوتَ #: أي: يَضْعْفونَ ويسأمونَ» والفتورٌ: سكون بعدّ حِدَّوِ ولينٌ بعدَ 
3 ع 2 ص 2 
شْدة» وآضل لقن )نيدل على طحن قن القى وق 
ظض 5 ُّ 5 و 3 - - از 
9 ينشِرُونَ #6: أي: يُحَيُونَ الموتى؛ وأصل (نشر): يدل على قتح شَيِءِ وتشعُبه 


02 


»)015 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 785)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27377). ((التبيان))‎ »)1١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)7945 لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ .)51١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 577)» ((تفسير 
القرطبي)) .)7178/1١١(‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75865)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 570)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27137)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 795). 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


0-0 


(غَيْر) ولايّصحٌ الاستثناءٌ بالنَصب؛ لأنَّ المعنى حينئذٍ يصيرٌ: (لو كان فيهما 
آلهة ليس اللهُ فيهم؛ لفسّدتا)» وذلك يقتضي أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم 
تفشداء وهذا ظاِرُالّساه وكذلك لايصحٌ أن يُعربَ بدلا من طءإَة ؛ أنه 
لم يصِحّ الاستثناةء فلا تصحٌ البدلية. وقيل: (إإ0) هنا انه ميعن مع اغيرة 
صةً ل لَه #» انتقل إعرابها وظهر فيما بعدّها «(آم دوعي حرا 5 
لقنات اللممعرى كتير قارو على لخر ريق يورا لتقا المتد . 
بحركة إعرابٍ بِإِلَّا 6 الظاهر فيه" 

المعتى الإحمال: 

قو اللدتعالى #وللو شبيداة فلك كو قن الكقواثوالأضن د والذين عنده 
من الملائكة لا يتكبّرونَ عن عِباده ولا يَقَطِعونَ عنهاء يذكرونَ الله ويتَرّهُونه 
تيتا لا تشقون ولذا ساموت 


ثمّ ذكر الله تعالى الأدلة على وحدانيّته» واستحالةٍ أن يكونّ له شركاءٌ في 
ألوهيته» فقال: أَنََخَدَ هؤلاء المشركونٌ آلهة من الأرض يُحيون الموتّى؟ كلاء 
لا يَقَيِرون على ذلك» فكيف عبّدوهم مع الله؟! لو كان في السَّمّواتِ والأرض 
آلهةٌ غيرٌ الله سُبحائّه وتعالى» لاختلٌ نظامُهما. فتنرّه اللهُ رب اعرش وتقدّس 
عَمّايَصِفْهِ الجاجدونَ الكافِرونَ» من الكَذِبٍ والافتراء. 

لاجسال عن كقراية في خَلقِهة ولأ أحديقدة أن تمالقه أوايُعارضه شيحاله: 
رضي ره ب الزن ع افعالهم والوالييم: 


)١(‏ ينظر: ((معانى القرآن)) للأخفش /1١(‏ 1777)» ((التبيان)) للعكبري (7/ 5 41)» ((الجنى الداني 
في حروف المعاني)) للمرادي (ص: 88)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 57١)؛‏ 
((حاشية الصبان)) (7519/5). ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي .)١9//١1(‏ 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


ل ومن في السَمواتٍ وَالْارض ومن عنذه لا سْتَكِرون عن عبادتوء ولا مسسحسرون مِرُونَ (4601. 
شد هه 

مناسّبة الآيةِ لما قبلها: 

أن الله تعالى لما نمَى اللْعبَ عن تَفْسِهء ونفيُ اللَعِبٍ لا يَصِحٌ إلا بنفي الحاجة» 

021 20 5 03 و‎ 3 - 5 ٠ 
ونفئٌ الحاجة لايَصِح إلا بالقدرة التامّة؛ لا جرم عَفَب تلك الآية بقوله: 35 وله.‎ 
اك اد تين عن تر رصح 6 يم و‎ 
من فى السَمنوات والارض 4 لدَلالةٍ ذلك على كمال المُلكِ والقدرة7".‎ 

وأيضًا فإِنَّ الل تعالى لَمّا حكى كلامَ الطاعِنِينَ في النرّاتِء وأجاب عنهاء 
وبرّنَ أن عَرَضّهم مِن تلك المطاعن التمَرّدُ وعَدَمٌ الانقياد؛ بِبّنَ في هذه الآية 
1 انهه هوه ع و يا أشن 
أنه تعالى مَتَرّهُ عن طاعتهم؛ لأنه هو المالِك لجميع المَحْدَئاتٍِ والمخلوقات, 
ولأجل أن الملائكة مع جلالتهم تطيعون له خاتفوت منه» فَالمَشْرٌ مع نهاية 
العف أولى أن يُطيعوه”"". 

ا ومن في الْسَّملوات والْارْضٍ #. 

0 3000" شاه 5 -. 4 و2 راي 

أي: ولله وَحَدّه ملك مّن في السّمواتٍ والأرض من العكَلقء وكلهم عَبِيدٌ له"". 

وَمَنْ غنده, ل كرو 2 عن نّ عبادتف- و يايد 4 


3 7 31 7 2 2 
أي: ومن عنده مِنَ الملائكة لا يتكبّرون عن عبادته وطاعتّه والتذلل له» ولا يتعبون 


.)١75 /717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57 7)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 07171 ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم ))١177 /١1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١11(‏ 070. 
قال القرطبي: (قَوله تعالى: :9 وَلَْمَن في لسوت وَالْذيّضٍ 4 أي: ملكا وحَلقَاء فكيف يجورٌ أن 
يُشرّكٌ به ما هو عَبدٌه وحَلّقه؟!). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 711). 


الجزء 17 - الحزب مم 


و 


أن 


5 8 00107 5 كر اسه سبد ساح 2 - 11 
كما قال تعالى: 35 إن اين عِندَ رَيْلكَ لا يترود عَنَ عِبَادَيو- وسيحوله. وله 


َسْجُدُوت # [الأعراف: .]7١‏ 

وقال سُبحاته: م9 لَايِمَصُونَ مه مآ أمَرَهْم ويَفْعَُوتَ مَامْومَوونَ 6 [التحريم: 7]. 

يحون اليل وَالتََارَ ارون (45. 

أي: يُسبّحوقَ الله ليلا ونهارًاء لا يَضعْفٌ تشاطهم عن تَسبيجه في كل وَقتٍ(". 

:< أ دوا هد من الْدرْضِ هم ينشروة (4408. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لَمَاييّنَ الله تعالى كمال اقتداره وعَطْمِيِهء وخضوع كل شَيِءِ له؛ أنكرٌ على 
اللشركين الذية انَخَذُوا من دون الله آلِهة من الأرض في غاية العَجِزِ وعَدّم 
الأرووةة 


7 
ص ياك سمه سا سر يد ان سه مج عي 


أ دوأ «الهة من الأرض هم يُنشرون (4605. 


أىة عل اتكذ اولتكء المش ر كوت محيودات ين الأرضن يُخَيون الأموات؟ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57 7)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ /7171)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم »)١77 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7775)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
(1) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) /١57(‏ 55 7)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /717)» ((تفسير السعدي)) 

.)05١ (ص:‎ 

قال أبو حيّان: (هم الملائكةٌ بإجماع الأمّة وصَفّهم بتسبيح دائم). ((تفسير أبي حيان)) (9/ 411). 

وقال البقاعي: (78 يحون > أي: يمون المُستَحِنّ للتنزيه بأنواع اليه من الأقوالٍ والأفعال 

الفى عي عَبادك: فى انتقضية مع نقي الأقانض إفباك الكمال).(لانظم الدرر)) (6:119): 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:071). 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


5-000 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كلاء لا يَقدِرونَ على ذلك. فكيف جعَلوهم لله أندادًاء وعَبّدوهم معه(©؟! 


كما قال تعالى حذومن دونه -إلهَةٌ ليترت يكوه قونلا ملكو 
لأتفسهم صما ولا نقَصًا وَلَايَملكونٌ موا تاولا حَيَؤه ولا ورا 6 [الفرقان: ا 
ل عن برسم ع 2 عاد موص ضوح لخر ارد 3_6 نيك عم -- 
:ا لوْكاتَ فهمآءإِههَإِلّا لَه سنا ممبَحَنَ اله و لمش عَم يَصِفُونَ (55) 46. 


« لوكت يسافلا لم 7 


7 


أي : لو كان في السَّمَواتٍِ والأرض مُعبودات د َستَحِقٌ العبادةٌ غَيرُ الله» لْخَرِيَتِ 


السّمَواتُ والأرضء واختلّ نظامّهماء وبطل الانتفاعٌ بما فيهماء وهلّك ما فيهما 
فد ال 5 
م مهو 


كما قال تعالى: 35 ما كح أله من ولوِوَمَا كات مَعَهُ: من 


سج تآ وم م 


: له 


إل ذا “هن 


38 
0 


م ل سحت الو ا 2 سح اج رح سا سر 9 


ِمَاحَلقَ علا بَحَضْهُحْ عل بحْض سبْحَنَ ألو عَم يَصِفُوت # [المؤمنون: .]4١‏ 
فبْحَلَ الَو باش عم يصِفُونَ 4. 
أي: فتئرّه الله رب العَرشٍ وتعالى عم يصِفْهِ به الواصفونَ من صِفاتٍ 
التق ص» ويكذبونَ عليه كادّعائِهم أنَّ له ولدّا وشّريكا؟! 


)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 427555 ((تفسير الزمخشري)) :.23١8/7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 77737), ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))757/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) ))71/4/١١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(3"33//5) ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 7 9"9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)747/17 ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 11/4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(773737/0). ((تفسير السعدي)) (ص: .)071١‏ 
قال القرطبي: (2إ سمْبَحَنَ َه راعش عم يَصِفُونَ © نزَّه نفْسَه وأمَر العباد أن ينزّهوه عن أن يكونّ 
له شريك أو ولدٌ). ((تفسير القرطبي)) (1/4/11؟). 


الجزء 1 - الحزب م 


.]) 67 


0 1 شوم زو رعو 
< ل متل ًا ينل ممم تكرت (4)2. 
:0 00 8 ا ا ا ةن َ 1 
أي: لا سائل يسأل الله تعالى عمًّا يفعل» فيقول له: لِمَّ فعَلتَ؟ وَلِمَ لمم تفّل؟ 
ولأ سد قن اتوزا امه ار بجر كيده حرق أويوعل قيما قا يدا يكنم 


واتاشاقه يسالك عن 0 وأقوالهه”2". 


كما قال تعالى: #إإِنَّ ريك فم ل 
وقال سُبحاته: ماله يحَكُْ لا عقب لشَكيو- 6 [الرعد: ١‏ 4]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 57 7) ((تفسير القرطبي)) ))717/4/١1(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيميّة (11/ 7575)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7717)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قال ابن جك وين شيماف اليقةل ما يساة قاد عد بُيكله أن تعارضه إذا شاد سيكاءيل عر قاوة 
على فِعلٍ ما يشاءٌء بخلاف المخلوقٍ الذي يشاءٌ أشياءً كثيرة ولا يُمكِنْه أن يفعَلّها؛ ولهذا قال 
النبي صّلى الله عليه وسّلم في الحديثٍ الصحيح: «لا يقولنَّ أحذكم: اللهُمَّ اغفِرُ لي إِنْ شِعتّ؛ 
اللهمَّ ارحَمْني إن شعت؛ فإنَّ الله لا مُكرة له» ولكِنْ لِيَعزِمِ المسألة» [البخاري 257090 ومسلم 
2197 )). ((مجموع الفتاوى)) /1١7(‏ 7575). 
وقال ابن القيّم: (38 لا مسحل عم ع فْعلُ وَهُم مكلو 46؛ كمال كه وعلية ووطهه الأفياة 
مواضتها وله ليس فى أفاه حل ولاعيتُ ولاقساة سآن عن كما يسان المخلوق» وهو 
التكان لها يريك :ولكن لي النينفل لالماط خا رتفد وعم ربكم ا قلا يشل 
اذك ولا الفساة ولا الوق ولتعلات لفقي حكميةة لكبال اماه ونان (لطريق 
المعرين) )ا (ضن 1 
قال الوانعزي* (قان الشظروة: إن الله تعالى لا يسان جيم في عباده من إعزاز وإذلالٍ» 
وهَدّى وضّلالٍء وإسعادٍ وإشقاءِ ؛ لاله ارب لِك الأعيانه التاق يُسألوتَ سوالَ توبيخ؛ يقال 
لهم يوم القيامة: إعتعتو عدا ركلا لأنّهم العبيث: وواجِبٌ عليهم اميغال أمر مولاهم؛ والله 
تعاائى ليس :قوق الدث يقرل له لقيو قلت له تملك 19). ((البسيظ)) (0/18). 


الجزء 1 - الحزب مم 


6 ص ] - 9 ص 
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وقال عرٌّ وجل: ويلك لَسْعَلتَهُمَ أجمَعِينَ جين جين # عَم انو يحَمَلُونَ 6: الى 
”53 ]. 


الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: © وَلهُمَن في السّموَاتٍ وَالْرْضْ وَمَنْ دده لا يَْمَكرُونَ عن 
كلو و1 متشو وفك المكلنية ف الما والأرشرهم عب اللوتمالى: 
زهو الخالقٌ ليد والدية علبهع بأصناف التقىء شدث على الكل طاعك د والائقياة 
سكنيو 


722 وو ذه ا آذه 


-١‏ قل الله تعالى: «( مين الل وَلبَّارَ كافون # أي: أنه مُستَخر قونّ 
في العبادة والنّسبيح في جميع أوقاتهم؛ فليس في أوقاتهم وَقتٌّ فارع ولا خالٍ 
منهاء وهم على كثرتّهم بهذه الصَّفْدَه وفي هذا مِن بيانٍ عَظَمةٍ الله تعالى» وجَلالةٍ 
سلطانِهء وكمالٍ عِلوِه وحِكمَّتِه ما يُوجِبُ اينيد إلا هو ولا تصرّفٌ العبادة 
للق 

- قال تعالى : (٠‏ لَوْكَاتَ ضيسَآءإهة لا مه لسكا فلم بذلك أل صلخ 
للعالم العغلويٌ والسَّفْليٌ مَعَا حتى تكونَ حَرَّكات أهلها 3 لله» وحرّكات 
الجَسَدِ تابعة لحركة القَلب وإرادته؛ فإن كانت حركتُه وإرادثّه لله وحْدّهء فقد 
صلَّح وصَلّحت حَرَكاتٌ الجَسَدٍ كُلْهه وإن كانت حركةٌ القَّلب وإرادائه لغير الله 
تعالى» فسَدَّ وفسَدّت حرّكاتٌ الجَسَدٍ بِحَسَبٍ قَسادٍ حركة القلب29 فكما أنَّ 
السَّمَواتِ والأرض لو كان فيهما إلهٌ غير سبِحائّه لفَسَّدتاء كما قال تعالى: 38 لو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)١75‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١07).‏ 
() يُنظر: ((جامع العلوم والجكم)) لابن رجب .)517/1١(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


و 


أن 


ك3 شيعا انه إل ال مَسَدَكَا 46 » فكذلك القلبٌ: إذا كان فيه مَعبودٌ غَيرُ الله فْسَد 


اذا لا ترص كباحهه ليا لخر نلك اجمرة ون الرنمركرد ترم 
إلهّه ومَعبودٌه الذي ب يه وترجوه وتتشافه وير كل عليه وثنيثٌ إلا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ من أولَةِ عُلٌْ الله على حَلْقه النُصريحُ باختتصاص بّعض المخلوقاتٍ 
بأنّها عندّه وأنّ بعضّها أقرّبُ إليه من بَعض؛ كمّولِه تعالى : «إ لمن في ألسَّموتِ 
وَالْدرضَ وَمَنّْ عند لا يسْدَكرونَعَنّ عبادوو- ولا سرون 4 فَمَرّق بينَ من له 
عموماء ومّن عندّه من مماليكه وعَبيده خصوصّاء وفيه رد على الجهميّة". 

؟- قال الله تعالى: :3 راتوا عل لالض هم ينْشِرُوتَ #6 فإِنْ قيل: 
كيف أنكرٌ عليهم اتخادً آلهة تَنشِرٌ وما كانوا يدَّعونَ ذلك لآلهَتِهم؟ 

واللخواته أن الأمكوإق كان كما دك َ نهم بادّعائهم لها الإلهيّة يَلرّمُهم 
أن يعوا انها الانساك كنلا يكين هذا الاسه إلا القاودُ على كُلّ مدو 
والإتشاز من جملة المقدورات7؟ 

*- في قَولِه تعالى: :[ لون فِسَآءَإطَة لا لَه لقَسدََا# دلالةٌ على أنَّ عِلْمَ 
اللوتعالى يعاق آيمنا باتع » فيا غير يكرة اللل فيه آله لكان فى الكماد 
والأرض آلهة إل الله لفكدناه وهدا خةه عن شيءٍ مُستّحيل9. 


3 - نبّه الله سبحاّه حَلَقَه على أنه واحدٌ بانّساقٍ أفعاله وترتيبها. وأنه تعالى 


.)40 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

(0) ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ .)5١6‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (4/ *557). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (1717/177/97). 
(:) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)١198/١(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


0 
لا شريك له فيهاء بقّولِهِ عزَّ وجَلٌّ: +( لَوكَانَ ضيسَآءَإهَه ِل لَه لعَسَهََا 046" فإ 
كَل إل كان يَطلْتٌ مُغالبة الآخرء وَاللوٌ علين وتذثقه دوكه بإلوئكهة إذ الشركة 
تقض في كمال الإلهيّة» والإلة لا يرضّى لتَفسِه أن يكونّ إلا ناقِضّاء فإِن قَهَرَ 
أحدهما الآخَرَ كان هو الإله وحْدّهء والمقهورٌ ليس بِإِلهء وإِنْ لم يقهَرُ أحَدّهما 
الآحَنَ لَرِمَ عَجِرُ كل منهماء ولم يكن تام الإلهيّقء فيَجِبُ أن يكونٌ قَوقّهما إله 
ا ا 0 
على الآخر وفي ذلك فسادٌ أمر السّمَواتِ والأرض ومن فيها”"؛ فلا يَصلحٌ 
الوبعرة [الاعلى [لدو عله قبا آنل ةلي َب واحل؛ ولهذا قال سبحاته: 
لوَكنَ فييمآ * أي: في السَّمَّواتِ والأرض ج( لهأ م لفسَدَكَا # في ذاتهماء 
ونقةقوفيمامن اليقار قاف يان ذلك: أنَّ العالّم العُلويّ والسّفلىَ -على 
ما يُرى- في أكمّلٍ ما يكونٌ من الصّلاح والانتظام الذي ما فيه حَكَلُ ولا عَِيبٌ 
ولأقباف وراقعا رطفن للف على 1 افر وبر فزنت ولع اه 


واحِدٌ -سُبحاته وبيحمده”. 

د - في قَولِه تعالى: هل لكان ضمَآء اهلا أله لعسرَكَا بحن لله و بارش عم 
صمو نَ 4 لاله على أن التعليق بالخرط يكين خلن تان المشروط يلل قد 
يكونٌ مُستّحيلا غاية الاستتحالة» كما في الآية 0 


1-55 


.)١960 /1( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 

.)35١7 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١5‏ وتنظر: قاعدة (الشرط لايقتضي 
جوارٌ الوقوع) في ((قواعد التفسير)) للسبت (5794/5). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


2208 حم عر سار و ا 


يقول: إن قوله: ي#وَهُمٌ يلوت 4 وإن كان متأكدًا بقَولِه: «( ريلك لَسَلتَهُرَ 
2“ خين #[الحبر: 111 رشرل الل وشم تَسْعُوبُونَ 6 [الصافات: 4 ؟] إلا أنه 
نالفه -ظاهرًا- 07 : 38 مَوْمَيذٍ لل الف يما * [الرحمن: ]]! 


والجوابٌ عن هذا من ثلاثة أوججد: 
114 ع سم سر م ع و 8 و 
الأول -وهو أوجَهها؛ لدَلالةٍ القرآن عليه- هو: أن السَّوْال قسمانٍ: سؤال 
توي ع وأداثه غالمًا: 0 وسؤال استخبار 0 وأداته غالًا: 
توبيخ وتقريعٌ» كقوله: 38 وقفوهر إِتَّهُم مسولُونَ 0 [الصافات: 
4 115 وقوله: هميحر هلدا أ أَنثْرٌ ا بْصِرُوت * [الطور: ]١5‏ وكقوله: 
«إألد يأيَك ِيرٌ 6 [الملك: #]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
الثاني: أن في القيامةٍ مواقِفٌ مُتعدّدة؛ ففي بعضها يُسأَلونَ وفي بعضها 
لا الو 
القالك: أن إقباكالتؤال كسمو ل على الشوال عن اللرعيل وتصدين الرسل: 
100 2 ئً 0 ٍِ و 
وعدم السَّوَالٍ مّحمول على ما يستلزِمّه الإقرارٌ بالنبوَاتِ من شرائع الدينِ وفروعه”". 
وقبل غيرذلك”, 
ب 7 سج ماع ساوج زرو را تعره 7 48 7 
- قال الله تعالى: 38 لا ْمَل يطل وق تشارنت ‏ يبن بهذا أن من سال 
غَدًا عن أعماله -كالمُسيح» والملائكة- له 1 لاني 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)1١١2٠٠١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7١١/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 758). 
(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)7174/١١(‏ 
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- قَولّه تعالى: جلا لا يَلُ عن يَْعَلُ وهم يكت 6* فيه دليل ظاهرٌ على 
القدريّة في مسألة القَدّرِه» فعن أبي الأسود الدّيليٌ قال: (قال لي عِمْراٌ بن 
الخطين؟ أرانك ها يعمل التاسّ البو ويكتسوة همه أك 2 فحن عليهم؛ 
ويس ليم ون كريا” دو ارما بغار وديذا اناعم به لين وت 
الحيَةٌ عليهم؟ فَقَلْتٌ: بل شيءٌ قْضِي عليهم؛ ومضّى عليهم. قال: فقال: أفلا 
عر كل قال: ارقت وى الام لا فدياه وقلتث: كل شيءٍ حَلقُ الل 
ملك بيه فلا مسأل عَمَايَفْعَلَوَهُمْ يشالو اكقالات فريجة انث إل اه 
بما سأك إلا لأَخزِرة" عقلّك)”". يلال ريني هته اا :+9 لا ملعم 
فْعَلُ وَهُمُ يسَكَأُوت 46: (المعنى : لايبان الكل عن لضان فى غلنه» وهر يبال 
الخلن عن عَمَلِهِم؛ لأنّهم عَبيلٌ)9). 

بلاغة الآيات: 

-١‏ وه تعالى: وله من فق السموات الى ومن فك مَسْتَكرون عَنْ ع 
اديه وا َتَصَحسِرُونَ # استثناف مُقررٌلِمَا قبله وإخبار بان جميم العالّم ملكه 


أو عطف على مجملق <( كو رد 3 كيد 3 سدق عن 511 6 [الأنبياء: /١1]ء‏ 


مُبينة أن كل من في السّمواتٍ والأرض عِبادٌ لله تعالى» مَخلوقونَ لقَبولٍ تكليفه. 
والقيام بما خلقوا لأجله©. 


.)0١/1١5( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

(1) لأَحزرَ: أي: لأمتَحِنَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (159/15). 
(") أخرجه مسلم (5560). 

(4) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)717/4/1١١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 17 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١1/(‏ 0 7). 


الجزء 17 - الحزب 8م 


هك 


أن 


أ 


- وتّقديم م المجرورٍ في يإ وَل من في السّموتٍ َالْأرْضِ # للاختصاصء أي: له 
من في السمواتٍ والأرض لال وهو قَضرٌإفراو'"؛ دا على المُش كين 
الديى مجعلا الو شرك في الالمة ومن في لسوت لاض يعم القلاء 
وقبو فينو غات اده الموص رق الغالك فى التقلدي لألهم المقصيرة 10011 
- وجِمّعٌَ السَّماءَ هنا؛ لاقتضاءٍ تَعميم المّلكِ ذلك7". 


1 ه و ب ساح سام م حوبت سج 8 
5 قوله: تومن ده لا 39 كيرودعَنّ غباه قفد ول" تستكحسرون #6 يعني : الملائكة» 
وحصّهم بِالذَّكرِ؛ِ لامتيازهم بفضيلة القَرْبٍ منه"» وهو مَعطوفٌ على ومن 
رار 2 5 5 2 2 م ع 
في السَّمْوتٍ وَالأرضٍ #؟ فيكون من عطفي الخاص على العام للاهتمام به. أو 
اماد به نوعٌ يمن الملائكة م م والأرضي: أو لأنه 


َعَم منه من وجو أو 0 : 0 مَسْتَكِرونَ عَنْ عبادتهف- 04 


)١(‏ القصرٌ أو الحصرٌ: في اصطِلاح البلاغيّين هو: تتخصيصٌ شيءٍ بشيء وحصره فيه» ويُسمّى 
الأمرٌّ الأول: مَقصورّاء والثاني: مقصورًا عليه» مثل: إنما زيد قائم» و: ما ضربتٌ 31 زيدًا. 
وينقسم إلى قصر حقيقي» وقصر إضافيء وادّعائي وقَضْر قلب. ويَنقسمٌ القصرٌ أو الحصرٌ 
الراك إلى لالز امار قضْرٌ إفراد وقضرٌ قلبء وقَضْرٌ تعيين؛ فقصبٌ الإفرادٍ: يُخَاطب 
به من يَعتقدٌ الشركة تحو: : إتما م لويد »4 [النحل: :]5١‏ حوطبٌ به من يَعتَقدٌ اشتراكٌ 
الله والأصنام في الألوهية» ومنه الآيةُ المذكورةٌ هنا كذلك . ينظر: ((مفتاح العلوء)) للسكاكي 
(ص: 2)388. ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني »)١١8/١1(‏ و(26/7. ((التعريفات)) 
للجرجاني /١(‏ 17/611/5)» ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 21717 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي 
(ص: 40178117 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبتّكة الميداني /١1(‏ 010). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 70). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 00 5). 

() يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ .)5١ ١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)٠١8/17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (48/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
5/0 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 030 075. 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


لت ص ] - 9 ص 
420/4 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


- وفيه تُعريض بالذينَ يَستكبرونَ عن عِبادةٍ الله ويَعْبّدونَ الأصنام» وهم 
الو 

0 نرت اسن الحا الخو ل كو 2 ا 
- قوله: ولا يسَتَحَِرُونَ # فيه قوّة اللفظ لقوّة المعنى» وهو نقل اللفظٍ من 
وزث إلى وز ا اكتامده لسك ين المعق الذال عليه أكثر مدا تضكةه: 
ع 5 3 - ع وام 3 
أوّلاء وهذا الضرْبٌ من الزيادةٍ في الألفاظ لا يُستعمّل إلا في مُقام المُبالغة, 
وهو هنا في قوله: ولا يِسَسَحِرُونَ #؛ فقد عدّل عن الثلائيٌ وهو (حَسَرَ) 
إلى السّداسيّ وهو (استَحِسَر)» وقد كان ظاهِرٌ الكلام أَنْ كال : (يحسرون)» 


أي :يكِنُون وينعبون؛ لأنَ أ ملٍمنهم أكَلالٍإزا الملائكة وإزاء ديهم 
وم ل 


1 


* 


يثقلها ودوامها حقيقة بآن كحت عنهاء ومع ذلك لا سرون 


عر 22261 00 


7*6 قوله تعالى: 38 يُسَيَحونَ ألْيَل والتهار لا يفكرون‎ -١ 

- قوله: ل ممَبَحونَ ايل وَالَارَ استئناف وقَمَ جوابًا لسُوالٍ نضا ممًا قبل كأنّه 
1 اذا نعود اي عبادائهم اكيت والدون فيل 3# يحون ... 76 
لعا أو هو بان لجملة مولا يسَسَحَسِرُونَ #؛ لأنّ مَن لا يتعَبُ ين عمّلٍ 
لاجراكه فيو ؤراقلت عليه ولا ييا ميا 


و عن ...اي تبير.. تيد 
د قوله تعالى: 38 ردكا وَأ ءَالِهَهَ من الْرَضِ هم ينْشرُوت *: 


(1) تظر: ((اتفسير ابن غاشور)) (/11/ 8 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »22٠١8//7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5//5)» ((تفسير أبي حيان)) 
107/0 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »25١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/11)) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (5957/5). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 055 .)11١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7/1١1‏ 35). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


و 


سم و مه 


- قوله: هق لع 6 جكابة لجنا أخرى من جناياتهم بطري الإضراب 


والانتقالٍ من فَنَّ إلى فنّ آحَرَ من التّوبييخ» ومعنى : الهمزة في (أ) المُتقطعة 


06 


إنكارٌ الواقع", وهذا الانتقال وقَعَ اعتراضًا بين جملة 38 مسَيَحُو ١‏ 


0010 


وار وجملة جل لامكل عنَ عل 144" 
- وصَميرٌُ «اتحَذْوا # عائدٌ إلى المُشْرِكِينَ المُتبادرينَ م 


هذه الضّماش 2ه 
[الآنبياء: داه ويجوز أن يكونّ مُتنايقًا مع ضَمائرِ 


حال حادم * [الأنبياء: 56 ]وما دو 
خوقب من اليكو يوي والأرين وجول وهات الما سيره 


من الله لا يصِحٌ استبعاده؛ لأنْ الإلهيّة لما صحََتْ صَحَّ معها الاقتدارٌ على 
الإبداء والإعادة). 


3 
0 
ل 
3-0 


5 
5 
9 
0 


سه 1 


السوحايه ا مو دن 
هم آلهةً من عام الأرض: 77 5-5 عريكا بأن 


ناكا مث ذلك لاست أن يكوة عير ةله 


0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)٠١90108/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5//4)) ((تفسير أبي 
حيان)) (17/ /511)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 11). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 17 7). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9// »23١4 21١8‏ ((تفسير أبي حيان)) (/518/1). 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (58/8)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 117 5)) ((تفسير أبي السعود)) 
)6١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)71//1١1/(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


0 
- وقوله أيضًا: مين الْدَيْضِ 4 فيه مُقابَلة لقوله تعالى: مِإوَمَنْ نكه. #؛ لأنَّ 
الفراة اهل القتماياة: 
- قو وهم ُو 4 التكنة في وك الضّميرِ(هم) : إفادة . معي الخضوصض: 
وهو الذي ندوة عله الاتكاة والتجييا وَالتَشْنِيعٌ ومعنى ال»شتخصيص في 
تقديم المبهير: التَبِيهُ على كَمالٍ مُباينةٍ حالهم للإنشارٍ المُوجبة لمَزيدٍ 
الإنكار. ويجورٌ أنْ يُجِعَلَ ذلك من مُسْتتبعاتٍ ادٌّعائِهم الباطلٌ؛ لأنَ الألوهيّة 
مقتضية للاستقلالٍ بالإبداء والإعادة» فحيث اذَّعَوا للأصنام الإلهيّد فكأنّهم 
اذَّعَوا لها الاستقلال بالإنشار” وقيل: وهم # في قوله تعالى: 3 
أمثرة )لز لال على 1ق أتره فيها اخية اللميه » لا على الاختصاص”". 
وقبل: فائدة قوله : لهم # الإيذات بأّهم لم يَدَّعُوا لها الإنشاره ون قوله: 
هم يشرو # استئناف إلْزام لهمء وكانه :قال الكتوا آلهة مع الله عَرَّ 
وكروفية ان خيوة العو صوير؟ كرفي الال 


7 


0 55 و لوكييي”ا فيك ةل مه 1ك نجعن الت و لق 2 


-ه 


دس سمه ل ره 


يصِعُونَ * 0 مبيّنة للإنكار لذي في قوله تعالى: أ أتحَذوأ الهَهٌ 

ذلك لت ولم طن . وهذه الآُاتدلان على استحال جود بق غير 
الله بعد ان السّموات والأرض» فهي ده لإثبات الوّحدانيّة لا لإثبات 
وُجودٍ الخالق؛ إذ لا نِزاعَ فيه عندَ المُخاطَبِينَ» ولا لإثباتٍ انفراده بالخلق؛ إذ 


.)771//11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

1) يُنظر: ((تفسير الزممخشري)) 0١ ٠/80‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ ١١‏ (تفسير البيضاوي)) 
(58/5») ((تفسير ابن عاشور)) (/78/11)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (7917/5). 

() ينظر: (لإحاشية الطيبي على الكشاف)) 014/13 

(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (*/ .)١٠١9‏ 


الجزء ١17‏ - الحزب 8م 


ل 
لانْزاعَ فيه كذلك؛ ولكنّها مُننظمةٌ على ما يُنَايِبُ اعتقادّهم الباطِلَ؛ لكَشْفٍ 
خطئهم» وإعلانٍ باطلهه”". 


حؤالك ير في قوله: #إفييِما # عائدٌ على السَّماء والأرض» وهما كار عو 
العال 0 


- قوله: سْبْحَنَ أله َب لعش عَم يصِفُونَ #6 لتّرتيبٍ ما بِعْدّها على .ها قتلها 
من بوت الوطادم باجوعات: وإيراد لفظ الجلالة في موضع الإضمار؛ 
للإشعار بأ الحكم؛ إن الألوهيّةٌ مَناطً لجميع صِفَاتِ كُماله م 3 
جُمايها تترهه 0 عما لا يَلِيقٌ به» ولِتّربية المهابة وإدخالٍ الرّوعةٍ. وقو 
رب ارش 46 صِفة ة للاسم الجليلٍ مؤْكٌدةٌ لتَزهِهِ عزَّ وجل» واللذكير : 
انفرَدَ بخلقٍ السَّمواتِء وهو شَّيِءٌ لا يُنازِعونَ فيه» بل هو خالِقٌ ما هو أَعظمٌ 
من السّمواتِ وحاويهاء وهو العْش؛ تعريضًا بهم بإلزامهم لازِمَ قولهم 
بانفراده بالخلق أن يَلرَّمّ انتفاء الشّركاءٍ لهقيما دون ذلك7, 
- قوله تعالى: 9 لا يعلُ عا يفعلُ وَهمْ يت 46 استئناف بِبَيانِ أنَّه تعالى 
قوع عَظميّه وعِرَّةِ سّلطانِه القاهرء بحيث ليس لأحدٍ من مخلوقاتِه أنْ يُناقِسّه 
ويسألّه عمايَفعَلُ من أفعاله | اق بان أن يس له شَّريك في الإلهّة"». وليه إبطال 
لإلهيّة المقرّبِينَ خ التي وَعَْمَها المُشركون الذين عَبْدوَا الملافكة ورعموهم ينات 
الله تعالى» بطريقة انتفاءء خاصيّة الإلهِ الحقّ عنهم؛ إذ هم يُسْألونَ عم يَفعلون, 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 07/87/11 39). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (/1/ 1/8 5). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/57). ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 5 5)» ((إعراب القرآن 


وبيانه)) لدرويش (5/ 5910). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17). 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


420/4 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


2 2 و ب 
وشأن الله آلا يسآل'". 


دوم (١‏ نتن حا رتل ج نديد لشماز وؤرفم مسو 046 على أنَّ 
تقديمّه على جُملةٍ «(كثم نشل »# اقتضَيْهُ مُناسبةٌ الحديثٍ عن تنزيهه 
تعالى على الشركاءِ؛ كان افا لذ ديق بال جوع إلى بقيّة أحوالٍ المَقرَّبِينَ. 
وأيضًا في قوله: 99 لامعل عم يفَعلُ # كناية عن جريانٍ أفعالٍ الله تعالى على 
مُفُتضى الحكمة بحيث إِنَّها لا مَجالٌَ فيها لانتقاد مُنتقي"". 

- وجاء في قوله: 9#عمّا معز َل #بالتعبر ب يمل يفَعَلّ 46؛ إذالفعل جامِعٌ لصِفاتِ 
الأفعال مُندرِجٌ تحته كل ما يَصدرٌ عنه يمن حَلقٍ ورَزْقٍ» وفع وضرٌَ وغير 
ذلك”27©. 


0 سح ىم اواس. : 3 3 
- قوله: وهم يُسَتَلُوت #* وَعِيد للكفرة”"2» وفيه: كناية عن العُبوديّة". 


.)557/11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /١١/(‏ 552560). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/9/ .)47١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17). 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1١(‏ 0777 ((تفسير ابن عاشور)) (/57/11). 


الجزء 17 - الحزب م 


الآيات (ع-29) 


ب كرابو ست عق سد بعرم 2و عد 2ح اميه 
يي ا 0 2 هذا ١‏ من مجى وذ من قلي بل 


علد جوو عي 7 ررك عم 27 مين ور عرسم 2 جرخ الس 7 
أ كرهرٌ لا يعلمون الى فهم مُعَرِضُونٌ (0©) وَمَآ أَرسَلنَا من بلك من رَسُولٍ إِلَّا ني 
اه لآ إل إل 6 فأعبدون ((0)) (؟ وَكَالُوأ أ د اسمن 4 يك سحاد بل بعاد 


- 


0 ام عي 


موت (0) لا فوته اقول وَهْم بِأَمْرِوء يَحْمَلُوت 6 
يدوم وَمَا حَلْمَه ولا م تاروع لال ارلتن و ل د 0 
وَمَن يَقُلٌ مِنهُمَ و إِلَّهُ من دونو مَِكَ حَرِهِ جَهَنَ كد يلك مر الطَِسِينَ (4)8. 

ا 

مُشّفِفُوَ #: أي معاهر كزوو ارام فين 0 ايل على توي الك 3 
ل 
و 5 2 35 2 5 

يقول الله تعالى: أم انَحَدْ هؤلاء المُشْرِكونَ من دون الله آلهة؟ قل -يا مُحمّدٌ- 
لهم: هاتوا ما لديكم ه ب الزفار على وام ضري له فليس في القرآنٍ 
الذي جتتٌ به ولافي الكّبٍ السّابقة دَلِيلٌ على ما ذكَبتُم إليه» بل أكدَدُ هؤلاء 
المُشركينَ لا يَعلّمونَ الحَقَّ الذي أَنزّلّه الله» فهم مُعرضوتٌَ عنه مُنكِرونٌ له. 

وما أرشلنايع ترك عاية ‏ - حون امون اتوي اداه لاتير ب 
إلذاللة فاخلضوا العيادة لوخدم 


اع ا 


قو لي 2 5 و 
وقال المُشركون: اتخَذ الكحمنٌ الملائكة بنات له! ثترّه الله عن ذلك؛ فالملائكة 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7385). ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 701). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 4 5 5)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 191)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: /777). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 745)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 
19). 


الجزء 17 - الحزب مم 


0 
عَباد الله مُقدبون عتده» لاكلدرة الذينا يأم مرهم الله كوله» وتعلون ينا 
يأمرّهم به» ويطيعوته ولا يُخالفوته» وما من قولٍ أو فعلٍ لاحِتٍ أو سابق من 
أعمال الملائكة إلا يَعلَّمُه الله سبحاّه وتعالى» ويّحصيه عليهم, ولا يتقَدَّمونَ 
بالشّفاعةٍ إلا لْمَن ارتضى اللهُ شفاعَتَهِم له وهم من حََوفٍ الله حَذِرونَ من 
مُخالفةٍ أمْرِه ونَّهْيه. ومّن يدّع من الملائكة -على سبيلٍ المَرض - أنه له من دون 

اللِء فجزاؤه جهنّمُ» مث ذلك الجزاء نجزي كُلَّ ظالم مُشْرِكُ. 


بوه وس فرحة ل ب سو ل م لصوو م سه ته ره 


توأ برَهلتك- هذا ؤكر من مع وَذكر من قبل بل 


قل ما 
الع ور 59 6. 


1 
اه 

3 

1م 

2 

: ياغ 
2 ع 
كا 

١-5 
00 

لحن 

١٠ 

١ 
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6 
١ 
2 
6 
5 
1 3 
له‎ 


2 أ تعدوأ من دوندد 0 7 
اي: أم”" اتَخَذْ هؤلاء المشركون من دون الله مُعبوداتٍ يَزعمون انها تنفع 
سب 007 

وتضرٌ وتخلق وتحيى وتميت”"؟ 


-يا مُحمّدُ- لهم: هاتوا دليلكم على صِبََةِ ما تَرَعُمونَ أنَّ مع الله 


6-6 
- 


.)717/4/١١( قيل: (أم) هنا بمعنى (هل). وممن قال بذلك: القرطبي. ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
07501 /0( وقيل: بمعنى (بل). وممن قال بذلك: ابن كثير» والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)57/5 /7( ((تفسير الشوكاني))‎ 
وقيل: في هذه الجملةٍ محذوف تقديرٌه: أرَجَعواعن ضلالهم لَمّا بان لهم غيّهم فيه فوّحَدوا الله‎ 
.)505 /١7( أ اكَمَدُوا .. #؟ قاله البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر))‎ « 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 58 7)) ((تفسير القرطبي)) ))717/4/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ /37)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 51/0). 


الجزء 1 - الحزب م 


أي: هذا القَرآنْ الذي أَنزِلَ علَىّ» وهذه كيب الأنبياء المتقَدّمة -كالتُوراقء 
الانجيل على جلا ما ترمون» فهل ولتم قي شيع منها تخا اله بع 
الوكلا كلها فاطفة بالوسيل مره يو؟ 

كما قال تعالى: :وما مرا إلا يَمبدُوا أّه ين هلين ته 6 [البينة: 0]. 
بل أ كرهرٌ لا يعلمون الى فَهم مُعَرصُونَ 46. 

مُناسَبتها لما قَبلّها: 

ما ذكرَ سُبحائّه وتعالى دليلٌ النَّوحيدٍ وطالبّهم بالدَّلالِ على ما ادّعَوه وييّنَ 
أنه لادليلَ لهم البنّةَ عليه لامن جِهةٍ العَقل ولا من جهة السّمع؛ ذكَرَ بَعدَّه أنَّ 
وُقوعَهم في هذا المذمّب الباطِلٍ ليس لأَجْلٍ دَليلٍ ساقهم إليه» بل ذلك لأنَّ 
72 نل 52 . 7 2 0 رقم 09 
عِندهم ما هو أصل الشرٌ والفسادٍ كله وهو عَدَمْ العلم ثم ترَتبَ على عَدَّم العلم 
الإعراض عن استماع الحَقّ وطلّيه(". 


#إبل أ كه لا لبون لي قو مضو 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/./17): ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7737): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)0858١‏ 
قال السعدى: (وكن تجدوا لذلاك سياذه زل فدقانيت الكدلة القطكة على يطلاله). ( امير 
السعدي)) (ص: .)07١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) )27/8١ /١١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (77/ 407 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ /7701)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

5 تنظر: ((فسير الرايق)) 117/093 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


ي: بل أكترٌ هؤلاء المُشْرِكينَ لا يَعلَمُونَ الح الذي أَنزّله الله؛ فهم مُعِرضونَ 


فلاايشكروةٌ فيه ولا يوون به ويتبعوته! 0 


_ 000 يه إلَد أن 5 د 7 


إليه ا وني يشر العبادة 0 


وا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7559/١157(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7720). ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 078» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5717)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قل : الإعراض هنا مسبَّبٌ عن انتفاء العلم» ؛ فلمًا فقدوا التمييرَ بينَ الحقّ والباطلٍ أعرضوا عن 
الحقّ . وهذا المعنى هو ظاهرٌ كلام ابن جرير» وهو قولٌ ابن تيم واستظهره أبو حيّان. يُنظر: 
(لقبير اع عرو 644/153 ااتفسير اناف الكلى عل قير بيو القلدات) لين فده 
)241١/1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 477). 
وقيل بعكس ذلك؛ أنَّ الإعراضٌ هنا كان سببًا في انتفاء العلم» أي: لا يعلمون؛ لأنّهم مُعرضون. 
يكن فاق ولاللفة إبن عطق والعدى تلظ لاسي ابح خط 1/6/4 ((شمير 
السعدي)) (ص: .)01١‏ 
قال البقاعي: (ولّمًا كانوا لا يَجَدونَ شْبِهةٌ لذلك فضلا عن مب اقتضى التحال الإعراض عنهم 
عَضَبًاء فكان كأنَّهِ قيل: لا يَجدونَ لِشَّيءٍ من ذلك بُرهانه ابل كار 4 أي: هؤلاء المدعُؤينَ 
إلا يعمو أن 4 بل هم جَهَلة» والمجَهلٌ أصلّ الشَّرٌ والفساد؛ فهم يكفرونٌ تَقليدًاء #فَهُم © 
أي : زجعن خهلهم ما التقضايه اللمورا من انهم وإلتركرة عن ؤكرلة وركر تن نيلك 
غفلة منهم عما يُرادُ بهم» وفعلا باللَعِبٍ فِعْلَ القاصِرٍ عن درجة العَقلِء وبعضهم معاندٌ مع علمه 
الْحَقَّ وبعضهم يعلّمُ فيفهَم كما أَفهّمّه التقييدٌ بالأكثر). ((نظم الدرر)) (50/»407/15). 
(#اقظ ( راي )133 سير لسر سي)) 8100 48) عر البعرقي)) 
(/2585) ((تفسير القرطبي)) .)58١/١١(‏ 
قال ابن عطية: (هذه عَقيدةٌ لم تختّلِف فيها النبُوّاتُ» وإنّما اختلفت في الأحكام). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/9/5. / 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


لطَدهُوتَ * [النحل: 97]. 

وقال عر 15 3 وَمَكَلْ مَنْ أَرسَلَنَا من قَبَلِكَ ون يُسْلنَآ أَجَعَلنَا من دون أَلسَحمَْنٍ 
َإلِهَةٌ يحَبَدُوتَ # [الزخرف: 6 

« دافا تعد اليم وَدأَسْبِعة بل ياة فكرئوت (4)5. 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلها: 

لَمابيّنَ الله سبحانّه وتعالى بالدَّلائْلٍ الباهرةٍ كوه ترما عن الشَّرِيكِ والضّدٌ 
والتن وكات #لقدير اهن انها لاوم 

وأيضًا ثقا نتَّى الله تنالق امطلقّ الشّريك قل وتقلاه فافقّى ذلك كل 
فَردِ يُطْلّقُ عليه هذا الاسمٌ؛ عَحِبَ تعالى من ادّعاءِ المُشركينَ الشركة المقيّدة 
بالولي”. 

:9 وَقَانُوا عَحَدَ لمن ولد ه. 

أي: وقال المُشركونٌَ: اتخد الرّحمنٌ الملائكة بناتٍ له»! 

«شبحتة بل يسلا ذكرئوست ». 

أ قنريهًا لله أن تكرة الماؤتكة عاك ده فلس الأرة فنا وَضقواه يل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 175). 


.)500//١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)759٠ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (777”8/0)) ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 57281 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
قال الشوكاني: (يصِحٌ حَمِلُ الآية على كل من جعل لله ولدّاء وقد قالت اليهوةٌ: عزيدٌ ابن الله 
وقالت النصارى: المسيحٌ ابن الله وقالت طائفةٌ من العرب: الملائكة بناثٌ الله). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 251/1 57/8). 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


بجحرم 


الملافكة حباة لله خخافيعرة له قش قوت قبوث غيل 
للب لل ب مت 4 
«لامتيثوة لتب 4 
أي الافكلهرة الأيطا” مُرُهم الله بقَولِهء ولا يقولونٌ شيئًا لم يدن لهم به*©. 
جارياكت: 
أي : والملائكة يَعمَلونَ بمايأمٌ مُرُهم الله به ويطيعوته ولا يُخالِفوتّه". 


كما قال تعالى : #إ وَيَفَعَلُونَ ما يؤْمَرونَ #4 [النحل: 06 


لج اسن ترهس يد 2001 


9 يَحَلَم ماين وم وما حَلقَ ولا يَنْسمْوت إلا ل رض وهم من حَنْمو. 
مُمفِقُونَ ع 46. 


ان هه 
0 


سح يَعَلَم 


رو م تو ريض ع معو د 


ادو وس 0 
المعلوماتء عَلِموا كَوْنَهِ عَالِمًا بظواهرهم هم وبواطنهم» فكان ذلك داعيًا لهم 
إلى نهاية الخضوعء وكمالٍ العُبودية". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)750٠ /1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) ))738١/١١1(‏ ((تفسير النسفي)) 
(4/9) ((تفسير ابن كثير)) (5/ م *7#): ((تفسير السعدي)) (ضص: 5+9): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75601١/١157(‏ ((تفسير القرطبي)) »)738١/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(7378/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 25 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (178/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /١57(‏ ((تفسير السمعاني)) (37377/7)) ((تفسير القرطبي)) 
(١1/١581)((تفسير‏ السعدي)) (ص: 077). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ 175). 


الجزء 17 - الحزب م 


« 


يَعلَمما بن للعو حلفم 4. 
اوتيعلة الله مااميجل الدلافكة من أقران وأفعالٍ فيما يَستَقبلوتّه ويَعلمُ 
ما مضى مما عَوِلوه؛ فلا نخروج لهم عن عِلوهء كما لا خروجَ لهم عن أُمْرِه 


ولدية 


س2 


ولا متفَعُوت إِلَّا لمن أرتصئ 46. 
2 - و 3 0 3 - 
أي: ولا يَشْفْعٌ الملائكة”" إلا لِمَن ارتضى الله الشفاعة له"". 


2 0 عبر مد #2 ع بيرح 2006 ره 0 0 0 
كما قال تعالى: :9 وكر مّن مَّلكِ فى أَلسَموتٍ لا تكن سَفَعَئُهم سَيكًا إلا مِنْ بَحّدِ أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)7507/١57(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي )٠4/1(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)05١‏ 
قال ابن عثيمين: (قال تعالى: :9 يَحَلُم مَابَْنَ يوم #4 أي: المستقبل :وما حَلْمَهُم # أي: الماضيّ. 
وقد قيل بعكس هذا القولء ولكنَّه بعيدٌ؛ فاللفظ لا يساعدٌ عليه). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الفافحة والبقرة)) (لار كاه 6 
قال ابن عاشور: (قيل: المسقيل هو مابينٌ الأيدي: والخاضي هو الخلف» وقيل: عكدق ذللكة 
وهما استعمالان ميئّانِ على اختلانٍ الاعتبار في تمثيل ما بِينَ الأيدي والخلفيء لأنَّ ما بينّ 
الاق رويس اناق تيو مط لوقا ريمس لوصول البعوونا خلته هو جاارر ووس 
فيوقد تدك عنه وانقطع ولا يُشْاهِدٌه وقد تجاوّزه ولا صل به بعدٌ. وقيل: آمود الدّنيا وأموز 
الآخرةء وهو فرعٌ من الماضي والمستقبلٍ. وقيل: المحسوساتٌ والمعقولاتٌ. وأيّا ما كان ... 
المقصودٌ عمومٌ العلم بسائر الكائنات). ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 77). 

قال القرطي* (والمادكا عقر 3 ذا التغرى سا ضح للم بره يوي الذنيا 
اهعاب مكقيروة سودق ولت ف الأرضيء كما ف عليه الحو ل). «(لفسي الترطي)) 
(081/1). 
وقال ابن جرَي: (يحتولٌ أن تكونٌ هذه الشّفاعة في الآخرةء أو في الدثيا وهي استغفارهم لِمّنْ 
في الأرض). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)73١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 749)» ((تفسير القرطبي)) »)7581١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 01). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


8 د 


4 © التفسير المحرّر للشرآن الكريى) |4 


ما من يَنَآهُ رصح #4 [النجم: 6 .]١‏ 
مغر سح دعت 7 
وهم ين حَنْييو مَشفِفُونَ #. 
أي : والملائكة لأجلٍ خَوفهم من الله حَذِرونَ من أن يعصّوه. فيَحِل بهم 


017 07 
غضبه وعقابه'". 


كما قال تعالى: 38 ء يحاون رُم من فوفَهِمَ 6 [النحل: 05٠‏ 
ميقل ْم إل لين دونو مَدِكَ ريجهت كدَلك جر ىالطِِينَ (48. 


الفوعه أن وققت الذة فعالى كرام الماضكة عليه وان عليهم؛ وأضياف 
إليهم تلك الأقعال الْسَيِّة؛ فجاء بالوّعيد الخدينة وأنذر بعذاب ب جهنم مَن ادّععى 


منهم أنه 0 


دس سابرح حورج اس ان لير ل آ آ هه 


ومن يقل منهم إن إلله من دونو فنالك نجَرِيهِ جهتم 


5 وه - 9 
أي: ومن يقل من الملائكة -على سَبِيلٍ الفرض: إني إل معبودٌ من دون الله؛ 
ذ ّ اقبه بإدخاله - 0 


( كتيك مز ليمت 4. 


سِ 


و 51 


أي: كما نجزي من قال من الملائكة: إني إله من دونٍ الله -على فرض وقوعه- 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 707)» ((تفسير القرطبي)) »)7١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2077)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 251 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (07/ 777 5). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 707)» ((تفسير السعدي)) (ص: 277)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/١070‏ ؟ه). 


الجزء 17 - الحزب م 


تجزي أيضًا كل من ظلمَ نفسّه بِوَضْعِه العبادة في غير مَوضِعهاء فأشرك بالله 


رضن فيه 60 
الفوائدُ التربويّة: 


ره عه حم 2 

0 لايَنْبِغي لعاقل أن يتعرّض لعلم ما لم يُعَلِمْنا الله ورسوله.‎ -١ 

و و 0 0 5 5 عو 
سس اسمن عن 1 
0 0 من قبل 206. 

- - في قو تال يل بل كاد روسك # أن كمال المخلوق في تحقيق 
غبودرقه لله تكالى و وكلما اؤذاة الع مسقيكًا السبودية اؤذاه كمال وعلث درجكه 
ومن توهّم أنَّ المخلوق يخرحٌ عن العبودية بوجه من الوجووء وأنَّ الخروج عنها 
أكمز #قهوون الحيل القلو افا 0 


؟٠-‏ قال الله تعالى عن الملائكة: ##عباد مُكرمُوست + لا يسَيفُوته: بالصَولي 
- لح ساخر لد دو سا لود كم عا حرس هر 4 
وَهُم بأَمْرِوء يَحَمَلُوت »2 #يكام ناح ارورم ونا كانام ولا وار مورت إل لمن 


رح # والصَّادِرٌ عنهم إِمّا قَولَ وإمًا عمَلٌ؛ فالقَولٌ لا يسبقوتّه به بل لا يقولونٌ 
حتى يقولٌ» ولا يشفَعونَ إلا لِمَن ارتضّىء وعلينا أن نكونٌ معه ومع سل هكذا؛ 
فلا نقول في الذّينِ حتى يقولّء ولا ندم بين يَدَيِ اللو ورّسولهء ولا تعد 31 
بذا آم زاعلى ون هذا الأمقن الابما اق كاذ تكو أعسانن خوالهة أو 


و ع 
8 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 707)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 787)» ((تفسير ابن عاشور)) 
58/10 ه). 

(9) يُنظر: ((إيغار الحق على الخلق)) لأبن الوزير (ضي: 011١‏ 

(9) يُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز الحنفي (ص: .)١٠١8‏ 

(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ .)١79‏ 


الجزء 1 - الحزب مم 


0 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: #إ قل هَائوأ بعتم هنذا وكر من م ووْكر من قبل 46 هذه الآية 
ل على لنب ال لام اباهن لمحي ليها ني مر ل ٠‏ فلا 
يجوز لُكب الله تعالى وسنن أنبيائه عن أمر كبير من مهمّاتٍ الد ينا العقلية» 


وكذلك 07 تعالى: 3 وَمَآ رلا عََكَ ألكتب إِلَا ِعْيهَ شُمْ الى ا 
خض رفك انزو اأناراتك 4 [التحل: 5 فثبّت أنَّ ما خلّث عنه كتبٌ الله 
تعالى فليس من مهمَّاتٍ الدين» وأنَّ زيادته في الدين محرّمةٌ”©. 

-١‏ أكثرٌ إعراض الحَلقٍ عن الحَقّ من عَدَمِ مَعرفةٍ الحو كما قال الله تعالى: 
جيل أخغز لايَلَوتَ ألنّ هم مُعَريُونَ 14". وذلك على أحد القولين في معتّى 
الآية. 


أن / 


'- في قوله تعالى: وما أَْسَلَا من قنك من رَسُول إلا رجن إل 
0 أن تمْجُدُونٍ 4 أنَّ المقصودٌ الأعظعٌ من بعنيه صلّى الله عليه وسلم -بل من 
بعثةٍ الرسلٍ من قبله- هو أن يُعبَدَ اللهُ وده لا شريك له. وقال تعالى: 3 وَلِقَدَ لَعَد 
تتا ى سكل قو تنلا الف انخثرا له عتما نبوأ ألَدهُوتَ 4 [النحل: 17]» بل 
هذا هو المقصودٌ من حَلقٍ الخلقٍ وإيجادهم, كما قال تعالى: 3# وَمَا حَلَقَتٌ 
أْلْنَّ وَاَلْإنى إِلَا ِيعَبدُون 7" [الذاريات: 65 

- في قوله تعالى: «إقما رصان ِلك ين ". سول إلا نوي إِلَيّهِ أنه. له إل 


إِلّد آنأ 6 ََعجُدُونِ 4 أنَّ دينَ الأنبياءء واحدٌء وهنا سؤال عن الجمع مع قوله تعالى: 


.)٠١ 5 ».١1١:ص( يُنظر: ((إيثار الحق على الخلق)) لابن الوزير‎ )١( 
.)7591١ /١( ينظر: ((تفسيرآيات أشكلت على كثير من العلماء)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١7؟ (؟) ينظر: ((الحكم الجديرة بالإذاعة)) لابن رجب (ص:‎ 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


تّ 
لحل جَعَلنَامِسَكُمْ سْرَعَةٌ وَمِنهَاجًا 6 [المائدة: /1]؟ 

الجواب: أنَّ الشّرعة العمليةَ تختلفٌ باختلافٍ الأمم أو الأماكنٍ والأزمنة» 
وأمّا أصل الدَّينِ فواحدّء قال تعالى : إسَرَعَ لَكُم يِنَ أدبن مَاوَصَّئْ يه وا وى 
نآ إِلَيِكَ وَمَاوَصَينًا يدء برسم فل أ ا أ أَلرنَ ولا رفوا فيد 0 
[الغشووف: 1 ]. 

تار رار إلا 
أن َاَعبْدُونِ * في هذه الآية إظهارٌ لعناية الله تعالى بإز 2-00 
ع 0 
البَمَّرِ وقطع دايره؛ إصلاحًا لِعُقَولِهم بأن يُرَالَ منها أفظعٌ حَطْلٍ وأسخت 
ولم تَقطَعْ دابرٌ الشّركِ شَريعة كما قطّعه الإسلاءُ"©. 


ع 


- قوله تعالى: «إآنا #6 في قوله: 9لا إِهَ كّنأ َعبُدُونِ 4 وقوله تعالى: 
مر في قوله لواحن راتت [السيرات: د اجميا مضي رن ميل 
وما أن التاكد ليك «اتالااسكا اده كلوسر أن بجع هفو ابكاللها 


اسه 2221 


0 


1 


5 و 0 . 5 2 عه 
وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ: «هو. هو». ويرون أن 
57 57 ع و 0 7 
هذا الذكرٌَ أفضل الأذكار! وهو ذكرٌ باطل2©. 

4 7 1 جه ص ودود و سوا 2غ مره و 

ادقرك اللاتقالى وز وقائرا اد امور 0 1 موت 4 

أن 


5-2 


د عن 1 الملكية والولادة لا يجتمعان29 وقد جرّت العادة فى القرآنٍ : 
الندي”ة على الكقرة فى اأغاء الولشبانه مالك 4 شك وان التاق عبيدهة أن 
)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)6١ /١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59/1١1(‏ 


01ل ١‏ ( شيو واعفيين حبونة العو 1/10 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 179). 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


3 


اعد لأ يبك أذ يكوة ولذا! ووم هده الآيات القرائية الخد العلماة أن الاسنان 


93 0 و ع5 5 2 و م 012 و 
إذا ملك ولده -بآن تزوج أمَةَ لغيره» وكان ولده رقيقا واشتراه- أنه يعتق عليه 


اذى الملاكهه ولايد أذ ينك لذن الملكا والولضة منافان 1 

8- في قوله تعالى: تأجل عبد مُكرمُوت * لا يسيفوتهأْصولس وَهْمبامْروء 
يَمْمَدُورت # أن إبليسٌ اللعينَ لمّا كان قد عصّى الله ما أمّره؛ِ دل على أنه ليس 
من العباد المكرّمينَ) الذين هم الملافكة©. 

4- تكاليفٌ الشريعة بعضها مبنيّةٌ على النصوصء وبعضّها على الاستنباط» أما 

2 م ود اميق 74 5201 
تكاليف الملائكة فمبنيّة على النصوص؛ قال تعالى: 98 لا يسَيمُوته. اَل 746". 

-٠١‏ في قوله تعالى: 3# لَا يسَيِقُوتَ. مَل #* دليل على كمالٍ طاعةٍ الملائكة 

وانقيادهه'". 
راي 5 8 راعج 5 ص 8 

-١‏ قَولَ الله تعالى: ِل لا يسْيقُوَهُ اقول وَهْم أَمرِوء يمَنُورت + يدل 
على أن الملائكة معصومونَ؛ لأنّه قال: مَلوَهُم بأَمرِوء يَحْمَلُوت 006. 

9ت الملاتكة لايتعلوة فايكون من سعسن الساحات والموكات! بل 
لا يفعلونَ لاما هو من الطاعات؛ قال تعالى: 3 لَاسْيقُوتَه. ْول وَهْمأَمَرِوء 
يحَمَلُوتت 2046 


.)077/5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١15/7(‏ 

(") يُنظر: ((الحبائك في أخبار الملائك)) للسيوطي (ص: .)7١8‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (810/7/8): 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (1777/577). 

(1) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 509). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


1- في قوله تعالى: 3 لا يسَيفُوته. بَالْصَوَلىِ وَهْم َِمَرِوء يَحَمَلُوت * أن 
الملاتكة موكلون بأعمال يقوموة بهاكما أمر الله تغالى زيف" 

4 قل الله تعالى : مولا يَنْمَم إلا لمن ري 6 هذه الآيةٌ من أدلّة إثباتٍ 
الشَّفَاعَةَ وأنَّ الملائكة يَسْمَعونَ”) 


1 صرح سس سر 


5 قال الله تعالى: #إولا ينسم إِلَا لمن ريص © بين نهم لا يَشفَعونَ 
لال ارتضى 0 يُؤْدَنَّ لهم فيمّن يَشْفَعونَ فيه وأنّهم 
لايُدَنُ لهم إِذْن مُطلّقٌ©. 

7- قولّه تعالى: مِإوَلايَفْصَمت إِلَّا لم رت 46» وكذا قوله: لام ذا الى 
يَفْمٌ عند بدن 6 [البقرة: 5 7]- لا يردٌ عليه شفاعةٌ النبييّ صلّى الله عليه 
وسلّم في أبي طالب؛ لأنّها ليست شفاعةً في خروجه ين النار؛ بل هي شفاعة 


فى تخفيفي العذاب عنه©), 


١‏ - في قوله تعالى: لوهم ين حَفْييو. مُمفِقُونَ * أن الخوفٌ ليس موقوفًا 
على ظنٌ الخائفي أنَّ الله يعدي في الآخرة» ولا على تجويزه لذلك؛ فإنَّ الملائكة 
والأنبياء قد أمنوا م من الموتٍ على الكفر؛ وهم مع ذلك أخحوف الخلقٍ لله(©. 


از 2 2 ود وام 2ع مله 20 
- قوله تعالى: 38 وَكَالُوا أ2: و فتققة اوسا كن رس * 


دج بردو صديء له دو سا لود طم .ا يرن سحس يع 


لا يسيهُوته. قولس وَهْم بِأَمْرِوء يَحَمَلُوت + * يَعَلَم ما بيْنَ ابذهم وَمَا حَلَمَهمْ ولا 


.)١78 ينظر: ((التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية)) للفوزان (ص:‎ )١( 
.)07١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )( 

(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)5٠ 5 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) للبراك (ص: .)١51‏ 

(0) ينظر: ((العواصم والقواصم)) لابن الوزير (؟/ 7177). 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


27 أن د 2 28 هه بحب . 3 يك 2 

م جو ب 0 
- - 4 ع -- 

امول سواه او وني الاق وروت وو امرك اكه مرا 


جهنم فكيف من دونهم” نا 
قَولٌ الله تعالى: «( يتيوت ولب وَش ره شتاوس : # يَعَلم 
رودم علو مس معت لد ار 2 بن بيغتب يكنا تي 


مَا ببْنَ أيِذِمم وما حلفم ولا سْفَعونت كلا لس انك وق اخ كدان مشقترة * 
يشل ونم إنت إل من دونه َدلِكَ يجيه جه جَهَبَّ مكدلَك جر الطيِينَ # هذه 


ده برعو صحيء 


الكباث ددن على كوق الملافكة تكلنية وو عيث فال : 38 لا فوته يولي 


مر سح ساس 


وَهْم اَمَو محتررة 4 وهم من حشيّه و مُمْفِفُونَ ) ومن عت الوَعيلة©. 


وال اللاتعالى ا ورت كلام رن له “سن دون َدلِكَ نجْرِيِهِ جَهََّمَ # هذا 
لل غلى أذ الملاركة رإق أكرموا بالحفسة فهم مُتَعَبَدونَه وليسوا مُضْطرَينَ 
إلى العبادة”"". 


س اتير 


-١‏ قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: هلهم يَشُلْ مجم ا" 
َدِكَ ته بجَهَسّمَ ‏ دليل قاطِعٌ على أنَّ قوق الله الخالصة له من جميع أنو نواع 


.)777 يُنظر: ((الاستغاثة)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (175/5757). 
قال السفاريني: (الكتابُ والسِّنةُ ظاهرُهما تكليفٌ الملائكة). ((لوامع الأنوار البهية)) (؟/ .)4٠١‏ 
وقال الأشقر: (إنَّ الملائكة لَيسُوا بمُكلّفِينَ بالتكاليف تَفْسِها التي كلف بها أبناء آم أمَا القول 
يعدم تكليقهم مطلثاه غيير قون اترووة» شيم سامرووة بالغيادة بوالطاغةا»: الغالم الملدكة 
الأبرار)) (ص: 59). 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7587). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


و0 


أن 


العبادة لا يجورٌ أن يُصِرَفَ شَيِءٌ منها لأحَدٍء ولو مَلكا مُقَرّاه أو نيا مُرسَلا. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: :3 أ أفَحَدُوأ من دونه هه فل هاثوأ مهلي هذا كر من يىَ 
َس بغار لايسلئوت الي مهم مُعرمُون 4 
- قوله: :9 أمِلكَحَدُوأْ ين مُوزو- َه # كّرَه استعظامًا لكَفْرِهم» واستفظاعًا 
لأمرهم. وتَبكينًا وإظهارًا لجَهْلِهِمء أو ضَمّا لإنكارٍ ما يكونٌ لهم سَندًا من 
لتقل إلى إنكارٍ ما يكونٌ لهم دليلا منّ العقلء على معنى: أوجّدوا ل 
يُنَشِرونَ الموتى» فانَّخَذُوهم آلهة لما وجَدوا فبهم من خواص الألرهيّق 
أو وَجَدوا في الكتب الإلهبّة الآمْرَ بإشراكهم» فَانَخَذُوهِم ا للأمر؟! 
والنذذلك الاوات من الازل ماران على لساوو اله وعلى الثاني ينا 
يدل على قساوه تفلا . 


3 


سمه 4 ع ققد سه 0 


حوهو تأكيدٌ لجملةٍ «( أ أَحَدْوا الِهَة مَنَ الأرضٍ 6* [الأنبياء: ١؟]؛‏ أكدَ 
ذلك الإضرابَ الانتقالٌّ بمكلة» اتسحظاما لتظاعيف وليك غليه :ايندلا 
آخرٌ”". وزاد في هذا التوبيخ قوله: من دوزو 44؟ 4 شكانة وبَّحْهم على 
تشو اكت انلوق وجل ثمّ دعاهم إلى الأقان الات على ها لخدو 
ولا حَبَة ته تقوم على أنَّ لله تعالى شَرِيكا؛ لامن جِهَةٍ العفْلِء ولامن جِهَةٍ 
امن 

.)١5٠ /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطى‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ ١ ١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 59 ): ((تفسير أبي حيان)) 
»)57١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57). 1 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7/1١1‏ 57). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)47١‏ 


الجزء 1 - الحزب مم 


0 


0 


- قوله: 9#هاذا ور من م وك من قبل #: فيه تبكيتٌ لهم مُتضمّنٌ لإثبا 
تقيض مُدّعاهم””. والإشارة في قوله: هذا وَكر من م 6* إلى مُقدَّرٍ في 
لاخو ك2 هق والمقصوة من الاقارة تيا ماعل ميت اسل 
الْمُخَاطبٌ المُغْالَطةَ فيه ولاافي مَضمونه””» 


01 ابل أ هر لا يمون لي ان 4 إِضْرابٌ من جَهتِه تعالى غيرٌ داخَلٍ 
في الكلام المُلقَّنِء وانتقال من الأمر بتبكيتهم بمُطَالَبة الثرهانٍ إلى بَيان أ َّ 
لاينجَح فيهم المُحَاجَةٌ بإظهار حَنَيّة الحو وبطلانٍ الباطل. وإِّما أسنَدَ هذا 
الحُكُمَ إلى أكثرهم لا لجَميعهم؛ تسجيلًا عليهم بأنَّ قليًا منهم يَعلمون 
اعد وكاستدوهة أو زيما إلى أذ قل ل سيق اه نولتي الول اله 8 
؟- قوله تعالى : مإومَآ رسلا ون قلت يمن رَسُولٍ إلا وي إِبه أله هله 
أن فََمْجْدُون > الجملة أبعت قنة زنا جو هيما كله ون كرذ اوسيل ميا 
لتخا يه الكعث الإلهكاءواتقت علد الأسل عليهم الكلاةوصبيكة المضارع 
إن * لحكاية الحالٍ الماضية؛ استحضارًا لصّورةٍ الوحي» 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/ 57). 

(9) تظر: ((المضدز السابق)): 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 517). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5/8/١1/(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


0 0 0 7 اهو اوضر 5 
- وحَرْف (مِن) في قوله: #إومن رَسُولٍِ # مَزيد؛ لتوكيدٍ الُفي7". 


ظَِ جِ 
2100 1 و 


*- قوله تعالى: 3 وَكَالُوا أعَحَدَ اسمن وَلَدَاسْبْسََهه بل عباد مُكرمورت #6 


107 


وو رماش ه صمساس سه ص هدوم - 
- قوله: :3 وَكَالُوا آكَحَدَ اليمنُ وَلدَا# حكاية لجناية فَريقٍ من المُشركينٌ؛ 
جيء بها لإظهار بُطلانهاء وبَيانٍ تَزّْهِه تعالى عن ذلك إِثْرَبَِانِ تزه سبحانه 
عق الشركاء غلى الأظلافق. والتنةض لثنوان الوتحمالئة المليئة عن كون 
جميع ما سواه تعالى مَرْبِوبًا له تعالى نعمة أو مُنْحَمًا عليه؛ لإبراز كُمالٍ شناعدٍ 
مَقالتهم الباطلة27". 

و 59 2 و 2 
- قوله: بل عِبساد مروت #* فيه إضرابٌ وإبطال لما قالوة”؟»» وأعقّبَ 
حَرْفَ الإضراب عن قولهم بالإخبار بأنَّهم عِبادٌ دونَ ذكْر المُبتدأ؛ للعلم به. 
والتقدية ايل الماذعة عاذ كدي د ف 

ا نا س7 أ 1 5 
- وفي قوله: :9 مُكرمُورت # تَنبِيةٌ على منشّأ غلطٍِ القوه”". 

53 عو صرح دجو 


؛ - قوله تعالى: 3 لا يسَيقُوته. بلْصَوَليِ وَهْم يمرو يَحَمَلونت #* 


.)59 /1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 59). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 477)» ((تفسير أبي السعود)) (77/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١1/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 59)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57). 


الجزء 1 - الحزب مم 


4 ده برعو صرد مج 


- قوله: !بيو بول »صق أخرى ل عاد 4 ميعن كَمالٍ 
طاعتهم وانقيادهم لذو كاي عو ا طايه لجن قروو قر التاق اقيقد 
الكزق البو انوا لبه تعالن» تترياة لكاق قوليي قر له الى نواه ساقي 
إِيَّاهُ تعالى؛ لمَزِيدٍ تنزيههم عن ذلكء وللتَّبِيهِ على غاية استهجان السَّبقٍ 
القعذفي يه للذيق يكولوةاها لا يقوله الله تمان وجل القون مل الكيق 
وأداة له له انيت (أل) عن الإضافة في قوله: مبالْمَولي #؛ للاختصار 
والتّجافي عن التّكرارء وفيه مَزيدٌ استهجانٍ للسّبْقَ وإشعارٌ بأنَّ مَن سب 
قولّه قولّه تعالى» فقد تَصدّى لِمُْالَبتِ تعالى في السّبِقَ» فسبَقه فغليَه والعيادٌ 
بالل تعالى» وزيادة تَنزيهِ لهم عما نفِيَ عنهم بِبَيانٍ أن ذلك عندّهم بِمَنزلةٍ 
العَلبةِ بِعْدَ المُعْالبة فأنّى يُتَوهّمْ صْدورُه عنهه”)؟! 


د بردو صددء 


- وأيضًا نفْيُ السَّبْقٍ في قوله: 9 لا يسْيِقُوتَُ. لول 4 كناية عن | 
0 
والتوقير'". 


تَبِعيّيهم له تعالى في الأقوال؛ فالقضرٌ المُستفادٌ من تقديم الجارٌ م9 يمرو * 

نفج بالسية إلى غير أمروه لأ إلى أن غيرو؟. 

- قوله تعالى: 5( يَحَلَم مَاببنَ وم وَمَ حَلْمَه ولا ينمو إِلا لم ريص 
حص و عن ايو يه نوا تبن 


وهم ين حَنْيَو- مُشْفِفُوت 4 
7 1 1 سد سرس لكو 0 ل لس سح ص ل ل 1 0 5 2 
- قوله: 3# يعلم ما بين آمهم وَمَا حَلفَهْمَ ‏ استئناف وقعَ تعليلا لِما قبُله؛ وتمهيدًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 54)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2507 14). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 90). 
(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 251 55): ((تفسير ابن عاشور)) (01/11). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


وات 
لما كته الى لخساطفه يالك يغيطون انهم وثراشون أخرالي 1 


015 ابت إِلَا لي آرت # فيه تَخصيصٌ لبغض ما شمّله و( لا 
ده يعو مومه 


يسَِقُوتهُ والْصول 4 بالذّكْر؛ اهتمامًا بشأنه؛ أنه مما كَقَروا بسيّبه؛ إذ جَعَلوا 
الآلهة تغداة لب عية يات 


- قوله: وهم مِنْ حَنْيِْو مُشفِفُونَ # فيه تقريرٌ إزيادة تعظيوهم رَبَّهم) أي: 
مره سروه اس . و(من) في قوله: 


سح ج232 


2 حَنَْيو. # للتعليل» أي: وهم م لأجلٍ خنيهه أي بعتي 1 
ا قوله: مإوَهُم يِنْ حَفْي مُمِْفُو 4 تَنميمٌ في غاية الحُسْنٍ لضَبِطٍ 
8و 

أنفيهم» ورعاية أحوالهم كلها سابقها ولاحقها. 


قن ار 


5 لم سلفرحد جوم ا ري رع ضع 
١‏ قوله تعالى: لوت يل يمإ الو دونو فلك رمو جَهَتّم كذزلك 
جر ىَالطدِيِينَ #6 فيه مُفاجأَة مَنِ اذَعَى منهم نه له بالوعيدٍ الشّدِيدِء وإنذاره بعَذابِ 
2 : 57 2 عدن 8 ِ ُ 
4 غيم وذلك علي سيل العْض والتمثيل؛ وقصد بذلك تفظيع أمْر الشَرْك 
تيم شأ التُوحيد"» وفه هدي المش رين بتهديد مذي البو" وفيه 
تعريض بالذية ادَّعَوا لهم الإلهيّة نهم ادّعَوا لهم ما لا يَرْضُونه ولا يقولوته. 
وأنّهم ادّعَوا ما يُوجِبٌ لقائله نارٌ جهئّه”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 59)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 15). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١/1١1‏ 0). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0771/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١١17”‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 4717). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)5١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 07). 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


ا 
. صر عن (إذ) 0 طيَّ إلى 0 0 طية؛ للدّلالةٍ ة على 1 مم 
بنشيته 1 لأداته؛ لاه على ا ا اليا يكن تيك له 
كشييون الشّدط0. 

ا ا 
ماقكلةة والقضرٌ المُستفادٌ من التّقديم مُعتبرٌ بالتسة إلى النقضان هرد الزّيادة 


أي: لا جَراءً أُنقصٌ منه”" 


(1) ينظر؛ ((تفسيراين عاشور)) (117/ +0). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 15). 


الجزء 1 - الحزب مم 


05 


أن 


الآيات (.م-مم) 


ا 7 رفع 6 عر مر 2 يصعت او رركلاعر عرس عا 37 

أَولم برَألْذينَ وأ أن | نوت والارض كحكاننا رتفا ففئقنلهما وجعلنا من 
درسم رفس 0 رختة ورد 6 ا هجتتس م ا ا ا فاخ ا عد 
| عُ شَيَءِ حي أفلا يِوَمِبُونَ (5) وحَعلنًا في الارض روامى أن تميد بهم وجعلنا فها 


غنينن عتزين تير لفكتت 2 7 حنن. يفو اجع... تير بعتي عن" مت 


ص جح مس وج لوم 024 سرع و م اخ رحد 
فِجَاجَا سبلا لملهم يبَسَدُونَ 5 وحعلنا السّماء سَمًَّا تحفوظًا وهم عن انها 
ود 2 جر ل ست 


في فلك مسْبَحونَ (4600. 


عع ف ع لعل صم 000 دض يرس ع سر ل د 
معرضوب (50) وهو الى حَاق الْيَلَ والتهَارَوالسَّمس وَالْفَمرَ 
غريب الكلمات: 
: اا اف عو 87 ف ع 2# قا زد يا و 
ريق 4 اي: مَصمَتتِيْنِء أو: منسّدتين مَلتَيِمَتِينِء والرتق: الضمٌّ والالتحام'". 


#فََتقْتَهُمًا #: أي: صَدَعْناهماء وفرَجُناهماء والقَقُ: المَصل بين المتّصِلَينِ 
وهو ضِدُ الوق وأصلّ (فتق) يدل على تتح في و7" . 

روي 4 أي : جبالا ثوابتَ» والرّواسي: جمع راسية» وهي الثابتة وأضل 
(رسي): يدل على ثباتٍ7». 


ين ع 5 ا ع و 2 م 
َمِيكَ #: أي: تميل وتتحَرّك وأصل (ميد): يدل على حَرَكةٍ في شيء9). 


))555/١15( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27/86 7387). ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
»)75١ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ 2717): ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)585 («الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 705)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)51/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 577). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757).» ((تفسير ابن جرير)) ».)7571/١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 779)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 207944 ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 178 2)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)756١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7571/17): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 45 »)١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0787 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 758)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 
14 ((الكليات)) للكفوي (ص: 719). 


الجزء 17 - الحزب مم 


التفسير المحور للقران انكر 24 8 


0 2 7 ياك ١‏ 2 2 عر ع 2-0 
9 ًا #: أي: مسالِك وطرّقء ومفرفه: فج؛ وكل فتح بين بين أو شيئينٍ فهو 


فك وتسسسهل في الطريق ق الواسع» وأصلٌ (فجج) فيل عايج تفّح واتفراج"". 
لإسبلا #: أي :طوقا جم سبيله وشئّي مي الطريقٌ بذلك؛ لامتداده» والسّبيل: 
الطرينٌ الذي هسهو دواغيل (سبل)ة يد على افد اوش 1 
امك 4: الل مَدارٌ النُجوم الذي يّمُهاء وأصلٌ (فلك): يدل على استدارة 
المعنى الإجمال: 


يشوك الله فعالي: أولل يكل حولةه الذيع كتروة ]ل التهرات عالت لمك 
لا تَمطِرُ والأرض مُصمَتةَ لا تبت فصَدَّعْنا السَّماءَ فأمطرّت» وشِقَقَنا الأرض 
فأنيكت؛ وخلشامن الملو كل شَيء حم آفلا يوون عؤلاء الجابعدون فيَصَدقا 
بما يُشاهدوته وَيُقِرُوا باستتحقاقٍ الله وخدّه للعبادة؟ 


ا 3 2200 و خا بر 0 وام 2 
وجعلنا في الأرض جبالا تتبها حتى لا تَضطرِبَ»ء وجعلنا فيها طرقا واسعة؛ 


»)47 31 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 07737١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)777 («المفردات)) للراغب (ص: 2)2555. ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)549 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2745» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ .)١79‏ ((الغريبين)) للهروي (7/ »)871١‏ ((البسيط)) 
نولخدي 0100173 » ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 95”). 
قال الواحدي : (وقوله تعالى :لإشما © تفسيرٌ للفجاجء وبيانٌ له . وفائدته أن المج في موضوع 
لير ندال كرش طريكا ناه لتيل كاناقزة كر لوساع ون السيكليا ول ناددة ساركة). 
(«البسيط)) .)57/١6(‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2755 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 757)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 557)» ((المفردات)) للراغب (ص: 555)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (١ص:‏ 7737)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 3595). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


05 
ليهتديٌّ الخَلقٌ إلى السَّيرِ في الأرض والتنقلٍ في البلدان؛ لتحصيل مَعايشِهمء 
وليهتدوا إلى دلائل وحدائيّة خالقهم وقدرته؛ وجِعَلنا السّماءَ سَعَفا محفوظًا من 
9 َه 0 - 
السقوط عليهم» ومحفوظا من الشياطين. والكفارٌ عن الاعتبار بآياتٍ السَّماءِ 
غافِلونَ لاهونٌ عن التّفكر فيها 
واللة تعالى هو الذي خخلق الليل والنْهارَ والشمس والقَمَرَ ولكل منها فلك 


3 و ا ع 
تفسير الآيات 

م سس وس 2 م د سم 2001 ع ست عن كد 22س و تداس سر حم امن 
ألم بر ألْذينَ وا أن السُملوتِ الحم كاننا رتفا ذ 0 وجعلنا من 


4 ا كل لات م كان يم ففتشوما‎ ١ 
ول يَنظر الكمّارُ فعلموا آن الكماة كانت تهد لآ تمظه والارض‎ 1 
| كانت مُصِمَتَة لا تَنبتُ» فصَّدَعْنا السّماءَ فأمطرّتء وشقَقنا الأرض فأنبَيَثْ‎ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7587).» ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 27505 00ل 
69 ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)86١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7/7 54)»: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 277)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١5١/5(‏ 
قال الشنقيطي: (اعلم أنَّ العلَماءً ءَ اختلفوا ذ في المراد بالرّتتٍ والفَِتٍ في هذه الآية على خحمسةٍ 
واه بعضّها في غاءة الشقوط» وواحدٌ منها تل له قري ين القرآن العظيم. بوعطر كو تهيينا 
كانتا رتهًا بمعنى أن اسم لا ينزِلٌ منها مط والأرضّ لا تت شَّيناه فى الله السّماءَ بالمطر» 
والأرض بالَاتِء وقد دَلّت عليه قرائُِ من كتاب الله تعالى: 
الأولى: أن قوله تعالى: 38 وَل ير اين كفروأ أ يدل على أنّهم رأوا ذلك؛ لأنَّ الأظهّرَ في «رأى» 
لها يَصَرِيةوالذي يرون بأيضازغ ع نه و أن الما تكوثُ لأيدر ل متها مطفه والأرض مقا هايدة 
لانباتٌ فيهاء فيُشاِدونَ بأبصارهم إنزال اللو المطرّه و! إنباته به أنواعَ النّباتِ. 
القرينةٌ التَانِيةٌ: أنه تع ذلك بقولِه: اومان ْمل كل مَيَء حي قا بوبنَ #: والطّاهه - 


الجزء ١‏ - الحزب م 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- اتصال هذا الكلام بما قله أي: وجعَلنا من الماءِ الذي أَنرَلناه بمَْقنا السّماء وأنبينا به أنواعَ 
الات بقَقنا الأرض: كل شَيء حي. 
لقرية لَله: أنّ هذا المعنى جاء مُوضّا في آياتٍ خرن كتاب الله تعالى؛ كقولِه تعالى: 
ا ولتم اد تَاليجع *« وَالْارْضٍ دَاتٍ أ صيْع 4 [الطارق: ل ك1 ا العراتيارومي رول امنا 
تارةً بعد أخرىء والمرادٌ بالصّدع انشقاقٌ الأرض عن النَّاتِء وكقّوله تعالى : 3# ملظ ر لضن 
إل لماي * أن سنا لم صا د شه لض طَقَا» [عبس: 4 - 15] الآية). ((أضواء 
البيان)) (4/ +014 وثنظرة ((تفسير ابن جرير)) 2/150 
ونسب الألوسي هذا القول إلى أكثر المفسرين. ينظر: ((تفسير الألوسي)) (9/ 5 "). 
قال الألوسي: (والمراد بالككراف عي الثل أ سماءٌ ادناه والجَمعٌ باعتبار الآفاقي» أو من 
باب: هقُوبٌ أخلاقٌ». وقيل: هو على ظاهره؛ ولكُلٌ من السّمّواتٍ مَدَخَلٌ في المطر). ((تفسير 
الألوسي)) (9/ 80). 
وقال الرسعني: (إن قيل: متى رأوهما رَنْقَا حتى قرّرهم بذلك؟ قلتٌ: قد رُوِيّ عن ابن عبّاسِ 
أنَّ معناه: كانت السمّاء رَثَْا لاتُمطِنُ وكانت الأرض رَنْهَا لاتيِتٌ» فََتَقا هذه بالمطرء وهذه 
بِالنّماتِ هذا تو لاعطار ويكرمة»والشكاك: مجاهي اي ردانلا غنه وهل مكار ارم اكير 
إن قيل: فما نصنع بما روي عن ابن عَبّاسِ» والبحسن؛ وسَعيدٍ بن جُبَيرِ وقتادة: أن الععي: 
كانتا رتقًا مُلتَصِمَتَينِء قنتقيما الله عر وكل. .. وهذا شيةٌ لم يَرَوهء فما وجه تقريرهم به؟ قلتٌ: 
الرؤية هاهنا بمعنى: العلم. 
ف قل دين أن فلمواقلك؟ قلتُ: بما قَصّ عليهم في القرآن الذي هو مُعجرٌ في نيه وجاترٌ 
أن يكونّ العلمٌ بذلك مما تناقلوه وبَقِيَ في أيديهم مِنّ الشّرِيعةِ الحنيفيّة» أو مما سَمِعوه ووَعَوه 
من أهلٍ الكتاب). ا 1 
قال ابن عاشور: (والرتُ يحول أن براة به معان تنأ على محتملاها معان ف القَنقه إن 
اعتبّنا الدّوْيةَ بصريةً فالّتقٌ المشاهَدٌُ هو ما يُشاهِدُه الرّائي من عدم تكَللٍ شَيِءِ به بين أجزاء 
السَّمَواتِ وبين أجزاءِ الأرضرء والقَنقُ هو ما يُشاهِدُه الرّائي من ضِدٌَ ذلك حين يرى المطرٌ نازلا 
من السَّماءِه ويرى البَرْقَ يَلعَجُ منهاء والصَّواعِقَ تَسقْطْ منهاء فذلك قَبْقُهاء وحين يرى انشِقاقَ 
الأرض بماء المطر وانناقَ الاتِ والشّجر منها بعد تجفافهاء كل ذلك مشاه مَرنِيٌ دا على 
تصَرّفٍ الخالق. حراط تسم انز نا ملق ستول الناقر بالكو رود ما ار الى لمعا كر 


2 


الرّؤية بصريّة... - 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


<4رسورة هد طلمهفلة. 1 فقن 


أن 


هه سر لح 


كما قال تعال 9 مبَظ رِألإضَنُ إِلّ طعامو # أَنَاصَبْبًا لمك صَيًا ‏ ثمّ سَعَش لاض 
سا # بايا حب 6 [عبس : 7-4 .]١‏ 


014 


وكال سيكاته: ل لالع # وَالْرضٍ دَاتٍ ألصّنع #6 [الطارق: 1ل ] 


- 


غيل عل عن جلا خبطي 7 0/0 


وجعلنا من الماء شَىءٍ حي 
أي: وخلتنا من الماه كر شي فيه 00 
عن أبي هريرة رَضِيّ الله عنه» قال: ((قلثٌ: يا رَسولٌ الله إن إذا رأيئّك 


00 00 5 وه ل و ل وال 
طايّت نفسيء وقرّت عينيء فأنبئني عن كل شيءء فقال: كل شيءٍ خلق من 
ماءعِ))0'. 


د واستمل أنايراة بالرئق معانٍ غيرٌ مُشاهدقه ولكنّها مما ينبغي طلْبٌ ايلم به؛ ليما فيه من 
اللا على عِظٍٍ القوز 4 على البسداة سكير أن يرادً بالرّتق والقتق حقيقتاهماء أي: 
الاتصال والانفصال ثم هذا الاحتمال يجوز أن يكونَ على معنى الُجملة» أي : كانت السَّمّواتٌ 
والأرض رقا واحداء أي: كانتا كتلةَ واجدةً» ثم انفَصَّلت السَّمَواتُ عن الأرض... ويجورٌ على 
هذا الاحتّمالٍ أن يكونٌ الرّتقُ والفَتقٌ على التّوزِيع. أي: كانت السَّمَواتُ رقا في حَدَّ ذاتِهاء 
وكانت الأرض رَهَا في حَدٌ ذاتهاء ثم فتق اللهُ السّمَواتِ وق الله الأرضّ). 
إلى أن قال: (والظاهرٌ أن الآ ْمَل جميعٌ ما يتحقّقُ فيه معاني الوق والفَت؛ إذ لا مانِعَ من 
اعتبار معنّى عام يجمَعُها جميعًاء فتكونٌ الآيةٌ قد اشتمَلّت على عِبرة تَعُمُ كل النّْسِء وعلى 
عِبرةٍ خاصّة بأهلٍ النّظَرِ والعلم» فتكونٌ من مُعجزاتٍ القُرآنِ العلميّة). ((تفسير ابن عاشور)) 
10 م هه). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١ /١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 779)» ((لطائف المعارف)) 
لابن رجب (ص: 277 4 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١57‏ 

(1) أخرجه أحمد (7/91777)» وابن حبان (554؟)؛ والحاكم (/017/71. 
صَجَح إسنادّه الحاكم» وقال ابن كثير في ((التفسير)) (0/ 5٠‏ 37): إسناده على شرط الصَّحِيِحَين) 
لان اباسجرد وو رجاق الشكن :برقال الوكدة فى (اسجنمم الدو اف :)جاه رجال 
الصّحيح خلا أبا ميمونة» وهو ثقة. وونّقٌّ روائّه البوصيريٌّ في ((إتحاف الخيرة المهرة») - 


الجزء 1 - الحزب مم 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


أي: أفلا يُْمِنُ الذين كمّروا بما يُشاهدوتّه فيَستَدِلُوا به على وُجودٍ الصَّانِع 


2 


الفاعلء المختار القادر» ويُقرّوا باستحقاقه وَحَْدَه للعبادة» ولا يُشركوا به شيئًا(»؟ 


للحي ا م 26 6 د مر ء عسم <ى رس ساسا بر وس سوج 
وجعلنا في الارض روسى أن تميد بهم وجعلنا فيا فِجَاجا سبلا لعلهم 


أنه بعد أن ذكرٌ الله تعالى دليلِينِ من دلائْل التَوحيدٍء وهي مِنّ الأدلة السّماويّة 
والأرضيّة؛ ذكرَ هنا دليلا آخرَّ من الدلائل الأرضيّة فقال2": 
وحعلنا في لاض روامى أن تميك بهم #6. 
2 8 > 03 3 و 
2 كاياه 0 قيمع اأولواعة > ررك . 4 
أي: وجعلنا في الآرض جبالا ثابتة؛ لئلا تضطرب الآأرض بهم 1 


حزن .رخن بي 020 عو ع 


كما قال تعالى : آم جَعَلَالْارْضَ هَرَارًا وَل حِلَلَهَا أتهدرا وَحَعَلَ دارَوبى : 
[النمل: .]1١‏ 


وقال سُبحانه: 9 وَجَعَلَافِها روي شَنيِحَتٍ # [المرسلات: 717]. 


»)54١/5( -‏ وصحّمح إسناده ابِنْ حَسَر في ((فتح الباري)) (0/ 377)» وأحمد شاكر في تحقيق 
((مسند أحمد)) /1١5(‏ 77)» والألباني في ((إرواء الغليل)) (1/ .)١195‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (17/ 730)) ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 780)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟077). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (477/1). 

1 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (771/17)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)8١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(11/ 586)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 04٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ؤكرٌء: أولّمْ بر مؤلاء الكفارُ أيضًا من بجنا عليهم وعلى جميع 
حَلَقنا: أنَا جنا في الأرض جبالا راسية؟). («تفسير ابن جرير)) .)7511١/15(‏ 


الجزء 17 - الحزب مم 


<2 ار سورة الأنبياء - الآيات (.م_مم) 1 42 
0 م عمو ددج ب 4 
يو وَحعلنا شلا لمم يدو 4. 
أي 0 اس سعة سَّهلة؛ لِيهِنّدوا إلى السَّيرِ في الأرضء والوصولٍ 
إلى مطالبهم من البلدانٍ, ولِيّهتّدوا إلى ما فيها من دلائِلٍ وحدانيّة خالقها وقدرَيَه 
وتفردِه بأوصافٍ الكمالٍ”". 


)١(‏ قيل: الضَّميرُ في هإذِبَا # يعودُ على الأرضء فيدحُلٌ فيها الجبالٌ وعَيرُها. وممن قال بذلك: 
ابنُ جرير» واختاره ابن عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7577/17)» ((تفسير ابن عطية)) 
.)86١/5(‏ 
وقيل: الضميرٌ يعودٌ على الجبالٍ. وممّن قال بذلك: القرطبيء وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7585)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5٠‏ 7), ((تفسير السعدي)) (ص: 
077)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))757771١/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ ))86١‏ ((تفسير القرطبي)) 
1١)‏ 181 ((نظو الدور)) للبقاعي 514/173 ((تتسير اللبعدي)) (صى: 200 
قال الماوردي الله يد وي # فيه وجهان: أحذهما اقل الاعبارة ِيهتَدوا بالاعتبار بها 
إلى دينهم. الثاني: مَسالِك لِيَهِتَدوا بها إلى طَرقٍ بلادهم). ((تفسير الماوردي)) (7/ 55 5). 
وممن اختار الوجة الثاني: ابن جرير» وابن عطية» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(071/17 7377)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)8١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 785). 
وقال ابن عاشور: (وَجْمْلهُ «لحلهم صَنهم َتَدُ ُو 6 مستأنفة إنشاءً؛ رَجاءً اهتداء المشركينَ إلى 
وحدانيّة الله فإنَّ هذه الدَّلائِلَ مُشِاهَدةٌ 5" 7 الدّلالة. وو أن يراد بالاهتداء: 
الاهتداءٌ ذ في السّيرِ أي جِعَلنا سبلا واضحة» غير محجوبّة بالضّيقٍ؛ إرادةً اهتداثهم في سَيرهم» 
نه اطي الوق وهو قديية اللو الأقياة على تمد نا يلائمُ الإنسانَ وَيَضْلِحُ أحواله). 
((تفسير ابن عاشور)) (117/ /01). 
وممن جمّع بينَ القولين: البقاعي» والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)415/١17(‏ 
((تفسير السعدي)) (ضن+ 817), 
قال البقاعي: (إلّصَلَهم يَِتَدُونَ ‏ إلى منافعهم في ديارهم وغيرهاء وإلى ما فيها من دلائِلٍ 
الوّحدانيّة وغيرهاء فِيَعلّموا أن وُجودّها لو كان بالطبيعة كانت على نَّمطٍ واحدٍ مُساوية للأرض» 
سباي ل الوامشياهر ان كر باعل غيو افيه حل ميقي قو تساك 1 ارضاف 
الكمال). ((نظم الدرر)) .)5١4/17(‏ 
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كما قال تعالى: «إ أرّى جَعَلَ كم الْرّسَ مَهَدَا وَحَعَلَ كم فيا سبلا 
لعَلَكُم تهَمَدُوت #[الزخرف: .]٠١‏ 


وج عي عا 


و 5 ؟]. 
حي عر عات ل ادر وف - يويد اح لقن بو اث اطع الف لوو ل 2 
وجعلنا سمه سَقُهَا حَفُوظًا وَهُمٌ عَنّْ ينها مَعَرضونَ 42 
د عر . في 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 
ما دَلهِم اللهُ تعالى بالسّمُواتِ والأرض على عَظْمِيِهه ثم فصّلَ بَعض ما في 
الأرض لِمُلابستِهم له. وحص الجبال؛ لكثرتها في بلادهم- أتبَعَه السّماء”" 
فقال: 
وَحَمَلَنَا َلسّمَآه سَّقَمًا ححَفْوْظطَا #. 
اق كايا السماء شقن اكرقى تطنوظا هع التقوط1 عليهم» ستاو أ 
من الشَّياطين2©. 


.)515 25١15 /١7( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))757*/1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ /781)) ((تفسير القرطبي)) 
/١1١(‏ 3865». ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 515)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
ممن اختار أنَّ معنى توطنا #أي: من الوقوع والسقوط على الأرضي: السمعانيٌ» والبغوي, 
والرازي» والقرطبي» والخازن, والعليمي» والشوكانيء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير السمعاني)) 
(/ 03378 ((تفسير البغوي)) (7/ 73/1)» ((تفسير الرازي)) (77/ 174) ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 385)» ((تفسير الخازن)) /٠(‏ 5 77)» ((تفسير العليمي)) (5/ “0707 ((تفسير الشوكاني)) 
(/57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١55‏ 
وممن اختار أنَّ معنى بَحَهُوظًا > أي: بالتُجوم من الشَّياطين: الفراٌ» وابنُ جرير» والواحدي. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (5/ 2701 ((تفسير ابن جرير)) (778/17)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: .)7١6‏ 5 


الجزء 17 - الحزب م 


6ه 


100 
م 


كما قال تعالى: وعد حَعلنا فى الكمك ترفيًا وها للد 8 7ه # وَحَفْظئنهًَا 
سكل سَبَطنِ يبو + الام سق ألسَممَ ب سْبَابُ من [الحجر: .]١8- ١١‏ 


سم سرس له 


وقال متكا وبمك الما أن َعَم عَلَالْاَرَضٍ إِلَّا بدي : [الحج: 6 ]. 


ل ألتما متكت تاوما من 


وقال عر وجا : أَفادْ ينظروأ 


عي يفو جو ٠.‏ ين بي عن عر فد .عه 14 جنع 

وهم عن انها حضون 4 

8 7 2 ٍِ و 

أي: وهم عن ايات السَّماءِ الدالة على وحدانيّة الله وكمالٍ قدرَته وحكمته 


520 ع لاع ب ل و 3 5 ٠‏ 2 0" 
وصفاته.» واستحقاقه للعبادة وحله- معرضون عن التفكر والتدبر فيه" 
5 و 20-7 - ا سح سكس ل ا سل فا و ٠‏ استريد 01 
كما قال سُبحاته: 9#وَكاين من ءاي في الْسَموتٍ وَالْأرَضٍ يمروت عَلَتها وَهُمْ 
سوس رج 


َنْبا مُعَرِضُونَ # [يوسف: .]١ ٠.6‏ 


0 


ص ل صم عرصترعي . اف كد عبن ده و ع عرف 2 عي وعد اتام “مرحو ل 2 
:9 وهو الى حَلقَ الل وَالتمَارَ والسّمَس الهم رَكلٌ في فلك يسْبَحُونَ (4152. 
20 ب اث 
مُناسَّبة الآيةٍ لِما قبلها: 
َمّا قال اللهُ سُبحائّه: موَهُمْ عَنَ انها مُعرصُونَ #» فصّل تلك الآياتٍ هاهنا(", 


فقال: 


- وممن جمع بين المعنيين السابقين: ابنٌ جزي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ ))7١‏ 
((تقسير السعدى)) اصن 8199): 

قال ابن عطية: (والحفظ هنا عام في الحفظ من الشياطين ومن الرمي وغير ذلك من الآفاتٍ). 
اتاب 1 مانا ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 7717)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7580)) ((تفسير ابن كثير)) 
(751/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 415 517)» ((تفسير السعدي)) (ص: 017)) 
((تفسير ابن عاشور)) (11// 00/8 09). 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)١50‏ 
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8 

9 وَهْوَ الى حَلَقَ اجّلَ وَالتهَارَوَالشَّمس وَالْقَمرَ 4. 

أق الل توه لق علق للد وزالتياويو لقم لتكت وقييا الات 
على عَظيم سلطانِهء وأنَّ العبادة له دون كل ما سواء؛ ولِيتِمَ اناس بها في شُؤونٍ 
ديهم ودنياهه”© 

كما قال تعالى: 36 وَإِقُ الإصبَاحِ تق ا كا والقق ولق اا 

عير أْعيِرِ ألْعليو 4 [الأنعام: 97]. 


آ آ | ل زر هه 


ده 0 ا الك بقارت 
أمَرِيُ إك ف َلك ليت لِْمَوَرِ يَعْقأت 6 [النحل: .]١١‏ 
ور 


:كل ف لَك يسْبَحُونَ 6. 


أي: كل مِنَّ الليلٍ والنهارٍ والشمسٍ والقمّرِ في فلكِ دائرء يجرون بسَرعةٍ 
كالسّابح في الماء""". 


0 وَدَايَه لهم الْبَلُ لح نه ألتَّارَ قدا هم مُظِيِمونَ * وَالشّمسُ 
كر تضق كيك" كلك كتين اتززر التزير م نقذ ازلة قازة 32 16 


)١(‏ يُظرء ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0118 ((تفسير القرطبي))(581/11) ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ١‏ ). 

))585/1١١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 5754 07757 73717).: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)7 51١ /5( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ *097)) ((تفسير ابن كثير))‎ 
قال ابن نينئةة (الأفلدك تسعديرقٌ كما عه الله وسوله وكما ذكرَ ذلك علماءٌ المُسلمينَ‎ 
وغيرُهم. فذكر أبو الحُسِينٍ ابن المنادي» وأبو محمد بن حزمء وأبو الفرج بن الجوزيء‎ 
57 وغيدهم: إجباغ التسلبين على أن الأفلاك مستديرة. وقال ابن عبَّاسِ في قوله:‎ 
لق يسْبَحُونَ 6* قال: في فَلَكةٍ ل تلكة انيع ومو لفاك في لغة العوق؟ الشيء السهدي).‎ 
.)0940 /5( ((مجموع الفتاوى))‎ 
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الفوائدُ العلميّةٌ والطائف: 
صرح رسم ئ 


016 تعالى: #ووَجَعَلْنَامِنَ الْمَاء شَىَءِ 6 وكذلك قُوله: وله حَلقَكل 


سس لرل ريه 


22 


دب من تلو دل على حََاتٍ جميع ما فيه حياةٌ وما يِب مِن ماءء وأنَّ الماء ماده 
جَميع الحيوانات؛ فَعُلِمَ ذلك أن 0 جَميعِها الماءٌ المُطلَقُّء ولا ينافي هذا 
قُوله تعالى : جل وَللَآنَ لَه ين ل ين نر آلسَعُوِ # [الحجر: 77]: وقول النبيّ 
لود سه بو 00 أبي هريرة 
وو شي ات )371 على لاض الترو والاو الم 010 افل 
لتاب الذي خلِقٌ منه آ5 دمُ الماة؛ فإنَ آدمَ خلِقَ من طينء والطينٌ ثُرابُ مُحْتَلِط 
بماءء أو الثّرابُ خُلِقَ مِن الماءء كما جاء عن ابن عَبَّاسٍ وغَيرِه”" 

؟- قال الله تعالى: إوَحَعَلْسَامِنَ ْمَل كلّ سَىْءِ حي أقلا ومن 36 فيه عبرة 
للنّاسِ في أكثّر أحواله» وهو عبرة للمُتأمِّينَ في دقائقه في تكوين الحيوانٍ من 
الأطوبات» وهي تكوينٌ التاْلِء وتكوين جميع الكبوان إل لا يكن اين 
لدوب ولا يعيش إلا مُلابسَا لهاء فإذا انَدّمت منه الُطوبةٌفقَدَ الحياةً؛ ولذلك 


كان استّمرارٌ الحمّى مَفْضِيًا إلى الهزالٍ ثمّ إلى الموتٍ2. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١9957(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0) تقدم تخريجه (ص: .)١١١‏ 

(9) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 37, 5 7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)05/1١1/(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


0 : - 5-0-١ 
8 التفسير المحرر للقرآن العرييي)‎ - 5-0000 


بلاغة الآيات: 


- قوله تعالى: 2 رك ارين كد ن اتوت 9 ل كانم ع وي 


اين عب ني عل تبر سس صرح سم 


ككتلتاية المركل نويع ألا ا 

218 :3 أولر يران روا ... 46 استفهامٌ توبيخ لمن اذَّعَى مع الله آلِهِدَ 
ولاك على كوي عن الذرياكة رترقة لمااستوريع آدلةالرحيقد 1 
على عَبدةٍ الأوثان'". أو همزةٌ الاستفهام للإنكارٍ على إهمالهم للنّط 
والواوٌ للعطف على مُقدّر0". ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريًا"". 

- قوله: :كان ربكا # و نّم قيل: كنا #دونَ (كُنَّ)؛ لأنَّ المُراد جماعة 
الكبعو انف رجاف الأرض”». والإخبارٌ عن السمّواتٍ والأرض لمعا 
إخبارٌ بالمصدر؛ للمُبالّغةٍ في خصو | الصَّمَدَه وإنّما لم يقل نحوّ: (فصارَنًا 
َْمَا)؛ لأنّ الكمقّ لمك منيها اعد تيك ِيستدِل به على عَظيم القّدرةٍ في 
فتُقهماء ولدّلالةٍ الفِعْلٍ على حَدثانٍ المَْقِ؛ إيماءً إلى حَدوثِ الموجوداتٍ 
كلهاه ون لبس فنها أَزْلٌِ”. وقيل: لم يقل (كانتا رة قي )4 لان كل براحن 
رع كول مَمَاجَعَلَكَهُمْ سد لَّا يأ ُو العام 4 [الأنبياء: 8]؛ لأنّ 


كل واحد 0 


.)57 5 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 14). 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 0775 ((تفسير ابن عاشور)) (11/ "01). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)١1*‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)0٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
0 55). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 6177). 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (110/757). 
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ا 


ع 


- وفي قو 0 جَعَْمَاوتَ لْمَآه كل سَىَءِ حي # -على القولٍ بأ 


00 


أنَّ المفعولين في الأضل مُبتدأ وحَبك0. 

ل ذه وم 5 من 5 ىه 
18 : لأفلا يمون # فرّعَ على 8( و جعلنا من ١‏ لْمآء كل شَىَء حي *#؟ إنكارًا 
عليهم عدم إيمانهم بوّحدانيّة الله". 
- والاستفهام في قوله: ِ«أقَلا ونون 6“ استفهام إنكار لعدم إيمانهم بالله 
وحْدّهء وفيه معنى التَّعجَبِ من ضَعْففِ عُقولِهمء والفاءً للعطفي على مُقَدرٍ 
تكدعيد لأكاة القايق: أى: الغلموة الله فلا اودرو 


2 ع عل سر سر 1 


- قوله تعالى: 3 وَحَعَلا في الْارْضٍ روامِى أن تَمِيد بهم وَحَعَلْنَا فيا فِجَاجًا 


ذه 


عن سن ني 16 7 تير 


- قوله: 38 وَحَعَلَا ف الْأنْضٍ روامى أن تَمِيدٌ يهم وَحََلَْا ذبًا فها ...4 فيه تكريز 
الفِعْلٍ (جَعَل)؛ لاختلانٍ المَجَعولِين» ولتوفية مقام الامتنانٍ حَمّه9). 

دسا ناد ون موس تقر اا مان ار 
ولم تُوْحََرْ كما في قولِه : 38 للها سبلا باجا 6 [نوح: للإعلام بأ أ 
جك نياك اناميا » قور ان كنا جه عالت اوسا ا 1 
تعالى حين خلَقّها خلقّها كذلكء أو ليُيْدِلٌ منها سبلا : فيدُلَ ضِمْئًا على 


.)19 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)07/11( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)14 /5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 570)» ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)580 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 
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0 
على 20 2 ا 5 2 0 4 
أنه تعالى خلقها ووسَّعَها للسَابِلةِ» مع ما فيه من التوكيد'''. فإن قيل: لم قدمَ 
َك يا - لين نش 5 
هاهناء وأَخَرَ هناك؟ فالجوابٌ: أنَّ الآية في سُّورة (نوح) واردةٌ لبَيانٍ الامتنان 
٠ -‏ 2 ع 9 ع 
على سَّبيل الإجمالٍ» وهذه الآبية فى سُورة (الأنبياء) واردة لِبَانِ الاعتبار» 
س0 
حك 18 ره 8 
خا ١‏ | بهذه". 
5 عر ضرغ خا د ء شل رسع سعة جر صا كر ا اجر قر عو اعت يي احرص احج .اجرح . ل سر 5 
0 فوط وَهُم عه مون لما 
كَرَ الاعتبارٌ بخلتٍ الأرض وما فيهاء ناسَبٌَ - بكم الطباق- كز خاق الشماء 


43 


عَقِبَهه إِلّا أنَّ حالة خلْقٍ الأرضي فيها منافمٌ للنَّاسِ؛ فعقَّبَ : لل ا كر 
تعالى: 9#أن تَمِيدٌ بهم 0# وبقوله تعالى: مِإلَصَلَهُم يمد و 46. وأمًا عاريعان 
السّماء فلا َظهَرٌ فيه منفعة» فلم يذكَْ بده امتنان» ولكنّه كر إعراضّهم عن التَدير 
في آباف كلق الشماء الدَّالَةِ على الحكمة بال فقْبَ بقوله تعالى: مِوَهُمٌ 


ل ا ا 


عَنَّ انها مَعَرضُوَ أ فَأَدمَحَ في خلال ذلك 57 وهي 08 السَّماءِ من أنْ تَقَعَ 
حفن الأجرام الكائنة فيهاء أو بعْض أجزائها على الأرضي.ء فَتّهْلِكَ النَّاسَء أو 
0 الأرض» شُعَطلَ مَنافعهاء فذلك إدماح للمنّة في خلال الغرّضص المقصود 
الذي لأ دوعن العثر قينا 
: ا السّقف على السَّماءِ في قوله: 32 ونا ألسمآء سَقَهَا تحَفْوطَا * 
عل طن يقةٍ التَشْبيه البليغ”“. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 »)١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 577)) ((تفسير أبي ي السعود)) 
(ك/رهص). 


.)714٠/١٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)0/ /11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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05 

؛ - قوله تعالى: :9 وهو الى حَلقَ ال وََارَوأ لشّمس وَالْفمرَكلُ في فك بحُن 4 
و اي سس ص ررس ع سر ره 

2 مدنا أن لق ارول م الف عن لبغض حك الآيات 


عبان 5 8 5 ًُ - 
- وسيقث هذه الآية في مَعرِض المِنْةٍ بصَوغِها في صِيِعْةٍ الجملةٍ الاسمبّة 
المُعرَّفْةٍ الجَرأينٍ 98 وَهْوَ الى حَلَقَ . ؛ لإفادة القضرء وهو قَصْرٌ إفرادٍ 
إضافي» بتنزيلٍ المخاطبينن من المشركين مَنَزِلة من يعتقد ان أصنامهم 
تارك الوفق خَلق تلك الأشياوا. 
عولكرق الوكةوالكة في إيجا تَفْسٍ اللَيلٍ والنّهارِ ونَفْسِ و الشحس:والقكرة 
لا في إيجادها على حالةٍ خادً وجي حاينن لحولا نل (الجني 
- وأيضًا في قوله: !وهو الى حَقَ اليل وَالَارَوَالسمْس وَالْفَمَرَ © مُناسبة قويّة 
لذِكر خَلقٍ الشمس عَقِبَ كر خلق النَّهِارِ؛ للتَّبِيهِ على مَنشَأْ حَلَق 3 ؛ 
فحَلْقُ النّهارِتتيجة لحَلقٍ السَّمسِ وتوجه أشمّيها إلى النَضْفِ المُقابلٍ للأشعةٍ 
و 8 9 00 2 
من الكرّة الأرضيّة» فحَلقٌ النّهارٍ تبَعٌ لخلْقٍ الشَّمسِ وَحَلْقٍ الأرضء ومُقابلة 
الأرض لأشعَة الشّمس. وأمّا ذِكُرٌ حَلَقٍ القَمرِ فلِمُناسَبَةٍ حَلقٍ السَّمسِء 
وللتّدكير بن إيجاد ماي على الا بعْضٌ الثور في بعض أوقاتٍ الظلمة. 
وك لقم اليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 15.259). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١1(‏ 09). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١0 209 /١١/(‏ 
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0 
- وجملة: 6[ كل ف فك يسْبَحُونَ # مُستأئَفةٌ استتناقًا بيني لأنّه لما ذكرَ الأشياءً 
الفتضاكة بالحقائق أو بالأوقاي؛ 5كز ا تملا فى بعضيها الدئ هو آياث 
السّماءِ ومُفصّلُا في بعْض آخرَء وهو الشَّمِسٌ والقمرُ كان المقامُ مُثِيرًا في 
لت 
نها حلت عن الطوور في وله المعلوم واعاجيت بأذكر المتكورات له 


فَضاءٌ يَسِيرٌ فيه» لا يُلاقي فضاء سَيْر غيره() 


عقر الى : يلف 6 فيه محسنٌبديميٌ؛ إن خروقه رن آخرها 
عن 11 نيو كما 1 ء مِن أوَلِهاء مع خِقَةِ التّركيبء ووفْرَةٍ الفائدة» وجَريانه 


مجرى المكّلء من غير تَنافْرٍ ولا غَرابة". 


- وفي قوله سبحو سرحت امور تج ل داك 
بطرت اتتجلوت ومو (والتجرم): ولذلاك غاة الحنمية كجمو عا ولو لم 


0 نَم معطوف مَحذوف؛ لكان (يَسْبحَانِ) مُثْنّى» وحسّنَ ذلك كوثه جاء 
فيل ران [ دو نكر اطي تن بعد و ولجيكن لوقيف لل 10 
و 


1 7 5 و ع 20 ع بي - 
لأنّه لما كانتٍ السّباحة من أفعالٍ الآدميينَء جاء ما أَسْيْدَ إليهما مَجموعًا 


.)5١ /١١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/51/11). 
وهذا النوع يُسمَى في البلاغة (القلب)» وهو في الكلام بحيثٌ إذا قبت حروقُه لم تتخيّر قراءه: 
ولا بد مع ذلك أنْ يكونّ جيِّدَ السّبكِء د ويُسمئ أيضًاة ما يقرأ من الجهتين؛ 
التكنىة والنعلرث التشهري» ونا لايشحيل بالانعكاس» وهو من أنواع البديع» ومنه في 
الشّعر قولٌ القائل: 
مَوتَقهتَهومٌلكلَهَولٍ وكَنْكلمَوكقهتدومُ 
يُنظر: ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (؟/ /ا/51). 
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+4 رسورة ل هد كلمهفلة 1 فد 


أن 


جمعٌ من يقل كقوله: اراي لي يريت 14" [يوسف: 4]. أو ضَميرُ 
#يسْبَحُونَ # عائدٌ إلى عُموم آياتٍ السَّماءِ وخصوص الشمسن والقمرء 
وأَجْرِيّ عليها ضَمِيدُ جماعة الذّكور باعتبار تذكير أسماء بعضِهاء مل القمر 
والكوكب”". أو جاء الجمْع باعتبار المَطالِع©. 

- فإِن قيل: لكلّ واحدٍ من القَمرِينِ كَلّكْ على حِدَةِ؛ فكيف قِيلَ: جَمِيعَهم 
ةواقن تكن وباب على الميتنى إمقديار ولد التردن 
الدَلالة على التجلسن 18 


.)41717/ /1( يُنظر: ((تفسير أببي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/119/ .)5١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)١١8‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/"ة). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ »)١١15‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 50). 
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كت 


الآيات (عم-.ع) 
عات اتات اها .ا ٠.‏ 52 0 2 و 0 1 ره 52 
3 وَمَاجَعَلْا شر عن لِك الْحْلد ين يت هَهُمْ لَلِدُوتَ كل تف ذَايِقَة 
بع حح. الل مر كر مم اسه تياس تبن ا ان 4 نم جيل تير د معد دا عه 0 
مود يلوك بالدن ولفتر ؤذنة وَإلئنا تيكترة (0ج) وإذا وبالف الن حكدروا 


اجر نأ.٠‏ إد عت م سرح سا 


نك شتواك إل حرو كذ اذى #تسكر ءالموكك وهو بإدكر الدن 
ع 


جر 00 1-0 ال الوا ور 7 هخ عر اا اربوا تايف لل 
هُمّ حكيفروت (50) خُلقَ لاضن مِنْ عجَلٍ سَأوْريكُم يق قلا مَنْتَعْلُونٍ (5) 


-8 


ذل و 


وَيَُوُْوت مَقَ هذا الْوَعَدُ إن حكُشْرٌ دقن 507 لو بعلم الْذِبنَ كُفَرُوأ حِنَ لا 
د 9-6 عر صن از فرص ار د ا 5 يد راءة لع 
كنوت عن وجوههم النَارَ ولا عن ظْهُورِِع ولا هُمْ مُصَرُوت (50) بَلْ تأتِيهم 
بنكة قَبَهتَ الاتنتوليغوت تَدَعَاءلا هّ للزوة (402. 
غريب الكلمات: 
من عَبحَلٍ 44: أي: عجولاء والعجَلة: طلب الشيءٍ وتحريه قبل أوانه» واصل 
(عجل): يدن على الإسراع"». 
بسح سخ - ع 2 07 2 2 2 5 
بهم 4 أي : تَغشاهم فجأة» وأصل (بهت): يدل على الدَمّش والحيرة”". 
المعنى الإجمالكي: 
ِ 01 و 5 
يُبِيّنْ الله تعالى أن مصيرٌ جميع البشرٍ إلى الموتء فقول تعالى: وما جَعَلنا 
لبِشّرِ من قبلك -يا محمَّدٌ- دوامً البتقاء في الدّنياء أَفإنْ مِثَّ فهم يُحَلْدونَ فيها؟! 
١ 2‏ و 5 2 2 5 7 31 -ه عو 3 
كلاء لا يكون هذا. كل نفس ذائقة الموتٍ لا محالة» ونختبرٌكم -أيها الناس- 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7587)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7710/5), 
((المفردات)) للراغب (ص: 58 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 273717)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: و" 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 271771 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)7037//١(‏ ((تذكرة 
الآأريب)) لابن الجوزي (ص: 2)778.: ((الكليات)) للكفوي (ص: 1١9‏ 7). 


الجزء ١17‏ - الحزب مم 


و 


100- 


بالشَّدّةِ والمِحَنٍ تارةٌ» وبالرّخاءِ والنّحَمِ تارةً أخرى؛ فِتنة لكم ثم إلينا تُرجَعونَ 


للحجساب والجزاء. 

ف يذكة الله شيحاته معاتقا من سقاطاي الكنان جاه الث صلى اللودعلية 
وسنره فقول وإقاو الك الكنا لتحي سبك يستيوقوم باك» ويقولرة لامي 
ياك لكفرك بآلهتهم: أهذا الذي 6 آلهتكه؟ وكفروا بذِكرٍ الرَّحمِنْء فهم 
نع بالاسجكار واللوم! 

ثم بيّن الله تعالى ما جُبل عليه الإنسانُ من تسرّع» فقال: لق الإنسان 
006 سأويك -أَيُّها المُستَعجلونَ بالعذاي- نات عَذابي وانتقامي» فلا 
تَستعجلوا ربكم بالعَذاب. 

ويقول هؤلاء الكمّارُ مُستعجلينٌ العَذَابَ مُستهزئينَ: متى يأتينا عَذابُ الله -يا 
محمّدٌ- إِنْ كنت أنت ومن اتَبَعَك مِنّ الصَّادقِينَ؟ 

لو يَعلّمٌ هؤلاء الكمَارُ ما يُلاقونّه ين العَذاب غددما لاستطيدون أن يدنعو 
من اتخووي وطزوره لازا لها كوا العلا كينو لاناية لبويد تا نهب 
عَذابَ اللو بل تأتيهم الثَّارُ فَجأَة فيتحيّرونَ عند ذلك» ويخافونَ حَوفًا عظيماء 
ولايستطيعونٌ دَفمَ الثَّارِ عن أنفسهم: ولا يُمهَلونَ لاستدراك توب واعتذار. 


ٍ! 
أ 


تفسير الآيات: 
ع سر عو مرخ ترد 1 ره ع مح وو يه ص و لاسر افر نر 
:ا وَمَاجَعَلنا بسر من مَك الْخْلَد قاين يت هَهُمْ عيدوت (4)2. 
2 عير لتر 
مُناسَبةٌ الآية لما قبَها: 
لكا امعدل اللة عالى بسثة أنواع ون الدلختز 9 التي تعد ون أصول الحم 


3 وهذه الأنواعٌ الستةٌ بن الدلائل هي:‎ )١( 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


ادويق أتبعها يما كيه على أنّْ هذه الثنيا جكلها كذلك» لا لبتى وتدوة أو 
بك بات خلكف الثياله ول خلقبا تجاه وتان كماد والاتيحان: 
ولكي يُتوصّل بها إلى الآخرة التي هي اذ الخلووةة, 

وأيضًا فبعدَ أن ذكر سبحاته الأدلة على وجود الخالقٍ الواحدٍ القادر» بمايرَوْن 
من الآياتِ الكونية- أردّفٌ ذلك ببيانِ أنَّ هذه الدّنيا ما لقت للخلودٍ والدوام؛ 
ولا خلق مَن فيها للبقاء» بل لقت للابتلاءٍ والامتحانٍ» ولتكونٌ وسيلة إلى 


١ 7 0 5‏ 7 5 32 32 
الآخرة التي هى دارٌ الخلود, فلا تَشْمّتوا إذا مات محمد صلى الله عليه وسلمء 
. : 26 كه ا 
فما هذا بسبيله وخده. بل هذا سئْة الله فى الخلق أجمعيت”". 
ل اي فض دج عن له 23م 
: 5 ع ع 2 - م 7 2 
أي: وما خلدنا -يا محمد- أحدا من البّشر قبّلك فى الدنيا؛ فنخلدك فيهاء 
ولا بد لك من أن تموت فيها كمامات من قبلك0, 
- النوعٌ الأول: قوله: 35 ولد يرَانَ كفروأ أن لسوت وَالْارَصَ اننا َه ففنقسَهُمَا #6. 
انوع الثاني: قوله تعالى: مو وَحَعَلْمَاوِنَ ْمَك كل سَىَء حي أفلا ومن #. 
النّوحٌ الثَالتُ: قوله تعالى : 92 وَحَعلنا ف الارْضِ رَواِى أن تمد به 6. 
النّوعٌ اراب : قوله تعالى: مِؤوَجَمَلْنَا فا بلجا شلا لَصَلّهْميمَدُونَ #. 
انوع الخامسٌ: قوله تعالى: 9# وَحَعَأنَا ألسَمآه سَفُمًا حَفُوظًا وَهُمْ عَنْ َيه مُْرِصُونَ 6. 
الوح السّادسٌ: قله تعالى : «( وَمْوَ الى حَلقَ لصنس وام ركوف فَويْبَحُوَ 6. يُنظر: 
(«تفسير الرازي)) .)١50-11757/57(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ .)١57‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المراغي)) (79/11). 
("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ /77)» ((تفسير القرطبي)) ))738177/١١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)741١/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 277).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١55‏ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: وَمَاجَعَلْا لسر صن لِك الْخْلدَ 4 أي : دوامَ البَّقاء في الذنياء نرت 


حينَ قالوا: نتربّصٌ بمحمَّدٍ رَيْبَ المَنُونِ. وذلك أن المشركينّ كانوا يَدفَعونَ نيوت ويقولون: - 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


كما قال تعالى: 36 إِنَكَ مَيَثوَإِنَُّم مي # [الزمر: .]7١ ١‏ 


طأتين مث مهم لفكيثرة 4. 
أىة فهل إذامك حيا مك - ستكلة التشركرن فى الذنيا من يذل ؟ اكلت 


بل سسيمو ةن , 
(١‏ كل تتيى ضَه نري يمير وكير فته ويا يكثرة (42. 
:7 كل تنس دَآيضَّة المت 4. 


أي كل تنس محلو لكبذ أنامدوق أل شارف جنيزيانة. 


-- «سَاعر ربس به رب المئون 46. ولعله يموت كما مات شاعرٌ بني فلانِء فقال الله تعالى: 
قد مات الأنبياءٌ من قَبلِك» وتولى الله ديته بالنصر والحياطة» فهكذا نحفظ ديك وشَرْعَك). 
((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 7/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))737/4/1١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 22757 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0377). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)578/1١7(‏ ((تفسير ابن جزي)) (257/5). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (418/17): ((تفسير الشوكاني)) (/ 41/4): ((تفسير السعدي)) (ص: 517)ء 
((تفسير ابن عاشور)) (17/ 14). 
قال ابن القيم: (الصَّوابُ أن يُقال: موت التُّوسٍ هو مفارقُها لأجسادهاء وخروجها منهاء فإِنْ 
ريد بموتها هذا القذرٌ نهي ذائقةالموت, ون أرية أنه تعدمٌ وتضمحلٌ وتصيرٌ عدم مَْضًا فهى 
لاتموت بهذا الاعتبارء بل هي باقيةٌ بعد خلقها في نعيم أو في عذاب). ((الروح)) (ص: 5 7). 
وقال ابنُ رجب: (النَّفْسُ يراد بها مجموع الرُوح وَالبَدَنِ كما في قوله تعالى: #إ وَتَّ وَمَاسَوَنها 
03 مها جُورَهَا وتوا # [الشمس: ا ]ء 07 سبحانه وتعالى: جملا كوا أَنفْسَكْ #6 [النجم: 
7 وقولِهِ تعالى: 3#ولا فلو أَنفْسَكُم 6 [النساء: 4 1]... وقوله صَّلى الله عليه وسّلم: «ماا من 
نفس مَنفوسة اليو يأتي عليها مئةُسَبَة وهي حَية يومَئِ»... والمرادٌ: موت الأحياء الموجودينٌ في 


رض عي 


يَوِه ذلك. ومفارقة أرواجهم لأبدانهم قبل المئة سن ليس المراءٌ عَدَمَ أرواجهم واضيحلالها؛ 


59 
مود 


كذلك كله تحاف وال :3 كل تين دَيفَةٌ الم ف 4 إِنّما المراة كل متغلوق فيه سحياة - 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


58 420 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ومت را رمه ي 

أي: ونخْتبركم -أيّها التَامل- بالمصائب والشَّدَةٍ تارة» وبالرّخاءِ والنّحَم تارة 
اعيى اق كم لط موك رار 1 

كما قال تعالى: وِإوَيَلوْتَاهُمْ بالْحَسَنَاتِ وَالِسَّيْكَاتِ لَعَلَّهُمْيرْجِعُونَ #[الأعراف: 
.]١ 4‏ 


أي: وإلينا -أيُها النّاسٌ- تَرَدُونَ لا إلى غيرناء فنُجازيكم بِحَسَبٍ أعمالكه”". 


سه م سيوج عرس 


كما قال تعالى: 38 إِنَّإِلَِنَ إِيامهُمَ # ثم إِنَّ لما حِسَاتجُم 4 [الغاشية: 12375 ؟]. 

واد رَالك الزن حكتَرةأ إن يَنِدُوتلك إِلَا هُرُوًا أهندًا الى يَلْصَكُرٌ 
َإلهََكُم وَهُم بذك رامن هُوككفروت 2 4 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لما كان الكمَارُ يَخْمُهم كر آلهتهم بسُوءِ؛ شَّرَّعوا في الاستهزاءء وتَّقيص من 


حَقِإنه ينوق العوت»:ونقارق زوه بده [فإن آراد من قال: إن التفسّ والذوح كموث» أنه 
تاوق ألم ثتارةة الكت فيو ع1 (اأهوال القبرن)) (ضن»6197. 

قال اب عطة (وق وله كل كتى عدر يراه به الغصوضٌ» والندراة كل نفب سغلوقة): 
(«تفسير ابن عطية)) (5/ .)8١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))757//١17(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 275/17 ((مجموعة الرسائل 
والمسائل)) لابن تيمية (5/ /1717) ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: »)2216١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 757)» ((اختيار الأولى)) لابن رجب (ص: »)١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١517/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 779)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47 2077 ((تفسير أبي السعود)) 
(5// "5 ). 


الجزء 17 - الحزب مم 


يَذْكَرُهم على سبيل المُقابَلة". 


وَإدًا راك النس ح كدر إبن تقذ كه لا هزوا 4 


و مو م 8# ام 
اث 2 0 3 الع وو ار وه ب ام ا ضف 
اي: وإذا راك يا محمل- كفار قرَيشٍ» يستهرتول ويستخفون بك 5 


و وج سه د 


هوا أهنذًا الى ونكت أذ 


/ 


كما قال تعالى: 3 وَإِدَا وك إن تمدوااك 
رولا * [الفرقان: .]4١‏ 

هنذا الى يَنَصكرٌ َالْهَتَكم 4 

أيه يقزلوة إذا رأذا التسونل داسيكايات: هذا عر اللي بيت اضناكب 
التي تَعبْدونّها©؟ 

ومو يرسك ر الخ حكتورت # 

اي وهو لاه الشستكهيرفرة بالتمبول تكنرون بلاكر لتحم الذي ينيم 


.)479 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 7). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)١51/5(‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١ /1١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 207١6‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١ 0‏ (تفسير السعدي)) (ص: 277)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١5/8/5(‏ 

(4) قبل : معنى وهم بِنِصخ رايَمنِ هُمْ حكنؤروت 4: أي أنّهُم كافرودٌ بالل وما يجبٌ أن يُذكَر به 
من الوتحدائثة: وممن امار هك المعتى فى الجملة: مقائل بن سليماةة والزمشقري» والسفي» 
والعليمي» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2079 ((تفسير الزمخشري)) 
(/17) ((تفسير النسفي)) (1/ "07 5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 705)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)١55/4(‏ 
وقول المعني: الذكة الل يكبت البحية من الملم والسا ماهر اهل لف ومدق اعغار 
هذا المعنى: ابن جريرء وابنٌ تيميّة. يُنظر: ((تفسير 78 جرير)) (770/17)» ((بيان تلبيبس 
الجهمية)) لابن تيمية (8/ ١‏ 57). 0 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


| 00 
اه عي ل اح لول اع ع بن هخ عع مج موده فو 
:3 خْلقَ لضن من عَبَلٍ سَأورِيكُم يق قلا شَسْتَحَجِلُوٍ 150 46. 


ح 


آآ ته 


د هه 
مُناسَبة الآبة ما قبلّها: 
لما كان الكافِرونَ يَستَعجِلونَ عَذَابَ الله وآياته المُلجِئة إلى الإقرارٍ والعلم. 
نهاهم تعالى عن الاستعجال”". 


- قيل: المراد بالذكر هنا: الذّكة الوارة من الرّحمن؛ وعية القران. زمكه ذهب إلى ذتك: 
القرطبي» وأبو حيان» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 278» ((تفسير أبي حيان)) 
:)48٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/119/ 55). 

قال ابن عاشور: (ومعئّى كُفرهم بذكر الرحمن: إنكارهم أنْ يكونّ القرآنُ آيةَ دالَّةَ على صِدْقٍ 
الرسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسَلّمء فنقالوا: للد كما أرْسِلَآلَْوَلونَ # [الأنبياء: 0]. وأيضًا 
كنتهوينا جاة يه الفركذ من إنبات البعك): (اللسيزابن غاشوو)) 05/110 

وقيل: معنى كُفرهم بذِكر الرّحمنٍ هو أنَّهُم قالوا: ما نعرفٌ الرحمنّ» فكفروا بالرحمنء أي: 
بتسميته بهذا الاسم. وممن اختار هذا القول: السمعانيٌ» وابنُ الجوزيء والرسعني» والشربيني. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (”/ ,)78٠‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .»)١91١‏ ((تفسير 
الرسعني)) (25177/5)» ((تفسير الشربيني)) (؟/ 5 650). 

قال الشنقيطي: (قال بعض أهلٍ العلم: معنى كفرهم بذكر الرّحمِن: هو الموضّحٌ في قَولِه 
تعالى: <ل وَإِدَا قِبِلَ لَهُمْ أسََدُوا َم َالو وما ليمكنْ جد ما كارا دهم فوا 4 [الفرقان: 


5 ار و ل د 7 001 2 
١‏ وقولهم: ما تَعرف الرّحمنَ إلا رحمنّ اليمامة» يعنون مسيلمة الكذابٌ. وقد بيّن ابن 


جرير الطبريٌ وغيره أنَّ إنكارّهم لمعرفيهم الَحمنّ تجامُلٌ منهم ومُعائدةٌ مع أنّهِم يعرفونٌ أنَّ 
الرّحمنَّ من أسماءٍ الله تعالى. قال: وقال بعض شعراء الجاهليّة الجهلاء: 

ألا ضريّت تلك الفتاةٌ هجيئها ... ألا قطعَ الدَحمِنٌ رب يميئها). ((أضواء البيان)) .)١58/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)27077١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /738)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)47١ /0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 757)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)557/1١1/(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)47١‏ 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


3005 
وأيضًا لما ذكرٌ المُستَهِزِِينَ بالرّسولٍ صلواتٌ الله وسلامّه عليه» وقع في 
النفوس سُرعةٌ الانتقام منهم واستعجَلّتء فقال الله تعالى: :9 خُلِقَ الْإضنُ ين 
جل لان تعالى ُملي للطَّالمٍ حتى إذا أخدّه لم ُفلنه يُوجُلُ ميحج نظ 
ثم لا يُوْحَرُ؛ِ ولهذا قال: مَل سَوُريكُم يق # أي: تَقُمي وُكمي واقتداري على 
من عصاني» قلا شَسْتَحَصِلُونٍ 27044 . 


2 


و 
أي: طبع الإنسانٌ ورُكبّ على العَسجَلة"". 


.)7 57 /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))78//١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: *277). ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (5/ .)١5١‏ 
وممِّن اختار هذا المعنى المذكورً: القرطبئٌ» والبقاعي» والسعديء وابن عاشورء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير القرطببي)) /١١(‏ /738)) ((نظم الدرر)) للبقاعي »)57١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0777)» ((تفسير ابن عاشور)) »)58/١17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١65١‏ 
وممن نصّ على أنَّ المرادَ بالإنسانٍ هنا: الجنس: ابن عطيةً» والرسعني, وابنُ جزيء والعُليمي» 
والشوكاني» والقاسمي» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 87)» ((تفسير الرسعني)) 
(517/5)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 20757 ((تفسير العليمي)) (5/ 0"07» ((تفسير 
الشوكاني)) 258١/9‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ 145)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١5١‏ 
وقيل: المرادُ بالإنسان: آدمُء وعلى هذا القولٍ فمعنى الكلام: أله خلق عبر لذ حونقيه ادن 
الجوزي للأكثرينَ- ولمّا طبع آدم على هذا المعنى, وُجد في أولاده؛ وأؤْرَئهم العَجَلَ. وقيل: 
غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١91١‏ 
قال الشوكاني: (:9 حُقَ لسن مِنْعبجلٍ ‏ أي: جُعل لِفَرطٍ استعجاله كانه مخلوقٌ من العَسجَلٍ. 
قال القواة) كال يقولة ,ته ولق من العكلة وعق الفشلة,وقال الجا «عورطنت العريث 
بما تَعقَلٌه والعَرَبُ تقول للذي يكمُرُ منه السَّيمُ: حلِفّتَ منه! كما تقول: أنتَ من لَعِبٍء وحُلِفُتَ 
ذو اليواغيية القبالفة في وفك بلاللفمررية ل على بعلا لمحتي كرأءسالى +3019 لط 
عجولا 6 [الإسراء: .)]١١‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ .)48١‏ ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء - 
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كما قال تعالى: مِلوَكَانَ لضن عجولا #6 [الإسراء: .]١١‏ 

مويك يق ملا شَدْتَحْحِلُونٍ 6 

أ سأر يكم -أيّها المُسِتَعجِلونَ رَبّهِم بالعّذاب- آياتٍ عَذابِي وانتقامي. 
وحُكمي وقُدرّتي على من كَمَرَ بي وعصاني؛ فلا تَستَعجلوا ربكم بالعذاب”"! 

كما قال تعالى: 38 أَفَعَدَاَِا يسْتَعَحِلونَ # [الصافات: 175 ]. 

وقال سُبحاته: 38 وَإِنَِرَدِنَ ظلْموأْدَبا متَلَ د أصَصَيَ ما يعون [الذاريات: 
469 ]. 

وَيعُوُوب مق هَذَااوَعَدُ إن كُشْرٌ سروت 50 4. 

أي : 000 هؤلاء الْمُسِتَعجِلون رَبّهُم بالآيات والعَذاب 59006 الله 
عليه ع وللمُؤْمِنِينَ به: متى يأتينا عَذابٌ اللو إن كم صادقينَ فيما تَعدونَنا به 
منّ العذاب27؟ 

«< لوْيعَكهُأنَككَرُوا حي لا يَكُتوت عن وُجْوحِهمْ لكر وَلاعن طهوره: ولا 


- (2707/5)) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (9/ 795). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 27 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)57١ /١17(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ؟0اه). 
وممن قال بهذا المعنى المذكور في الجملة: ابن كثير» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 


قال الرسعني: («إسَأُوُرِيكُم ات # قال المفسّرونَ: هو ما أصابّهم من القتل والأسْرِ يوم بدر. 
قال ابن السائب: المعنى: إنّكم تسافرونَ» فتَرَون آثارَ الهلاك في الماضينّ). ((تفسير الرسعني)) 


5 : 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71/5/١157(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 07 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0717). 
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05 


أن 


شن ميت 418 


َو 


أعة لوي ين امار لمُستَعجلونَ العَذابَ ماذا لهم من البلا حين تلفح 
وجوههم ليه سور ني يلك الوقتك أن 1 بألشيتهع النَّارَ عن 
وجوههم ولاعن ظهورهي ولايَجدونَ لهم ناصِرًا ينصرّهم» ويُنجيهم من 
عَذَابٍ الله؛ لما استعيجلوا العذابّء ولتابوا وآمّنوا باللو"". 


كما قال تعالى: 3# للَمْ ين بهم مهاد ومن فوقِهِم عَوَاشٍِ 4# [الأعراف: .]5١‏ 
وقال سُبحاته: 38 سَرَابيلُهم من فَطِرانٍ وتَعتَى ويجوههم ألثَّارُ * [إبراهيم: ٠‏ 5]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) ))754٠0 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 577 77), ((تفسير السعدي)) (ص: 0777)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2161١‏ 157). 
قال العنقيطي: (معق الآية الكريمة: لو عل الكذاة الوقت الذي يلود عنه بتولهب :مت هذا 
الوعدٌ؟ وهو لتحي تيك عد بو فد اننا بو زر وقَدَّامَ فلا يتقِرونَ على مَنْعِها 
ودَفْعِها عن أَنفْسهم: ولا يَجِدونَ ناصِرًا ينصُرُهم؛ لّما كانوا بتلك الصّفةٍ من الكفر والاستهزاء 
والاستعجالء ولكِنَّ جَهْلَهِم بذلك هو الذي هوَّنّه عليهم). ((أضواء البيان)) (5/ .)15١‏ 
وقيل: الضَّميرٌ في يكشت 4 عائدٌ إلى ملائكة العَذاب» ومعنى الكفّ على هذا الوجه: 
الأساف دعن لا دياك الاك لتلغ باثار عم وهر المشركيق وتكرة عله الآية 
في معنى قَولِ تعالى في سورة [الأنفال: 10٠‏ «إوٌَ كر إذ يتوق أ كرو لمليكة 
يصرِنوت وجوههمٌ وََدَمكْرَهُمَ وَدُوفوأ اكة فإِنَّ ذلك ضَربٌ بسياط من نارء ويكون نا 
هنا إنذارًا بما سيّلقَونهِ يوم بَدِرِ كما أن له الأنفال حجكاية ليما لقُوه يوم بدر. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (11/ .07١‏ 
قال الشوكاني: ليجات الوه محدوقه والتقدية: لن علما الرقك الذى ترز عن 
وجوههم الَّارَ ولا عن اهوركم ولاهم تتصروت) لما استعخلوا الوعية. وقال الرَّجََاحْ في 
تقدير الجواب: لعَلِموا صِدقَ الوَعدٍ. وقيل: لو عَلِموه ما أقاموا على الكفر. وقال الكسائي: عو 
تنبيةٌ على تحقيق وقوع لسعو أي: لو عَلموه لم يقين موا آذ الاعة اليككبويذ ل خليد قرله 
تعالى: 3 بَلْ تَأَتِيهم بَقْحَهٌ #). ((تفسير الشوكاني)) (/ 487). ويُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه) للزجاج (0/ 0047 . 
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58 480 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وقال عر وجل : :نآ أعَدَنا لين مرا حاط بم سُرَادِفُهَا #[الكهف: 9؟]. 
3 ع س عرو 


وقال تبارك وتعالى: 38 لَُم من مَوتِهِمَ ظكلٌ مِّنَ ألنّا رد عن ل [الزهر: 
.]١>‏ 


عدم 5 و ين ا 
١‏ جل كليم تنك سَبَهَت لاتنتبفت يتعامة خز لد )4 


هي 22 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


ص ع 


َمَايّنَ اللهُ تعالى شِدَّةَ هذا العذاب؛ , بِيّنَ أن وَقت مَجيئهِ غيرٌ مُعلوم لهم'"'. 


فقال: 
« بل تأيِيهم بنْكدٌ هَبَهَبُمَ 4. 


ل 


220114 


كما كال تعالى: :3 لوسنوك بو حَقٌّ برو العداب الْأَليم * مَبَأَتب يهم بِعْنَهُ وهم لا 
سروت #4[ لشغر ا 91ت + ؟], 
جيتع ده ب و اللا ودر عه 
# فلا سسْتطِيعويت رَدّها ولاهم يرون 46. 
أي: فلا 93 يستطيعون 5قه الأارعن الهم حين كته ولاه مهارن وخ 


.)١57/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2731757/١5(‏ /ا707). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 07. ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 07). 
ممن اختار أن المرادً بقوله: 3# بَل تأَتِيهم * أي: النارٌ: ابنُ جرير, واب كثير» والسعدي. يُنظر 
المصادر السابقة. 
وقيل: المراةٌ: الساعةٌ. وممن اختاره: مقاتل بن سليمان؛ والسمرقندي» والسمعائي» والبغوي» 
وابنٌ عطية: يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ 65): ((تفسير السمرقندي)) (457/9): 
((لفسير النسحاني)) 1/6 801اء (اتقر البعري)) 54/9 ((تفسير ابن عطية)) 1/43 


الجزء 17 - الحزب مم 


عنهم العَذابٌ لِيَتوبُوا". 
الفوائةٌ التربوبّة: 


520076 ِإأتاين يت مَهُمْ تيوت 6 يُفهمُ منه أنه لا ينبغي للإنسان 
و 3 3 8 2 
أن يفرح بِمّوتِ أَحَدِ؛ٍ لأجل أمر دنيوي يناله بسَبَبٍ موتِه؛ لاد عو ليس مخلدا 
عو 1 


03 0 ع -ه 5 عواه 8 01 
تى.رجال أن أموت وإن. قت فلك سكهل لبك ايها باون 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيّا لأخرّى مثلها فكان قدا" 

03 2 ع عي - و 1 - 1 
-١‏ مما يعينْ على الزّهِدٍ أن يتأمّل الإنسان في هذه الحياة الذنياء وأنها دارٌ 


مَمَرّ وليست دار مَقَرّه وأنّها لم يَبْقّ لأحدٍ من قَبْلِك» وما لم يَبَقّ لأحدٍ من قبلك 


وم 


ن فى لك؛ قال الله تعالى: فا وَمَاجعَ ير َك الخ يندت َك 
لْيِدُونَ # يعني: لن يِحَلَدَ أحدٌ في هذه الدُنياء وكذلك يعلَمٌ أنَّ هذه الدنيا دارٌ 
تتغيص وكَدَرِء فما سُرٌ بها الإنسانٌ يوا إلا ساءه الأمد في اليوم الثَّانيء فإذا عَلِمَ 
كفيقا انراق الشركة لسو يدانه سسوفه ورك بوايولة 1 اأساهان لتر قال الله 
تعالى يبل مُوِْرُونَ الْحباة لديا * وليه حر وبق * إِنَّ ددا لتى لحف الأول 


وضك 


صحف إِبرهِمَ وموس 744" [الأعلى: ١4-١57‏ ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /71071)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7590)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077). 

.)١55/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
والبيت الأول في ((ديوان الشافعي)) (10)» ونيب البيتانٍ للشافعيّ» ونيسبا لغيره أيضًا مع عض‎ 
((البصائر والذخائر)) للتوحيدي‎ »2172١ /7( الاختلافات. يُنظر: ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة‎ 
.)55/١1( ((حياة الحيوان)) للدميري‎ ».)١577 /5( ((بغية الطلب)) لابن العديم‎ 255 /0( 

(©) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١57(‏ 7287). 
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-٠‏ قال الله تعالى: 8و وَتبَو رم ألشَرَ ل 4 الايتلاء 
لاا 02 كان لذن التكليفب؛ 0 ذال على خحصولٍ التكليف» وَندل على أنه 
سبحاته وتعالى لم يِقتّصِرْ بالمكَلفٍ على ما أمَرَ ونّى» وإن كان فيه صعوبة 
بل ابتلاه بأمرين: أحدّعما: ما سمّاه حيرا وهو لِعمٌ الذّنيا من الصّحّة واللذ 
واللأرور والتدكى ون المراداضه والنّاني: ما سما ف اموسر المقياة الدتيوية 

من المَقرِ والآلام» ساق التّداقق الثازلة بالفكلفيئ» فين تعالى أن العَدَ مع 
التكلي يرك نّ هاتين الحالين؛ لكي يَشكَ على الوتّح: وتصيد في الميكن: 
سئي إذ قا ه01 ْ 

الفوائدُ العلميّةَ واللطائف: 

» قَولُ الله تعالى: «( ومَاجعَا ين مَك للد كين يت مَهُمْ كلذو‎ -١ 
اسْتّدِلُ به على أن الخَضِرَ عليه السَّلامُ مات؛ وليسّ بحي إلى الآن؛ لأنّه بشن‎ 
سوال كان وا اوقا أرسر ل"‎ 


هرحس مه 2ح سر ص 


؟- قال الله تعالى: 3 وَمَاجَعَلَنا شر من يَنِكَ للد تين مث مهم ليد وش 
في الآبة إيماءٌ إلى أنَّ الذين لم يَُدّرِ الله لهم الإسلامَ مِمّن قالوا ذلك القَولٌ» 
سيّموتونّ قَبلَ مَوتٍ النبِيّ عليه الصّلاةٌ والسّلام فلا م سوقان السو 
د طوس رونت سراده الله تفوت 'الذيخ عادو وعدي 
بيهم إلى الإسلام”". 


006 القائل: «أدام الله أيَامَك) هو مِن الاعتداء في الدّعاء؛ لأَنْ دوامً الأّام 


.)١57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 
.)7 5١ /5( (؟) يُنظر: (( تفسير ابن كثير))‎ 
.)57 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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[الرحمن: 55 -/ما؟]. 


00 ع 
ل 


الموتٌ له ل 0606 ا 

ه- قل الله تعالى :0 كل تو اتوك ير وكير ةين 
مُرَحَعُونَ 1/6 فيه إبماة إلى أن النقصوة م هله السحياة الذنيا الايقاة» واللعريضض 
للنّوابٍ والعقاب”" 


ل 


و2 له أ ساح د اعم 3-2 عرف ا جين عبر ٠.‏ اعفن م ني 

1- قال تعالى: 38 عل تفي دَايضَهُ الْموبٍ وَبَلوكُم بأَلشَّرِّ لير فِتَنَهَ ولد 

ع خم حير هه :عي 5 3 ع 

ترحَمُونَ 46 فقوله: م وَإِيَنا ُرْحَعُوَ * فيه إثباث للبغثء فجمّعَتْ هذه الآية 

الحوث والهباة اللي 

ع وو 24 2 

باك أضل القعة: الأنيلة انان والاهياز كرون قار بدا بسو دوقار: 
بما يسو كما قال تعالى: #إ ولوك لسر لبر فتَنَهٌ 0#". 

- الله سبحانه وتعالى كما هو خالِقٌ الخلقٍ؛ فهو خالِقٌ ما به غناهم وقَرُّهم؛ 

ل ل 0 

والمعصية» والثواب والعقاب؛ قال تعالى: لومم بألشى ولفير فِتْنة ولك 


عو 


0 


.)59 /7( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

() يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (57/8./1). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/119/ 50). 

(0) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ 5 07. 
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0ت 


وم 3 فأخبّر سييكاكه أن الغِْنّى والفقرَ مَطِيّنا الابتلاء والامتحان”". 


2 و ين بخ" عا جد 8 5 

9- قول الله تعالى: #ووَهُم بنك رامن هم حكليروت 44 في ذكر اسمه 
لسر سيد لوال الكائريت وهم ٍ كب قازلوا الزعين سو 
العم كنوك وداقة اللقترو الى ما بالعياد وى جعمة لا نص ولا ييل الخيرء إل 
هو- بالكفر والشرك""'؟! 

عو -ه 

-٠‏ إذا كان في المخلوقٍ لق كبيرٌ مِن شّيءِ مُعيّنِ نْب إليه؛ لهذا قال 
تعال : 201 6 و هٍِ 
على وح سر كرد لمرو ون راو ادر اجاكافم ليدم 
الكل ضبان كانه وال مدان كالما خضة اسرا 

8 7 ص عر 2-5-0-5 آ هه 

© قول الله تعالى: 3 ينين بسكم يق كا تددو‎ -١ 
ياسؤال: القَرةُ نكتلو الوعيد على وه التكذيب »بون :هذا حال الأ يكون‎ 

سس 57 0 7 5 ع ىر 
مُستعجلا على الحقيقة! الجواب: أن استعجالهم على هذا الوَّحِهِ أدحل في 

1 ايه و 3 ا ع2 وهم 

ير 5 ع د 2 8 2 
الروك الما ض ل 0 
مستّعجلينَ في الحقيقة2. 

5 لا إشكال في قَولِه تعالى: خَلقَ لاضن من عَبجَلٍ طن السام 

ا 0 َّ 
قلا تَنْتَحْعُِوقٍ #» فلا يقال كشوقول:] إن الإنسانّ لق من العَجَلِء وجل 


.)١5١ ينظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)0717 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(©) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (؟/ .)١57‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)١55‏ 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


© ونياء هك خرن رع علو لالاتعلات بتسال؟! لالاشرل تع 


5 
هع 


د بل عل الم وان في اط أن بز نه بلا ا 


2 


ا عير اعبني تد ختت. حي بق 8 > 


ميد مقام ريةء و 
[النازعات: .]5١ ٠5٠‏ 


0000 َل تأ ا 


75 
7 


إلى لاني 
اق يالك : 3# ولا هم ينَظرُونَ وه قنز لزنن لك لوو ركاطريد 

لعلو اعون عن كلذل 8 
بلاغة الآبات: 
-١‏ قوله تعالى: 3# وَمَاجَعَلَ] بسر من لِك الَْلدَ أقياين مت هَهُمْ للْدِدُوتَ , 
- في قوله: :3 وَمَاجَعَلْا شر من قَِكَ الْخْلَدَ # طريقة القولٍ بِالمُوجَبٍ 

.)١5١7 ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي(:/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١557/5757(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) )١18/1(‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 07)» ((تفسير أبي السعود)) 
ا ل ال لا 

(؛) القول بالموجب في اصطلاح الأصوليين :هو تسليمما عله المستدلٌ موجبا لهلّته مع استبقاء 
الخلافٍء. ومعنى ذلك: أن يسلّمَ الخصمْ الدليل الذى استدل به المستدل» إلا أنه ول هذا 
الدليلُ ليس فى محل النزاع, إنّما هو في غيره؛ فق الخلافٌ بينهماء ومنه قوله تعالى : 1# يوون 
رن يَجَعْسَآإِكَ الْمَدِيسَةٍ خرجريك > ال ينها الل ويه ره وول وا مُؤّمِنِبنَك وَلكنّ المكتفقيرت 
امكو 8]؛ فإِنَّ لاا ا قادرٌ على سمه ولكن م 


الجزء ١‏ - الحزب م 


5-00 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ل 


ع 


أي: نك تو ت كما الواريوتكتهيم ايرود للك بوهم محال تبن ير سبوة 
المعو لسلدويه فانقنوا بالمع يع تص و بلك ريك الكنرن من قرط غرورهب؟ 
فالتفريعٌ بقوله: ونين يت ته الترثرة 4 كان على ما في. الجملة 
الأولى من القول بِالمُوجَبٍء أي: ماهو بخالديق حي يوقنو] الهم يرو 
موتك. وفي الإنكار الذي هو في مُعنى التي : إنذارٌ لهم بأنّهم لايرى مونّه 
منهم أحد. والاستفهامٌ في قوله: «(أتيك مث مهم لتتيثوة 4 استفهاة 


ع وس مه 


بِعْدَه فَيِم شماتتهم أوكانه مون أبدَاء فلا يَشْمَتْ بهم أحد؛ وجه 


1 


إليهم استفهامٌ الإنكار على طريقة التّعريض بتنزيلهم مَنزِلةَ مَن يزعم أنهم 
غالدوة و انسراة إنكناة شماقهم برق كل اللأعاليه وسيل فإن السمانة 
نتفي ااا لا ينبي أن تَصدَّرٌ عن العاقل» كأنّه قيل: أفإنْ مِثَّ فهم 
الخالِدونَ حتّى يَشْمتوا بِمَوتِك(2؟! 


وو ا ماح سر صح بردم 


- قوله: 35 وَمَاجَعلْا شر مّن يك للد مين يت فَهُم لَلْديدُونَ 507 


ذَايِفَة الموْتِ تَذييلٌ؛ فإن فعض الآ ليعرنى في الاشيارييانه سُبحانه لم 


-(4/ 2751 (( البحر المحيط)) للزركشي (27417/0» ((غايه الوصول شرح لب الأصول)) 
لزكريا الأنصاري (ص: »)١17١‏ ((المنهاج)) للباجي (ص: 42177 ((شرح مراقي السعود)) 
للشنقيطي /١(‏ 070). 
وقال بهاء الدين السبكي: ( من البديع المعنوي ما يسمّى القول بالموجبء وهو قريبٌ من القولٍ 
بالموجب المذكور فى الأصولٍ والجدلء وهو تسليمٌ الدليل مع بقاءِ التّراع). ((عروس الأفراح 
في شرح تلخيص المفتاح)) (717//5). ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)0١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (17/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/11/ تك ”0). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


د هُ الأنبياء - الآيات (4-:؛ 0 اليا 


أن 


هد اجر د بد 


العارفي2"0, 000 لك يت مليفو 00 هذا لتذييرٌ 
بما أخرّجه مُخْرَجَ المثّلٍ السَّائرِهِ حيث قال: 7 فس دَايِضَه الْمَوَتِ 046". 
بات قرله تنالن : 3 كل تفي دَايمَه الْموث و5 بوم يِالشَرْ وير فِتْنَهُ 1 يتنه ولك 
ُرحَُوت # استئناف مسوق للتَدلِيلٍ على عدّم الحُلووا”؛ فمتضمونٌ «( كل مين 
0 ليق ألْمَوتِ ‏ مُؤكدٌ لمُضمون «ِإوبوكم لق ولفزوقة ويم و 4 
ووه إعادتها اوت الف قرذ الأول 1511 على الشركة وهذه لتَعليم 
المؤم 1 
00 : وَببَلُوكُم يشر وكير فقَمَهَ #6 الخِطابٌ إِما للنَّاسٍ كافة بطريقٍ التَلوينِ 
أو للكفرة بطريقٍ الالتِفاتِ©. 
- وتقديمُ المَجَرورٍ في 8(بألشَرٌ وَاَلْيْرٍ #؛ للرّعاية على الفاصلة» وإفادة تَقرّي 
الخبّرء وليست للقضر”". وقدَّم الشَّدَءِ لأنَّ الابتلاء به أكثرُء ولأنَّ العربٌ 


)١(‏ تجاهل العارف: له َه تعريفا, وتَحعُ كلها إلى: شوق المعلوم مساق غيره الكيز؟ فون 
تعريفاته أنّه: سؤال المتكلّم عمًا يَعلمُه حقيقة تجاهلا؛ لذكتة بلاغية. ومكها آنه إخراج ما يعرف 
يكن يرع ما بلك تيسيرية يدنك يذ وقيل: هو إخراجٌ الكلام مخرج الشكُ في 
اللفظٍ دون الحقيقة؛ لضرب من المسامحة وحسّم العنادٍ. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) 
للزركشي (509/7).: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 44)» ((مفاتيح التفسير)») للخطيب 
7/1 0197). 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)31١١/5(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (708/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (15/5). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 18). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


تقدُمُ الأقلّ والأرداً"©. 

*- قوله تعالى: :ؤوَإًِا الك ادن حككفَرة أ إن يَتّحِدُوتك إلا مُرُوًا أهددًا 
امب لحك را م وَهُم بنك رام هم كيزرؤنت * استعنافٌ تبون 
لتّقرير مُوقَفهم من الذي محمد صَلّى اللهُ عليه 0 

- والقضْرٌ المُستفادٌ من قوله: إإإن يَتَخِدُويَك إِلَاهُرُوًا #هو قَضْرُ مُعَامَلتِهم 

معه عليه السّلامُ على اتخاؤهم إيَّهُ هوا لا على معنى قَضْرٍ انُخاؤهم على 

كرف ام ها يعارن بلقل الها ل لل 

- وفيه إخبارٌ بالمصدر*3 هرو هزوا /؟ للثبالكق آوهو مضندة سعى المفعول0, 


وَإذارء 


عوقه تناس عشت حيك فال هنا وَإِذًا الك ان كف رة إن يِنَِدُوئلك 
ِلَّاهُرُوًا 4 وقال ف شور (النرقاق): 2 وَِذا روك إن فدراك إل هَروًا 7 
[الفرقان: »]4١‏ فأظهَرٌ الفاعلينَ في: 9#رءَالق لدي حكفروأ ١4‏ وأَضمَرّهم 
5 7 5 5 0 ِو ع 5 
في سُورةٍ (الفرقانٍ)؛ ووجهه: أن آية سورة (الأنبياء» ليس فى الآية التى 
تقدَمَتْها ذِكرٌ الكفار؛ فصرّح باسوهمء وأما فى سورة (الفرقان) فقد سَبّقَ ذكرٌ 
3 2 2 5 2 
الكفارء فخصٌ الإظهارٌ بآية سورة (الأنبياء)» والكناية يآية سورة (الفرقان)0©. 
#0 2 ا 

- وم المُنَاسُبة أيضًا قوله: هنذا الى ينَكُر !| هَمَكُم وَهُم بذِكر 

.)47///1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)37087/57( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) 13/50), 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 55:0560). 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 75). ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة 
التأويل)) للإسكافي (ص: 04٠0١‏ 407). ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 17/8)» 
(ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (5/ 27*47 57 37). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


حار سور هُ الأنبياء - الآيات (4-:؛ 6< 4 


كمه هه 


يمن هُمٌّ كروت 0 وفي سُورةٍ (الفرقان): أهندًا لِك بسك أله 
رَسُولا * إن كَاء لَِلنَا عَنْ هتما لوَْآ نك مَرَريَا عَليَهسا 44 [الفرقان: 
-١‏ 475]. فاختلف التَعقيبُ في الآيتين؛ ووغيه: أنه لكاهدم فى شورة 
(الأنبياء) قوله تعالى: <( أ أغَدْوَأ له من رض هُمْ ينشِموقَ 6 [الأنبياء: 
كو :9 لوكت فييماً إل أنه لعَسَكََا 6 راليب اوه 
:< أ أكَحَدُوا من دونه لد # [الأنبياء: 5 1]؛ فتكيّرَ ذِكْرُ مرتكبهم في 
اتَخاذهم مُعبوداتِ لا تُغْني عنهم» تأده قولهم: 9 أهندًا لص يَنْصكرٌ 
َإلِهََكُمْ 4 [الأنبياء: 7]. أمّا آيةٌ (الُرْقانِ) فقد تقدّمَها قوله: مِإمَالٍ مدنا 
لول يَأَكُلُ العام وَيَمَيِى ف الأناقٍ # [الفرقان: 7]» فأنكروا كونّ 
الرّسولٍ منّ البِشَرِ؛ فتجرى مع ذلك وناسَبه قولهم: «(أهندا لك بسك امه 
سوا # [الفرقان: ١‏ 4]؛ تعبا واستبعادًا أَنْ يكونَ الرّسلُ منّ البشَّرِءِ وقد 
رَدّ ذلك عليهم بقوله: وما رَسَلمَا ملك من ألْمزسيي إلَاَإِنهُمْ أو 


مج ها لم 


لكام وشنوب ف الْأَسْوَاقِ ‏ [الفرقان: ١‏ 7]؛ فوضّح التَّناسّبٌ فيها(". 


4 
39 


2 00 ع عر فر 1 8 
- قوله: مهدا أأزى يصحكر هكم 7 استفهام فيه إنكار وتعيجيث7) 
واسمٌ الإشارة (هذا) مُسْتعمّل في التّحقير بقَرينةٍ الاستهزاء”. 


ح عني .صب 


ع م 0 07 و حم ا ع عبر _ 7 
- وأيضا قوله: م#أَهَددًا أ ينَكر !| 6 جملة مُبيّنة لجملة: إن 


)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ /ا75). 

(؟) قال الشنقيطي بعد أن ذكّر القولّ بأنَّ الاستفهام للإنكار والتعجيب: (والذي يظهرٌ لي أنهم 
00008 ”25 
:ات يَتحِدُوِبلك إلا مُرُوًا #. وقد تقرّر في في المعاني أنَّمِن الأغراض التي تؤدَّى بالاستفهام 
التحقيرٌ). ((أضواء البيان)) (4/ 48 .)١‏ َ 

(؟') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)47٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/11). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


- وض فطل في قله حيتت © يجورٌ أذ يي الحضر: 
أي هم كافروت بالقرآنٍ دون برهم ممّن أسلم ين آهل مكة وغَيرهم من 
العرّب؛ لإفادة أنّ حؤلاء باقونَ على كُفِْهم مع توثر الآياتٍ اذ ويجوز 
أن يكونَ الفضل لمُجرّدٍالَأِيدِه تُحقينًا لدَوام كُِْهم مع ظهور ما شأله أذ 
يُقلعَهم عن الكفْرٍ"". 


- وفي تكرير (هم) وتقديمٌ الجارٌ والمجرور لاخر 4- على عاد 
مأناف الاتكاب وكوي علا 

ايد ب مونين اك ولحي 
بالخير والشَّرٌ؛ فإذا دلت لمان على أحدهماء أَطْلِقَ ولم يقيّد 

للرّجل: سيفك فلؤتا ير جهن كان الداية مدقا فهو ثناءٌ» ون كان عدوًا 
فلم . وين جهةٍ ثانية لم يَقُولوا: أهذا الذي يدك لمتكم بكل شوء؛ لأنّهم 
استَفُظعوا حكاية ما يقوله الي يمن القدّح في آلَِتِهم؛ رما بأنّها لاتسمَعْ 
ولاتِْصنُ ولاتَتمَعْ ولا ضر وحاشّؤْها من َقْلٍ دَمّها تتفصيلًا وتصريحاء 
شري رقبا نيما فيل أوْمَوا إليد بالاشارة المذكورقه فشيحان مخ 
أصَليم ِل تاكثرامع الآوفان»وآساؤوا الدب على الكحمن تت 


.)55/11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 0)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)57١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ ((تفسير ابن عاشور)) .)517//1١1(‏ 

(") ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 505 07. 

(8) ينظر: ((تفسير الزمخشري - مع حاشية ابن المنير)) »)١١7/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) - 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


و 


أن 


أوّلَا دم الإنسانَ على إفراط العَجلة وأنَّه مَطبوعٌ عليهاء ثم نهاهّم وزجَرّهم, كأنّه 
قال: ليس بيذع ولا يَعُدُ منكم أن نَستعجلوا؛ فإنّكم مَجبولون على ذلك» وهو 
- قوله: ا ْيقَ انينج براه بالإنسانٍ هنا اْمْ الجنس؛ ؛ جَعِل لفط 
استعجاله وقلّةِ صَيْره كأنّه مَخلوقٌ منه؛ تَنزيلًا لما طْبِعَ عليه من الأخلاق 
قزرلا اطي مه من الأركانقة يدان ناية ازوية لهبوعدة انفكاكه عنه”) 


> كوله تعالي جل رق لاقن ومع مرو انق الاتتتتوازرى )4 هدم 


وكاله سجعائه كدويدا على آن 7ك الاسمان الا ارود سال قور 
فيها؛ لأنَّ العائقّ كلّما كان أشدَّء كانت القدرةٌ على مخالفته أكمل”. 
3 الح بج “مر 7 ا 04 02 
- وجملة: 3# خَلِقَ الِإِضْنُ مِنَعَبَلٍ # مُعترضة بين جملة 9# وَإدَا رءالك الذين 
حكدروأ حكمَرأ 4 وبين جملة سيك مايق فى #» جَعِلْتْ مُقدّمة لجملة مويك 
ايت ه210 , بع اماف كرد ل على استعجالهم العذات”. 


- قوله: لسري بي © مُعترضةٌ بينَ مجملة مإوَإِدً وَالق ان كَكرًا 
و 


إت يَتَخِدُويلك إِلّا هرو 46 [الأنبياء: إذرة وبين جملة 38 ويقولوس مق ئَ هذا 


:)5١/5( -‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 0755 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ١57)؛‏ 
((تفسير أبي السعود)) (257/7» ((تفسير ابن عاشور)) (/257/11» ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش (7"17/5). 

.)477٠ /1/( ((تفسير أبي حيان))‎ ))١11 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١117‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)57١ /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (577/5). 

("») يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١55‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/517/11). 

(6) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7:9/5). 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


4/4 ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


ي 


اَعَد 6“ [الأنبياء: 8]؛ لأنَّ كو لدتعان.: رملا يالك لذن جكهروا إن 
يتَحِدُوتك إلا هُروًا 46 [الأنبياء: 115 بير في تفوس التسلمي سار لاعن 
مَدى إمهالٍ الْمَسْرِكينَء فكان قوله تعالى: سوبكم يق قلا َْتَصَِلُونٍ 16 
استثناقا بَائيّا جاء مُعترضًا بِينَ المجَمّل التي تكي أقوال المُش ركينَ وما تفرّعَ 
علبي 
205 إسَويكُم يت # فيه تَلوينٌ للخطاب وقلات له رسو اللذ 
ا 
قرا قلا سحلو رت سورك يق 16؟ فتفرّع 
على هذا اوعد نه عن طلب التعجيل ا 
28 و لايرو براض”... ع د للا مع و 
6- قوله تعالى: 8 ويقولوب مق هذا الْوعَدُ إن م0 الواو 
انعناقة» والتملة يسان سوقة لآبراد تقظ من اسعسجاليم المدفر يفا 
- والاستفهامٌ في قوله: مَك هلدًا لْوَعَدُ أ قالوة استعجالا لمَجيئِه بطريق 
الاستهزاءِ والإنكار» واستبطاءً منهم للموعود”) 
- وفي قوله: لإإإن حكُسْرٌ رويب # حَُذِفَ جَوابٌ الشَّرط؛ ثِقَة بدَلالةٍ ما 
قبله عليه؛ كأنّهِ قِيلَ: فلْيأتّنا بشرعةٍ إِنْ كنتُمْ صادقين ”© 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (517/11)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0"09/5. 
903) تنظ لاير الى اعرد 1/1 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5/8/1١1/(‏ 
(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (709/5). 


(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)47١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ /87)» ((تفسير ابن عاشور)) 
17ت ). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (517/5). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


ود 


أن 


7- قوله تعالى: «( لَوْيَعَكمْ ل نَكَفَرُوأْ حون لا يكرت عن وُجُوهِهم ألارَ 
وَلاعن ظْهُورهِ ولا هُمٌ مُصَرُورت * 

- قوله: << لَوْيَعك الي كفرُو#استئنافٌ مسوق لبَيانِ شِدَةمَوْلٍ مايّستعجلوته 
وقظاعةٍ ما فيه من العذاب. وإيثارٌ صِيعَةٍ المُضارع في الشَّرطٍ -وإِنْ كان 
المعنى على الْمْضِيّ- لإفادة استمرارٍ عدّم العلم. ووضعٌ الموصولٍ مَوضِعَ 
مره لبي ب في عثزالصلة على عل تجاه" 
- وحُذِفَ جوابُ (لو) في 2« لو يكم ان كَمَرُوا 4 ونكتثه: تهويل جنْسه 
فتَدَهَبُ تَفْسٌ السّامِع كلّ مَذْهّب". 
- وضَميرٌ :صرت 4 قيل: إذا كان عائِدًا إلى الملائكة, أي: حين لا يمك 
الملائكة الفح بالنَّارِ عن وجوه المُشْرِكينَ» فذِكرٌ الؤجوه والأدبار للشّكيلٍ 
بهم وتخويفهم؛ لأنَّ الوّجوة أعَرّ الأعضاءٍ على النَّاسِء ولأنَّ الأدباز أت 
النَّاسُ يمن ضَرْبها؛ لأنّ ضربها إهانة وخرْيٌّ. وإذا كان الضَّمِيدُ عائدًا إلى 
التيى اكترواءأى سي للالتظيعرة ال يدوا اللاو عن لجومهم ديم 
ولاعن ظهورهم. 0 هون بِعْدَ ذِكرٍ الؤّجوهِ على هذا الاحتمالٍ 
احتراسٌ لدَفْع َوه نهم قد يَكفُونّها عنْ ظهورهم إِنْ لم تَشتَخِلٌ أيديهم 
بكفها عن وُجوههو. 
عرق فرزض د ع انتيوه كرا لاجرو ب تس لوجر والشورر 
بالذكر ينع القَدّام والخلف؛ لكونهما أشهّرٌ الجوانب, واستلزام الإحاطة 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (517/5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ))577١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)17١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)1/١ 017١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


0 
بهما الإحاطة بالكلٌّء بحيث لا يقيرون على دَفْعِها بأَنفهم من جانب من 
1 يوقيل: لأنّ مك العذات الهنها أعظعٌ موقكاء .و لكتر ةما تعمل 
ذكرُهما في دفع المضرة عن النفس”". 
را لاحي لا يكفوب عن وُجْوَهِهِمُ لتَار وكا عن لهو # مفعول 
ايَعَلمُ #» وهو عبارةٌ عن الوقْتِ الموعود الذي كانوا يُستعجلوته» وإضافته 
إلى المُجملةٍ الجارية مُجرى الصف الي مها أنْ تكونّ مُعلومة الاتتساب 
إلى الموصوف عند المُخاطب أيضًا مع إنكارٍ الكفرة لذلك؛ للإيذان بأنه 
لا ا ا ا ل 0 
الما المفروغ عنها. ويجوزُ أن يكونّ ذ ينام 4 متروكٌ المفعولٍ مُترَ 
مَنِلَة اللازم؛ رفاس ع 02 
إلخ» استناف مُقرُرٌ لجَهْلِهمء ومين لاستمراره إلى ذلك الوقْت؛ كأنّه قيل: 
حين يَرَونَ ما رون يَغلمون حقيقة الحال. وات كين 2007 
ميجلر 3111 لقلة ما لزنن أن لق له لين كترو) فيو ؟ العرعرك الذى 
لوا عم وات عل 17 
- قوله تعالى: :9 بَل تَأَتيهم بَعْكَهٌ فتَبْهعممْ فلا تيعو رَدَهَا ولا هُمْ 
يَظرُونَ * 


- قوله: :9 بَل تَأقِيهم 6 استدراك مُقدَّرٌ قله تفنٌّ؛ تقديره: إِنَّ الآياتٍ لا تأتي 


يي 


١ 


.)58 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 4177)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١57/5757(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)١11/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 81 2)57 ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ 577)» ((تفسير أبي السعود)) (18/5). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


- و(بل) في قوله :فا بل أيهم 4 للإضراب الانتقاليٌ من تهويل ما عد 
لهمء إلى التّهِدِيد بأنّ ذلك يَحُلُ بهم بَغْة وفجأة وهو أَشَدُ على النُوس؛ 
لعدم التَهيُو له لوطي علنه 5 

- قوله: إهانتطليشو وَدَهَاولَاهْمنطرُو # مُفرّعٌ على قوله: «إفَْبهنهُم #؛ 
فالبَهتٌ: العَلبُ المفاجيٌ المُعْجز عن المُدافَعَةَ فعة7". 


.)4777 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)91 117 ()فظر: ((تفسيرازن عاشور))‎ 
.)9/7 /١11/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء ١17‏ - الحزب مم 


كك مم وه 5 < عرض عبر غرية 5 
ول و أسَزى سل من قبللك فحاقَ بألن يت سخرو أ منهم ما 1 عقت 
وه ا رودو و ص اضرم رص يدوم قد سرد الا اسم 5 
دده 0 رونا و 
6 راكاد سن لحريو ضِ 


بر 


ار 7 َل منَصَنَ 95 2 ل 
سا ل ا له هم التدبيورت كاقل إِنّمآ أنزركم بالوي 
ا 2 ِدَا ما يندرويت "زه (0 وَلَين مَسَتْهُمَ 2 تَفْحَهُ مِّنْ عَذَّابٍ رَيْكَ 
ل ١‏ مون قط لور الْقيمَةٍ ملا نظكمُ 


أ- 2 4-4-4 


37 عر هر 2 عن .تر 
ا 
عاضر اخترز 0 عِ م ل م 3 و 32 3 
فسَاقَ #: أي: أحاط؛ ونرّلء وأصل (حيق): يدل على نزولٍ الف نيياك 
كرك 4 أي الجتتكب ويحره قو اكلم : حنظ الشي و وكقة: 
وأصلّ (كاة) البدلمغلن نوات ةِ وتظر". 
يضُحَبوت 4 أي : غاروتة وتنصووة؛ لأن المجيرَ صاحِبٌ لجاره. 
7 عر ع 2 ع ع و 2 
والعربٌ تقول: صَحِبّك الله أي: حَفظك الله وأجارّك» وأصل (صحب:: يدّل 
على مُقارنة شيء» ومُقاربته”" 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ :)١75‏ ((البسيط)) للواحدي (8/ 0٠‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 97). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717//١17(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57 مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)172١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7375)» ((تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزي (ص: 27378 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 510). 
065 ينظر: ((غريب القرآن)) لسن قتيبة (ص: 56 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس فر رض - 


الجزء ١7‏ - الحزب م٠‏ 


م 


أن 


لاست 


ي: جوانبهاء وتواحيهاء وأصلٌ (طرف): يدل على حَدٌ الَّيء 


افا 


لصم #: جمعٌ الأصمّ وا لصَّمَمُ: فقدانٌ حاسّة السّمع» وبه يُوصَف من 
ٍِ 0 7 َه 2 
لايُضفي إلى الحقٌ ولايقبله» وأصله: الصَّلابة» وقبل: الشد©. 
تَفَحَه #: أي الى شوو واللقسة الدّقعة التسيرة من الشَّيِءِ دُونَ مُعظيه 
والنّصيبُ وال من قويهم: نفح فلانٌ لفُلانٍ مِن عَطائه: إذا أعطاه تهنا أو 
نضياة وآصل (نفه) يدل على انيفاع الشّيء 0 
حَرَدَلٍِ 46: الشوكر: بوب كقيفة كبكبٌ الشّمسم؛ ؛ هي بزوزٌ سجر يُسَمََى 
عند العَرَبٍ الْحَرْدَلَ. ويُضِرَبُ به المَكَلَ في الصّهَرِ والحقارة. 
المعنى الإجماكي: 
و _ 0 04 03 0 
يقول الله تعالى مُسليًا نيه صلى الله عليه وسلم عمًا أصابّه من هؤلاء 


المشركينٌ: ولقد استَهزِئ بِرُسّل من قبلِك -يا مُحمّدٌ- فنزل بالذين كانوا 


1 


> ((البسيط)) للواحدي .)857/١6(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 20175 ((تهذيب اللغة)) للأزهري »)75١19/1١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 41 4): ((المفردات)) للراغب (ص: 03707). ((تفسير الألوسي)) 
77/0 1). 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27371 ((المفردات)) للراغب (ص: 597 )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)1١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 784)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 570)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (508/5)»: ((الغريبين)) للهروي (197/60).: ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 596). 

(4) يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور »)2707/1١(‏ ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 
5 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5/0)) ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 87). 


الجزء ١1‏ - الحزب مم 


© 
يترون العذاث الذي كارا ينتهرقوة بدقى الذياء ويكذيوة بوقوعة: 

فل عي عقن لكان أرواق قن تمتك ولد فكر ف للك أو تيار 
من الرّحمن؟! بل هم عن ذكر ربّهم لاهُونَ غافِلونٌ! 

ألهؤلاءٍ الكمَارٍ آله تَمَحْهم من عذابنا؟ إِنَّ آلهتهم لا يَستَطيعونَ أن يَنضروا 
َنفْسَهِم؛ فكيف يصون عابديهم؟! وليس لتلكَ الآلهة مُجِيد يُجيرُهم منًا. 

لقد اغترٌ الكقَارُ وآباؤهم بالإمهال؛ لِمَا 17 هن الأموال والبنين وَطُوالٍ 
الأعمار» فظَنُوا أنّها لا تّرول عنهمء واغتّدٌوا بإمهالٍ الله لهم» فحمّلّهم ذلك على 
الكُفرٍ والطغيان. أفلا يرى هؤلاء الكمَار أن عر اللي وشح لوم ديار 
المُشركينَ أرضًا بعد أرضيء قفص دار الا وَريدٌ في دار الإسلام؟ أفلا 
بكرو بة القمقيفائون حير ته على ارعنير وكيرهر امن اننال مستي 
ا ا ا 

قل -يا محمّد- للمُشركينٌ: ما أَحَوفُكم من العَذاب إلا بحي من الله وهو 
القرآن. ولق الكذاك لايستهوة إلى الثراة فل يعون يله كاليو شا سين 
يُخْوَّفُونَ بآياته. 

ذاو سات الكنازاذ تي ووو قاب لاورز عانيية لمسغرية تياقكا 
إن كنا ظالِمينَ لأنفسنا بعباديّنا غيرٌ اللهِ! 


ويضَعٌ الله الموازينَ العادلة في يوم القيامة؛ لِوَّرْنِ أعمالٍ العِبادٍ عند الحسابء 
- كك 8 ١‏ 1 8 3 ىه 3 7 
ولا يَظِلِمْ تَفسًا شيئًاه وإن كان هذا العمّل من خير أو شَرٌّ قدْرَ ذَرَّةٍِ جاء الله بها 
لتُورَنَ في الميزانِ» وكفى بالله مُحصِيًا أعمال عباده» ومُجازيًا لهم عليها. 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


2 هه 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 


ما تقَدّمَ قَولَ الله تعالى: : ات يَسَخِدُوتَك إلا مُوُوًا #؟ سَلّاه تعالى بأنَّ من 


تدم ين الْسلٍ وم من أمَهم الاستهاء بهم؛ وأنَ تمر استهزايهم وها 
و اد 


أي 507007 ضية بة برُسلِهِم الذين أرسّلناهم من قَبِلِك ديا 
ادارب فاصبز على استهزاء الكافرينَ كما صبَّرَ عليه غَيرّك م من الرّسّلٍ”". 

كما قال عرَّ وجل: ِكَأَي كما صََرٌ وا عزو من ليل ولا سَنْتحْجل لم 4 
[الأحقاف: ١؟].‏ 

«إمَحَاقَ بال يت سَخروأ نهم مانا بو دن سرون 44. 

أي: فنزل وأحاط بالكافِرينَ الذين سَخْروا ٠‏ مِنَ الرّسُلٍ العذاتٌ الذي كانوا 


يَسِنَهِِئونَ به في الللياةوتكديوة بزقريية» 


.)47١ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /711) ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 795)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 45 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١97‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/1//17)» ((تفسير ابن كثير)) (05/ 5 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 075)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١67‏ 


الجزء 17 - الحزب مم 


8 
كماقال هال ا وَلعَدَكُدبتَ وُسْلٌ من قكَ مصَإرو عل مادأ اكوا حي أده 
2 صَري 6 [الأنعام : 4 


مُناسَبةٌ الآبة يما قَبلّها: 
أن الله تعالى لما سَلَى الوسولَ ضلى الله عليه وسلم على استهزَاءٍ الكافرين 
1 2 2 عه ع 3 
بالوفيك" اقل انرا هم رأ رو هيا لآنها ل عن الول الله زاتجما مقادريية 
كشأنه في الرّحمةٍ بمَخلوقاتِه بأنّهم إذا نرّلَ بهم عذايه لايجدونَ حافظًا لهم مِنّ 


.)1/7 /١1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)778/١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج ("7/ 03797 ((تفسير 
القرطبي)) (7591/11)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 5١/710‏ 5) و(0/ 2071/7 ((تفسير 
اين كيين)) (4/ 46 ((تفسير السغدي)) (ص+ +068 ((تتسير ابن غاشون)) 0/4/1107 
(زاضواء تياد اللتعي 101 1010 
قيل: قَولْه تعالى : إن لين # يعني : بَدَلَا من الرّحمِنء وذلك كقوله تعالى : 1 ولو َعَآه َعأنَا 
يدك مَك الْْضٍ يَدْلدُونَ © أي: لجعلا بَدَلُا منكم. فمعنى الآية على ذلك: مَن يحفّظكم 
ويحرّسٌكم ويمنَعُ عنكم العذابَ غيرٌ الرحمن؟ وممن اختار هذا المعنى: ابن تيميّة» وابن 
كثير» والسعدي. ينظر: ((مجموع الفتاوى)) (71/ 5١‏ 4) و(70/ 037377 ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 07355. ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07). 
وق البسس؛ مَن يحمظكم من بأس الرحمن وعذابه إن أراد أن يله بكم؟ ومين عكار 
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- هذا المعنى: مقاتل بن سليمان» وابن جرير» والزجاج» والسمعاني» والزمخشريء والرسعني» 
والقرطبي» وابن عاشورء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))8١‏ ((تفسير ابن 
جرير)) (778/15)» ((معاني القرآن)) للزجاج ("/ '797)) ((تفسير السمعاني)) (؟/ 785)) 
((تفسير الزمخشري)) 118/50): ((تفسير الرسعني)) (114/4) ((تفسير القرطبي)) 
0١ /1١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 5 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 52181 .)١5‏ 
)١(‏ ممّن اختار أنَّ المرادٌ بقوله: #إوْحكر رَيّهم 4 القرآنٌ: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن سلام» 
والواحديء والبغويء وابنٌ الجوزي -وكلاهما زاد: مواعظ الله-. والرسعني» والقرطبي» 
والعليمي. يَنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)8١‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 07١19‏ 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: ,)72١5‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 2389)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/2091).: ((تفسير الرسعني)) (514/4)» ((تفسير القرطبي)) (791/11)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ /0790. 
قال ابن جرير: (بل هم عن ذكرٍ مواعظٍ ربّهم. وحججه التي احتجّ بها عليهم معرضونَ 
لا يتدبّرونَ ذلك» فلا يعتبرونَ به؛ جهلًا منهم وسفهًا). ((تفسير ابن جرير)) (1/4/17؟). 
وممن اختار أنَّ المعنى: لا يُخطرون ذكرّه تعالى ببالهم؛ فضلا أن يخافوا بِأْسّه: الزمخشري» 
والبيضاويء والنسفيء والنيسابوريء وأبو السعود, والقاسمي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(32318/9).: ((تفسير البيضاوي)) (07/4): ((تفسير النسفي)) (405/7): ((تفسير 
النيسابوري)) (0/ 757)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 59)» ((تفسير القاسمي)) (1/ .)١95‏ 
قال النسفي: (المعنى: أنه أمَرَرَسولّه بسؤالهم عن الكالي [أي: في قَولِه: لس بَمَْوسكْم #]ء ثم 
كاي لاتستعرة للك ملعيو عن كر كو كاه (اتعنير النتقج)) زا مد 
وقال ابن جُرّي: (إذا سُئْلوا عن ذلك السُّوْالٍ [بإمن يَمُلؤْسكُم ] لم يجيبوا عنه؛ لأنّهم تقوم 
عليهم الحُبَةُ إن أجابواء ولكنّهم يُعرضونَ عن ذكر اللو» أي: عن الجَوابٍ الذي فيه ذكرٌ اللو). 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 77). 
وقال الرازي: («إؤحخر رَيّهِم 4... هو الدَّلائلٌ العقليةُ والنََّليهُ ولطائفٌ القرآن)». ((تفسير 
الرازي)) .)١517/577(‏ 
وقال ابن كبر اقول تعالى: طزبل شق وسكر تزه رترت 6 أي لابُسرفرة برقي - 
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ب كط 
© 
هلا منهوه وسها60. 

< كم تلهة تتتنق زد را اليرت قد لشو تلاش زا 
ود ساو عه ل 0 


و 


و و ع 
كم تله تت يد كا 4 
ع الهؤلق الكنار الب عيتنا 97 من عَذابنا إن أنرلناه بف 87 
خب 2 و > بي 
9لا يسْتطيعوت صر أَنْفْسِهِمَ 4. 
1 1 2 ا عو 7 
أي: لا تَقدرآ هنهم المزعومة أن تَنصْرَ أن نشكها لخعفها: فكيف تنص عابتيهاء 


2 0ن 


- عليهم؛ وإحسانه إليهم؛ بل يُعرِضونٌ عن آياته وآلائه). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4 5 7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7174/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) ))75941١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ::"). 
قال ابن عطية: (في آخر الكلام تقديرٌ مَحذوفء كأنه قال: ليس لهم مانِعٌ ولا كالىٌ» وعلى هذا 
انق جر كبضه وبل فى قرلاه مابل قد ف وسكر اقب الترقرك كاد والفق: ابظارة أذ 
آلهَتّهم التي هي بهذه الصّفَةِ تَمنَعُهم من دُوننا؟! بل ما يمنَعغهم أَحَدٌ إلا دوا سور اين 
عطية)) (5/ 865). 


ا 


وقال ابن جزي: : (قوله :وبل بل هُمْ عن ؤْكْرٍ رَيّهِم ُعْرضُو # بمعنى أنَّهم إذا سيْلوا عن ذلك 
الشّوَالٍ [أي: :9 هُلْ مَن يَكُلوْسكُم بالل وَاَلتَهَارِ ون لمن #] لم يجيبُوا عنه؛ لأنّهم تقومٌ عليهم 
الس إن أجابواء ولكِنّهم يُعرضونَ عن ذكر الله» أي: عن البجواب الذي فيه كر الله. وقال 
الزمخشريٌ: معنى الإضراب هنا أنَّهم مُعرِضونَ عن ذكره؛ فضلًا عن أن يخاقُوا بأسّه). ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 777). ويّنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١18/7(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 7174)» ((تفسير القرطبي)) ))75941١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 0744 ((تفسير الشوكاني)) ("/ ”5/87)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١68‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7174/١157(‏ ((تفسير القرطبي)) ))75941١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ::"). 
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0-0 
كما قال تعالى: 9# أَسْركوْنَ ما لا يَلْقُ سيا و ُو * ولا يسَتَطيعُونَ للم ترا 
كسمم يتصُرُوت 4 [الأعراف: 019١‏ 197]. 
لهم يَنَيضْحَبُوت 0 


أ ذولييى للك الآلبة قي لد عر 1 


تا« 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))73١/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير )) (0/ 5 5 07 ((تفسير ابن عجيبة)) 
(*/ 576). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١577/5(‏ 
قال ابن الجوزي: (تَإوَلَاهُم 46 في المشار إليهم قولان: أحدّهما: أنَّهِم لقان وموك ابن 
عبّاس. والثاني: أنّهم الأصنامٌ» قاله قتادةٌ». ((تفسير ابن الجوزي)) (8/ 197). 
ونين لسار الأول: قال بن سليفانة وابنُ جريرء والواحديء وابن جزي. يُنظر: ((تفسير 
مقاقل بن سليمان)) 0 41)ه ((تفسيز ابن جرير)) (93/15)+ ((البسيط)) الواحدي 
(15/ 86 )» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 77). 
وممن اختار الثاني: الرسعني, وأبو حيانَء والشوكاني؛ والألوسيء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
الرسعني)) (519/5)» ((تفسير أبي حيان)) (/ 577)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5/7)) 
((تفسير الألوسي)) (4/ .22٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١51/5(‏ 
وممن اختار أنَّ معنى :ا يضحبور حبُورت #: يُجارونَ: ابنُ جرير» والواحديء والسمعاني؛ والعليمي» 
والشوكاتي» والشتقيطي. ثنظار: ((تفسير ابن جرير)) »)7538١/17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
5 ((تفسير السمعاني)) (8/ 787)) ((تفسير العليمي)) (4/ 708)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 587)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١97/5(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه» والحسنٌ» والكلبي. يُنظر: ((تفسير 
يحبى بن سلام)) 1/10 ((تسير ابن خريين)) (184:/15): 
وقال مجاهدٌ: يُمنعون. . يُنظر: ((تفسير سفيان الثوري)) (ص: .)١59‏ 
قال الشنقيطي: ارقولة قن هانة الآية الكريمة: #(ولاهم ينا يصحبور حبُوت # أي: يجارون... 
وأغلبُ أقوال العُلماءِ في الآية راجعةٌ إلى ما ذكزنا؛ كقول بعضهم: يحوت © بُمتعوق. 
وقول بتعضهم: يُنصَرونَ. وقول بعضهم: :إوَلاهُم مَنَايضْحَبُوت ## أي: لا يصحَبّهم الله بخير» 
ولا يجعّل الرّحمةَ صاحبًا لهم. والعلمٌ عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) .)١61/4(‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) .)3581١/1١50(‏ 
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> 5 
4 3 ها 
وي #اوية صب مت ده سس لع ار 


كما قال تعالى: :9 إِيَحَكُمْ ووو ا 1 2 ينا 
عزن ليه 7 


وأردوت 2 لي هلؤلاء ليه ا سكل زا حَدِدُونَ # [الأتناء: 
59]. 


وقال سواه وخر لين ظَلمُوأ ويه وَمَاكَاوأ يدون 0 فهك 7 
ِل مط للبم * وفوف تم مسو + مالك نامرون بل هر ايوم نيمو 6* 
[الصافات: ؟5؟51-5]. 


الو عبرت 


0 ل مكنا كؤلة وَتكَهُم حقّ عَم الشثرٌ أملايرزت أن 
سهان أطرافها نهم اليبو (4)8. 

:3 بل منّعنا هلولا وَءَابَآءَهُمَ حَقَّ طَالَ عَلِتَهمْ الحمر 46. 

أي: ولكنّ الذي أوجبَ استمرارّهم على كُفرهم وشركهم فون آنا متنا 
مُشركي قَرَيشٍ وآباءهم ين قَبلِهم انعم وأطلنا أعمارّهم, فظنُوا أنها لا نول 
عنهم فقَسَت قلوبّهم» واغترُوا بإمهالٍ الله لهم؛ وأعرّضوا عن تدب مج الله 
9 » فحمّلّهم ذلك على الطغيانِ» والاستمرار على باطلهم”". 

كما قال تعالى: :9 وَلَايحَسَإنَ لين كعَووا نَأ يل طلم حي لمانا مم طم 
لكايس لشم كه عدا و مهن # [آل عمران: .]١/8‏ 


3 


وقالسيعاه 3 وَألَدِنَ كوا حَايَِاسسَْتَدَِجَهُم مِنْ حِيثْ لايِحَلمُونَ * و 
َم إِيت كَيدى مَتِين 6 [الأعراف: 03187 *147]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)738١/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 797)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 075)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 070 ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١55/5(‏ 
قال ابن عاشور: (قد استقريتٌ أن القرآنٌ إذا ذكرث فيه هذه الإشارة [يعتي: هؤلاء] دوت وجو 
مشار إليه في الكلام فهو يعني بها كمّارَ قريش). ((تفسير ابت عاشور)) 9/117 
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0-0 


مم1 جه سم 
لد قي انث شلك 


.- ِ 0 سح سر سرح ل لكر رح سس سح الترخر و 

اليك 0 0 
بلقت مخ أنلية ولك تنه ال 0 2 وَكانو كما يورا 76 
[الفرقان: /ا١1821١].‏ 


لء هع 


2 
ع 
0 
3 
ىا 
ع 
56 
ع 
ب 
6 
ىا 


مول مول وَابَآهَم حَقٌ كم ا ا 


ع 27 ف َه - ام ب و - 

اوأر لاكاد ااحد كبري وراك لير ديا الؤتر ار وريد 
أرضي: فتنقُصُ دار الحا ويد في دار الإسلام؟ أفلا يعتّبرونَ بذلك فيخافونَ 
طيرره على أرشهي وتهرهب لاه 11؟] 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 01*5)» ((تفسير ابن جزي)) /1١(‏ 077 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 585)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١61/‏ 
وممن اختار القول المذكور: ابن جريرء والرَّجََاجُ» والواحديء والبغوي, والزمخشريء والرسعني» 
والقرطبيء والبيضاويء والنسفي» والخازن» وابن جزيء والمحليء وأبو السعود. والشوكاني. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27/١‏ 787)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (9/ »)15١‏ 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: »)71١5‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 599).» ((تفسير الزمخشري)) 
(116/9) ((تفسير الرسبعقي)) (6315/4)ه ((تفسيز القرطين)) (55/51) ((تسير 
البيضاوي)) (5/ 07)» ((تفسير النسفي)) (7/ ٠5‏ 5)» ((تفسير الخازن)) (1/ 777)» ((تفسير 
ابن جزي)) (1/ 017 5)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 575)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 01١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (/ 5/15). 
قال السمعاني: (تتفْصُهًا من أطرافهآ # الأكثرون: أن هذا هو ظهورٌ الي وفتححه ديارٌ الشّركِ 
أرضا أرضًاء.ويلدة يَلَدَة والزّل على يح ينذا التأويل أنَّه قال: #أنَهُمْ 2 ألعديبوسى 4*4 أي: 
لبسف الغلبة لهم: ]لما العل لى والرسولي): 00 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه» والضحاك» والحسن. يُنظر: - 
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التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4 لأة): ((تفسير ابن الجوزي)) (5:1/9). 
قال ابنٌ عطية: (وهذا... القَولُ لا يتأنّى إل بآ تقذ ترول هذه الآبة بالميديدة) تسيو ايخ 
عطية)) (7/ 319). 
وقال الألوسي: (والآيةُ... مدني وهي نازلةٌ بعدَ فرض الجهاد, فلا يَرِهُ الور د 
والجهادٌ فرض بعدّها حتى يقال: إِنَّ ذلك إخبارٌ عن المستقبّل) . ((تفسير الألوسي)) (01/5). 
وقال الشنقيطي: في معنى إتيان الله الأرض يَنقُضْها من أطرافها في هذه الآية الكريمةٍ أقوال 
تعروفً الما وَعضها دل ل قري قرا وأا القول الذي دَلّت عليه القرينة اليه فهو أن 
معنى مها ناذه # أي: تَنفْصٌ أرضٌ الكفر ودار التحربء ونحذِفٌ أطراقّها بتسليطٍ 
المُسلِمِينَ عليهاء وإظهارهم على أهلهاء ورَدّها در إسلام؛ والقرينةً لدَالةُ على هذا المعنى هي 
كول ع نهم الكديت 4 والاستفهامُ لإنكار غليتهم. وقيل: تقريرهم بأنهم مغلوبون 
لاغالبونه فقوله: «أنَهُم اليبيت 4 دليل على أنَ تَقْصَ الأرض ه فق أطرافيا تك ننه 
الكعلمية للكتارووؤلك لما حشر بالعدي الملكور) ((أشواء الييان)) 597/49 01: 
وقال البقاعي : قلا رفت 4 | أي: يَعلّمونَ عِلمًا هو في وضوحه مِثلّ الرّؤية بالبَصَرِ... 
انأ الارّّت 4 أي : التي أهلها كُمَارٌ إتيانَ عَلَبةٍ لهم بتسليط أوليائنا عليهم؟!). ((نظم الدرر)) 
(؟6١1/”‏ 7 ). 
وقال ابق جريرة ل(يقول تعالى ؤكذه: أفلا يرى هولاء التشركون بالل الكناقلون محمد صَلى 
الله عليه وسلّم الآياتء المُستعجلوه بالعَذاب: أنَا نأتي الأرض تُحْرَيُها من نواحيها بَِهْرنا أهلّها 
وعَلبتناهم وإجلائهم عنها وقَثّلهم بالسّيوفٍ؛ فيَعتبروا بذلك ويتّعِظوا به ويحذروا مِنًا أن نُنَزِلٌ 
من بأسنا بهم نحو الذي قد أنرَّلْنا بمن فعَلنا ذلك به من أهل الأطرافي؟!). ((تفسير ابن جرير)) 
(081/1). 
ويُنظر كلام ابن كثير في نظير هذه الآية من سورة الرعدٍ (آية ١4)؛‏ حيث اختار أنَّ المرادٌ هو 
ظهورٌ الإسلام على الشرك قرية بعد قرية. ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51/77). 
وقال في آية سورة الأنبياء: (9امك رفت داق اليتس مَفْسُهَا من أطرافها 4 [الأثبياء: 5] 
اختلف المفسّرونَ في معناه. مبو اي عا شر را وَلَفَدَ أَهَلَكْنَا مَاحوَا عل ين الْمرَ 
َصرَكنا الآبت للم مون * [الأَحْقَافٍِ ]). ((اتفسير ابن كثير)) (5/ 048. قال السنقيطيٌُ 
سناع كلا بن كير ل 
قالمعئى أقلايرى كُدا مك وك سار سرهم في ديرك حياقيك اللوت والكفر يماجفت بت 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


(لقم تيو » 

أي: أَفكََارٌ مكة هم المُمتَصِرونٌ على الي عليه الصَّلاةٌ والسَّلام وأتباعه 
الْمُؤْمِنِينَ؟! بل المُشْركون هم المغلوبونَ الأخسّرونَ الأَدلُون0©. 

كما قال تعالى : 35 ريفوت نحي لور * سيرم أ م لحم ويولُونَ لير #[القمر : 
5 56 ]. 


م د و مور ى عاد عاج رق ب ار مرحت عتر ويو © 
قل د ما أنزِركم بالْوَي ولا يسْمع لصم الدعاء إدَا ما يسْدَرُوت (زع) . 
و 2 


مناسشية الآرة لما قبلها 
0 0 0 


- آنّانأتي الأرض تَنفضّها من أطرافهاء أي : بإهلاك الذين كذبوا الس كما أهلكنا قوم صالح 

وقومَ لوط وهم يمُرُونَ بديارهم» وكما أهلكنا قوم هوو وجعلنا سيا أحاديتٌ ومَرّفناهم كُلّ 
مُمَزَّقَ؟!). ((أضواء البيان)) (5/ .)١15/80161/‏ 
وممن قال من السلفي: 3 المرادٌ هو خرابٌ القرى: ابن عباس في رواية عنه. ومجاهدٌ في رواية 
عنه» واب جريج -وزاد وهلاك الناس-» وعكرمةٌ في رواية عنه. يُنظر: اتسين ادن رين 
لم كلاة). 
وذهب السعدي إلى أنَّ المراد بققص الأرض مِن أطرافها: مَوتٌ أهلها شنا فشيئاء حتى يرت 
الله الأرض ومن عليها. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ: مجاهدٌ في رواية عنه» وعكرمة في رواية عنه» وعطاءٌ» وقتادة. يُنظر: 
(«تفسير ابن جرير)) (11/ /017)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)601١/7(‏ 
وذهب ابن عاشور إلى أنَّ المراد : نقصانٌ عد المشركينَ بدُخَولٍ كثير منهم في الإسلام من أهلٍ 
مك ويرهع, يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 2/5 /ا/ا). 

.)" 40 /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١5/8/5757(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


8 
التفسير المحرَّر للقرآن الكريم © 8 


أي : قل ص ات للمشركينٌ: له 1 نك سفات اللونةة آنِ الذي ينزله 
اللأعلة :ولا أعذذكمون قل تيبي 6 


كما قال تعالى: :3 وَأنْ ملوأ لان عن أختدعة ونا تف إكتييه وَمَنصن فق 


506 و 


نمآ أنأمِن ألْسَذِوِنَ #[النمل: 97]. 


خُ 


وقال شبحاتة : 9# عدر يمرا مَن يخَافُ وعيد 1#ق: 5:]. 


حصنن 


##أولا يسْمعٌ لضع ا الدع ا 

الققراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

1 قراءة نشي الصّمَّ © بتاءِ مَضمومة) وكسر الميم» بالخطاب‎ -١ 
1 ور لح سس ولسوا‎ 
-يا محمَّدٌ- لا تقدِرٌ أن تسيعَ الصّمَّ وهم الكافِرونَ”)‎ 


- را تمع لضع بيع مفتوحؤ وضع و امير و(الصّم) بالرّفع على 
أله فيل ' (يَسْمَعْ)) أي أ كار كوا 0 ما يجب 0 استماعه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 787)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 75947)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 075 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 

(؟) قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 77”). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)١177/7(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: /ا55). 

(3) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 737377 5 77). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 578)» ((الكشف)) لمكي 
.)1١1١/0(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


95 - لوجحصرم 
:. (م سور 5 الأنبياء - الآيات (0-41غ : 4 


ولا مع لضم الدع دام ُدَرُوت 4. 


5 مه نر ع 7 ًْ - .. سن 
أي: ولا يُصغي الكفارٌ إلى القرآن» كأنهم صم لا ينتّفعون به حين يُخرَّفونَ 


ند عع بكم عْمَئٌفَهُمَ لَايمْقَوتَ ‏ [البقرة: 10/١‏ ]. 
وقال سبحاته: 5مَا كوأ يسَتَطِيعُونَ ألسّمَعَ وَمَاحكانوا ببْصِرُوَ #6 [هود: .]٠١‏ 


وم 


وقال عرَّ وجل: ا إِنَكَ لا شْتيِعٌ اْمَوْتَ ولا شِع ألم لدعا دا وَلَوَأ مدن * ومَآ أت 
-ه اعورم 5 ا د 1 2 2 يا ا بويع جد 
جتنيف الى عن كته إن تُسَمِعٌ إلا مَن يمن باينا فَهُم مسَلِمُوت * [النمل: 
على 4١‏ )]. 


00048 
ع 


ره ما دماءوسصش سء و و فين نو ل نه 
:3 وَلين سَسَتْهُمْمَفَحَهُ مَنَ عدَاِ رَيكَليقُولْك يلآ إن كا طلييت (4)5. 


أىة ولوق آصناب الكافرية المُستعجلية بالنذات أفل شى ومن عذاب رَبك 


م 


3 21 2 07 20 لك 
-يا مُحمّدُ- ليقولنَ نادمينَ مُتَحَسّرينَ: يا ويلنا إِنا كنا ظالِمينَ لأنفينا بعبادينا 


38 


غيرَ الله7! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 73817)» ((تفسير السمعاني)) (/ 0787 ((تفسير القرطبي)) 
9 (القسير السعدى) (صن: 9914): 

(؟) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7585).» ((تفسير السمرقندي)) (؟5787/5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (048/5): ((تفسير الشوكاني)) (484/5):((اتفسير السعدي)) (صى: 40614 ((تفسير 
ابن عاشور)) (74/11). 
ذهب ابن عطية وأبو حيان والعليمي إلى أنَّ هذه النفحة من العذاب في الدنيا. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 85)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 570 )) ((تفسير العليمي)) (5/ 0709). 
وهذا القول ذكر الألوسي آنه قبل بناة على ما وي عن اين عباس رضي اللدعتهما ون تفسير 
النفحة بالجوع الذي نرّل بمكة. يُنظر: (تفسير الألوسي)) (07/5). ِ- 


الجزء ١1‏ - الحزب مم 


ص د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


9 
َع لويد انط ِو الَو كلا نكم ذل مود كا ونال 
ون عا م 0 


حبتهة من حردل 


و 0 9 


0 ل 5 م د ا ا ل 


د والبوظين. الألوسي أن هذا المسسّ يكونٌ يوم القيامة. وذكّر ابن عاشور أنَّ هذه النفحة من 
العذاب هي أولَ العذاب في الآخرة . يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (9/ 2)07» ((تفسير ابن عاشور)) 
17 ة/). 

وقال ابن كثير: (ولئن مَسّ هؤلاءِ المكذَّبِينَ أدنَى شيءٍ من عَذَاب الله يبرن بذُنوبهمء وأنّهم 
كانوا ظالمينَ أُنفسَهم في الدّنيا). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 074. 

قال الطيبي: (والذي يدل على أنَّ قوله: «( وكين تمه متعلقٌ بأحوال القيامة: إيقاع قوله 
تعالى: :[ ويْصَع الْمَوزنَالْقِسَط لوو لِْيمَةَ # حالا من الضمير في «9 ليَقُولَْكَ * بتقدير: نحن 
نضعٌ» خاليًا عن الضميرء على منوالٍ: جك والشمسٌُ طالعةٌ). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
وله 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 85): ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)١197‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)7594/1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 007 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 758)) 
((تفسير أبي السعود)) (7/ ,)7١ 07١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2015 ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (5/ 2158 .)15١‏ 

قال الشنقيطي: (اختلفوا في كيفيّة هذا الوّرنِ على ثلاثة أقوال إل اكات سحا مقا رثال 
عضي القلماة و لاطو ون أدب جويكها نقحي كز المنتوين نك أن المرووة مر صحاف 
الأعمال؛ لأنَّ كل إنسانٍ له كتابٌ وصحادِفُ فيها عَمَله. ب وكفيت جماعة مع الكلما و ؤرواذ 
غيرٌ واحدٍ عن ابنٍ عبّاسٍ: أن الموزونٌ نفِسٌ الأعمال» ون الله عل الأعمال الحَسّنةَ إلى 
العرام شيف لضي تأرف وقاك يعض اقل الهلم: إن ما يُورَنُ أصحابٌ الأعمالي». ((العذب 
النمير)) ("/ 7/5-1/37). 

وقال أيضًا “(الأاديت الشركة .وظواية القرآن التظيمة «وسافة التسلمية -إلا مَن شذ- كلها 
مَُفْقَةٌ على أنه ميزان حَقيقيٌ له لِسانٌ وكمَّتانِ). ((العذب النمير)) (5/ 0/9. 

وقال ابن أبي العز: (تبَت وزنُ الأعمالٍ والعامل وصحائفب الأعمال, وتّبَت أن الميزانَ له - 


اع 
0 
عام 

«0١ 
52 


الجزء 1 - الحزب م 


8ه 5 عه مج ل مر + سه م لح ساسا -ه 50000 
كما قال تعالى: 8# وَالْوَرْتيوْمَيِذٍ ألْحَّ اق لق و وف كيه لتيك هم الْمَفْلِحُونَ 
* وَمَنْ حَدَّتْ مويك َأولِكَ لين حَسونَْمَم يِمَاكثويَاَ يَيِمُونَ #[الأعراف: 


- 


.]54 3 


#إقلا نظَلمُ لظ م تس سيا 4. 

أي: فلا يَظلِمُ الله نفسًا يوم القيامةٍ بالنَّصٍ من حَسّناتِهاء أو بمُعاقبتِها بغير 
ذنبهاء أو بالزّيادةٍ في سَيّتاتها(". 
كما قال تعالى: :9 إنَّ َه َايَظَِمُمِعَالَ درو ون َك حَسكَةٌ مُصَنعِفْهَا وَيُوتٍ 
َدنُهُ أجْرَا عَظِيمًا ‏ [النساء: ٠‏ 5]. 

#ضن 1 

وعن عبدٍ الله بن عَمِرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسول الله 
صَلَى الله عليه وسلّم: (إنَّ الل حلص ان أمتي على رُؤوس الخلايق 
يوه القافةة بلا سيد ونا ووسية سجاه كل ينيل يفل 2 كذ ال اله ُ 
يقول: انك من هداشا؟ أظاجك كت يا 


4 عو 


يان ولاقعان لجار روعي ((شرح الطحاوية)) (117/7). 
وقال الشنقيطي: (اللّامُ في قولِه: لوم الْقر راي سر ال ميا مها ألا 
للتَّوقِِيتِ» أي: الدّلالهٌ على الوّقتِ. + زتها أنها لام «كي 1 أي: دض نَضعٌ الموازينَ القسط؛ لجل 
يوم القيامة» أي: لحساب الناسٍ فيه حسابًا في غاية العدالةٍ والإنصافٍ. ومنها: أنَّها بمعنى 
«افي»: أي: نضعٌ الموازينَ القِسطّ في يوم القيامة. والكوفيونَ يقولونَ: إنَّ اللا تأني بمعنى في» 
ويقولونٌ: إنَّ من ذلك قَولّهِ تعالى: 2( وَيِصَعُألْمووِنَ الْقسَطَ لو رِالْقِيمَةٍ # أي: في يوم القيامق 
وقوله تعالى: ملا جا لوقا إِلَامْوَ # [الأعراف: 117] أي: في وَقتِهاء ووافقهم في ذلك ابن 
فيا م البستتميو زاب مالفدين الساخريوة: [لأقبراء اليناه)) 14 41 

))1757/١( ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ ))75805 /١7( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
311 ((شير الشعلق)) أيه‎ 

(0) مد البَصَرِ: أي اعقدارها وقد ايديم بِصَرٌ الإنسان. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح») للقاري (8/ ١‏ 701). 


الجزء 1 - الحزب مم 


ات 


انأف فل ؟ فقرنل: ليا كه فقو دعبل إن تق عدا حَسَنة» فإنّه لاظلمَ 


عليك اليوم فتخرّح لال فا ةا ف الله وأشهد أن عدا 
0 و و تم 5 
7 ورسوله. فيقول: اعم رذ عه تر نيا لمعه اباك هلد 
السّجِلّات؟! فقال: نك لا تُلم: مُوصَعٌ السحلاتُ في كم والبطاقة في كفو 
فطاشت() السّجِلاتٌ» وفلف البطاقة؛ فلا ينل مع اسم الهش )30 

ون كان هِنْقَالَ حك ل يسَابهَا #. 

أىة ون كان الى للعبد من عمل السبتات» أو عليه ين الكثات وَرَن عي 


من حَردلٍء جِنّنا بها لتوزنَ في الميزان”". 


كما قال تعالى: :3 م ' ا 


مسمفين خضي هه عير 


ع و ب 


مَالِ مدا ألحتب لا عادر صغيرة ول 


وره 


يريك كنا 4[الكيف: 140 


2 سس 


وقال سُبحائه: 18 ة فمن يفكل متفتال د ة حر جره 8 ودن يمل عنتما 
دَرَوَ سوا يَرَهُه #6 [الزلزلة: لا 4]. 


هه ممه 


.)077 /8( فطاشّت: أي: حََفّت. يُنظر: ((مرقاة المفاتبح)) للقاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي .)7580٠(‏ وابن ماجه ,)57٠١(‏ وأحمد )75١7/1(‏ (25444) والحاكم 
260 
قال الترمذي: هذا حديتٌ حسنٌ غريب. وصحّححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» 
وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١110(‏ وهو كما قالا. وقال أحمد شاكر في ((تحقيق 
المستد))(17١/‏ 5 إسناده صحيح. 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7857/1١7(‏ ((تفسير القاسمي)) (/1/ ))١94‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0675). 


الجزء 17 - الحزب مم 


ات 
أي: وكمى بنا عالِمينَ بأعمالٍ العبادء حافظينَ لهاء مُثبتِينَ لها في الكتاب» 
عالِمِينَ بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقهاء 0 للعاملينَ 
3 2 ع اله و 
جََاءَهاء ولن نظلِمّهم شيئا؛ فليس في الحساب أحد مثلنا"'". 


5-7 


كما قال تعالى : 9 إن إل 

الفوائة التربوبّة: 

0 الله تعالى : قل نم أند ركم يلوي ؛ لا يمع لضم الدعة | إِدَامًا 
دري نت 4 أئ: الأصمٌ مره لأن متك قفكة وتقدا» 51 
ل مع الصّوتِ أن يَوجَدَ 0-7 قابل لذلك؛» كذلك الوّحيٌ سَبِّبْ لحياة 
القلوب والأرواح» وللفقهِ عن اللهء ولكِنْ إذا كان القَلبٌ غير قابل لسَماع 
الهدى» كان بالنسبة للهُدى والإيمان بمَنزلةِ الأصَمٌ بالنُسبة إلى الأصواتٍ". - 


نآ إِيَابّهُم * ثم إن لما حِسَابَهُم #4 [الغاشية: 1-10 ؟]. 


نا 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائفه: 

-١‏ قوله: ماكلا مرو أَنَانَقٍ ال رك لقم اه 
للمؤمنينَ بما يفتح الله عليهم”"”. 

الول الله تعالى: 38 وَتصَعٌ الْموزِنَ الْقِسَط لور الْقِيَمَةَ * إن قبل ليان 


<ج 6< لم 


مِنْ أطرافِه] * في ذلك تبشير 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7817/17)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 3595)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١17(‏ 570)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 41). 
قال ابِنُ عاشور: (التقدير: وكفى النَّاسَ نحن في حالٍ حسابهم. ومعنى: كفاهم نحن حاسبِينٌ: 
أنّهم لا يتطَلّعونٌ إلى حايب أخَرَ يَعدِلُ مِثلّنا. وهذا تأمِينٌ للنّاسِ من أن يُجارّى أَحَدٌ منهم 
بما لا يَستَحِفه وفي ذلك تحذيد ين العذاب» وترغيبٌ في الثواب). ((تفسير ابن عاشور)) 
110 ام ). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5 07). 

(؟') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5 47). 


الجزء 1 - الحزب مم 


يت ص ] - 5 ص 
3-8 500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


١ 7‏ ,ام 
واحل0 فما وجه الجمع؟ 


فالجواب من أوجه: 
5 2 ىو عي 2 

الأول: أنه ميزان واحدّء وأطلق عليه اسمٌ الجمع تفخيمًا له فالعَربُ قد توقِعٌ 
لفظ المع على الواجِدٍ تفخيمًا له. وتَطلِقٌ الجمع» وتريدٌ المفرد كعكيمه. 

الثاني: أنه إِنّما جوع باعتبارٍ تَعَدْدٍ الأعمالٍ الموزونة فيه وكثرتهاء وكثرة 
و 
الأشخاصٍ العاملينٌ» الموزونة أعمالهم. 

الثالث: أن الموازينَ جمعٌ موزون. والموزوث هو الحستاث والسفاث» 


وجمع م (الموزون) على (موازينَ) جمع قياسيٌ لطر وعلى هذا فلا سؤال 
ولا إشكال. 


و 
الرابع: أنه نه يُنصَبٌ 00 ميزان29. 


هلس سامه 


لس الح سه 5 


7 لم راصج ل 200 2 رط 
7 اله 3 0 ننس سيا إن 


سح 22د 


الوزن يوم القيامة"". وأ 58 الموازين عقيقة وقد جات الاحادية الكدير : 
بالأسانيدٍ الصّحيحةٍ فى هذا الباب9) 


03 ا ايخ كر : (الأكذة حلى اله المااهو ميان واحدٌ). ((تقسير ابن كتير)) (49:/0)..وينظ : 
((تفسير القنوجي)) (8/ 03777, ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١59/5(‏ 
وفي الحديث: ((كلمتانٍ خفيفتانٍ على اللْسانْء تَِّيلتانٍ في الميزانِ)). أخرجه البخاري (5 ٠‏ 14), 
ومسلم (355945)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 555).: ((العذب النمير)) للشنقيطي (/7), ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (// 519). 

(") ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ 01). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١59/757(‏ 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


ا 


#-ه 


- إن قبل: قَول الله تعالى: «(مَصتعُألزوَاقسة يوالِيمة كا كم دي 
٠ 4‏ ظاهرٌه يناقض قولّه تعالى في الكفار: «إملا نَم طم يم امَو * 
[الكهف: ه١٠٠‏ ]؟ 


والجوابٌ على ذلك من وجهين: 

الأرله أنّهاليس هذا على أن لأافووت أعمال الكفار» بل تُوزنُ لكنّ أعمالّهم 
شَائكَة2 وهوازيتهم غنات قن ل الله تعالى علن ذلك فقال: 8 ومن حَسَّتَ 
زب كيك َس ينوا همف جوت حلئوة 4 إلى قوله: «إتكثر 
يها شُكذبوت جا تأخبر عر وجل أ عر اكد وي بآياته خفت موازيتهم 
زلبك بون بآيَاتِ الله عرَّ وَجِلَّ كفارٌ بلاشك”©, فمعتّى الآية: لا تقل مُوازيتهم 
يوم القيانةة لكند لبس لهم خشنات 1 

الفاني: أن معنى الآية: لا يُعتَذٌ بهم» ولا يكونٌ لهم عند الله قَدْرٌ ومَنزْلةٌ9» فلا 


كرتييو 6 


بلاغة الآيات: 
1- فرلهالن: :( وَلقَر هما ركد لذت سخروأ متهم ما 
34 رارك #السرا الول صَلَى اللهُ عليه وسلمَ عن استهزائهم به عليه 


)١(‏ شائلةٌ: أي: ححفيفة من قَولِهم: شال الميزانٌ: إذا حَفّت إحدى كِفَبّيهِ فارتقعت. يُنظر: ((المصباح 
المنير)) للفيومي .)077/82/١(‏ 

(0) يُنظر: ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم (5/ ؛ 0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)579/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7 .)3١‏ 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١717/61777/١5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 
0 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ »)١549‏ ((تفسير الشربيني)) (؟/0037). 


الجزء 17 - الحزب مم 


ا د ] - - لي 
3-8 © ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) 4 


الصَّلاةٌ والسَّلامُ في ضِمْنَ الاستعجالء وعِدَةٌ ضِمْنية أنه يُصيِيُهم مثْل ما أصاب 
المُتسهزئينَ بالرٌْسلٍ السَّالفَةِ عليهم الصَّلاةَ والسَّلام0"©. 
ل ١‏ ولد لنثبرها عا برْسُلٍ ين قبَإِرَت 46 فيه التَصديرٌ رٌ بالقسّم؛ لزيادة 
تحقيق مَضمونه. وتنوين الرّسِلٍ للتّفخيم والتكثير””". 

00 َحَاقَ يليت سَخرُوأ متهم ما كوأ يوستب كوس 16 - 
«ايأرّت سخروأ متم * على فاعله الذي هو قوله تعالى: مما كان 
يسْتجوِءوت 44؛ للفسارعة إلى يان لحوق ال5 بي" 
- وجإمًا 4 في قوله: «قتاك يليت زرأ ينهم تاثا به تتتترئت » 
ما موصولةً مُفيدةٌ للنَّهُويلِء والضَّميرٌ المجرورٌ عائدٌ إليهاء والجارٌ مُتعلق 
بالفعْلِء وتقديمٌه عليه لرعابة الفواصل» أي : فأحاط بهم الذي كانوايستهزئونٌ 
+ حيث أفلكوا لجل وإمًا مَصدرية؛ فالصّميرُ المجرورٌ راجعٌ حيتي إلى 

جنْسٍ الرّسولٍ المدلول عليه بالجَمْع» ولعلٌ إيثارّه على اللجمع للتَّبيهِ على 
لد بهم عر اسوراي ير حو راسو بور عدي لادلا را 


١ 


ستهزاهم بكلهم من حيثُ هو كل فقط أي' فنرّل بهم جَرَاءٌ استهزائهم 
-على وَضع السَّببٍ مَوضِعَ المسبّب؛ إيذانا بكمالٍ المُلابَسةِ بينهما-» أو 
عينُ استهزائهم 1 رع يذلك العذات جريب يثاء على * تَحِسّم الأعمالٍ 
يوم القيامة9». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١١18//7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 207» ((تفسير أبي حيان)) 
(4737/0)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 258) ((تفسير ابن عاشور)) /١11(‏ 0177. 

.)18/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


- 


خُ 8 3 5 2 2 سل 0 2# وم < و 
- الاستفهامٌ في قوله: 3 قل مَن بسكم يليل وهار مِنَالسَمئن # استفهامٌ 
تقريع 317 تبِكيتٍ وتوبيخ» أ لا يَكلؤّهم منه أحلء فكيف تجهّلون ذلك؟! 
تَنبِيهًا لهم إذا نَسُوا نِعَمّه("©. 

0 3 3 5 5 3 5 52 00 5 ف 
- وذكر الليلٍ والنهار لاستيعاب الأزمنة؛ كانه قيل: مّن يكلؤكم فى جديع 
9 و هو 7 سي رام شر “نت 
الأوقاتِ”"'؟ وقيل: إنما ذكر الليل والتهارٌ؛ لآن لكل واحدٍ من الوَقتين آفاتٍ 
تختّصٌ به(" وتقديمٌ اللَيل؛ لِمَا أنّ الدَواهِيَ أكثَرُ فيه وُقوعَاء وأشد وَقعا9. 


- وفي لَفْظٍ :9آلبَئن * تَنبِيةٌ على أنْ لا كالىَ غيرُ رَحمته العامة :._ ٠‏ وفيل: 
حص هاهنا اس (الرتحمن) بالذّكر؛ لقي لتجوابء حتى يقول العاورٌ: أنت 
الكال با إلهنا لكل الخلاكق ب حمجك. 


0 00 ل ا و 
ردي رهم 0 وفي 5 الإعراض د تعالى: وإيراد 0 الب 


يظر: ((تفسير آبي حيان)) (نا/ 87# ((تفسير بي النبعوة)) 055/50 ((تفتسير ابن غاشلور)) 
اام ا). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 14)» ((تفسير ابن عاشور)) /١11(‏ 54 017. 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١510//77(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 58)» ((تفسير ابن عاشور)) (/19/ 5 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 207» ((تفسير أبي السعود)) (2754/7» ((تفسير ابن عاشور)) 
0/1 

50 يظر: ((فسبر الرازق) 143/99 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


ىع د ] - - لي 
3-8 420 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


المُضافٍ إلى ضَميرهم المنبئ عن كونهم تحت مُلكوته وتدبيره وتربيثة 
تعالى: دَلالةَ على كُونْهم في الغاية القاصية مِنّ الضّلالةٍ والعّث0©, 

00 5206 5 . 1 57 5 أ-ه 
ردي ويك كر ب تارك انيه باتو سيت عرص 
عنهم من طريقٍ الخطاب إلى طريق العَيبةِ؛ لأنّ ما جه إليهم من إنكار أنْ 
0 سوه عنهه 7" 


و أ 2-0 5 501000 عا دو 5 
قوله تعالى رهم لهَة تمنعهم من دوتا لاستطيعوت صر أنفسهم 


02 


3 ع ان اس كرح سار 
وَلاهْم يِنَاضْحَبُوت 


ررغ 


- قوله: 9 ركم ءا هه تمنعهم ‏ ين موا 6 (أَمْ) مُنقطعةٌ وما فيها من مَعْنى 
(بل) للإضراب. والانتقالٍ عمًا قبْلّه إلى توبيخِهم باعتمادهم على آلهتهم» 
تدوع ابوت إليهاء اليم الإكار أكون نيج ارجا قرز علي ذزك. 
وفي توجيه الإنكار والنّفي إلى وجوة الآليةالموصوفةيها دك منّ المنع : 
دَلالةَ على سُقوطها عن مَرْتبةِ الؤّجودٍ فضّلا عن رُنْبة المئع”". وإِنَّما وليف 
في هذا الإضراب بِأنْ أتى ب(أم) المُتضمّنةٍ للهمزة و(بَلْ)؛ ليؤْونَ بالاهتمام» 
وَأنْ الجملةَ مُستطردة بِينَ الإضرابينٍ ب(بل)9). ْ 
عقو والامتطؤيت قدي لشرريع ولاخ زا فتكتررك 4ه أسعات 
مُقرّر لِمَا قله من الإنكار» ومُوضحٌ لبْطلانٍ اعتقادهه”* ). وضمير #يستطيغوت 4# 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (279/7: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 0174. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١117(‏ 0 1). 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)2988/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (01/5)) ((تفسير أبي 
حيان)) (7/ 477)» ((تفسير أبي السعود)) (19/5)) ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 015. 

(5) يَنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 0707. 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (14/5). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


ور 


رغاد 


: ا : ,5 
عائد إلى يإ َالِهَة 6 أجرِيَ عليهم ضَميرٌ العُقلاء؛ مُجاراةًلِمَا يُجْرِيهِ العرَبُ 


5 س2 سبح س2 را داس لاس سج برح ساصهة 7 02 م د َ- 
4- قوله تعالى: 38 بل منَا هؤْلاءِ وَءَابَآَهْمْ حَقّ طال عَلهِمْ حمر أقلا 
06 م م ع د وسل <غ 0د بو مح سر 
يروت أناناق الأرضس تتقصها مِن أطرافها أفهم العدلبون * 


- قوله: فيرو دَق الت تََفْمها من أطراؤهآ 4 فيه تَقريعٌ على 
إحالتهم نضْرَ المُسِلِمِينَ» وعَدّهم تأخيرٌ اوعد به دَليًا على تكذيب وقوعه 
حتّى قالوا: ممق هذا الوَعَدُ إن كُشْرٌ دروت 4 [الأنبياء: 78]؛ تَهكما 
ولا 


- ولمًا نهم بما سيل بهم في قوله تعالى: للا لوْيَمُْ كرحي ]ا 
يفوت عن وُجُوحِهِمْ آلَّارَ ‏ إلى قوله تعالى: مَمَا ابوه يتبوت 4 
[الأبياي قد ١‏ 5 فرع على ذلك كله بقوله: و( اقلا يروت  ...‏ استفهامًا 
ييا من عدّم اهتدائهم إلى أمارات اقيِرانٍ الوعْدِ بالموعوده استدلالا على 
لمعيل انان وقيل: الفاء في امبرو 6 لعطفيٍ المجملةٍ على 
مُقدّرِ وفي أَقَهُمْ # على المذكوره والهمزةٌ الثَانِية فكرّرةٌ مُفْحمةٌ بين 
الميعطزق والمتظري هلي ل كين التقرير على سَبيل التُعكيس» أي: أفلا 
ينظرون كيف نيهم وفص من أطران أَرْضِهمء فهم الغاليونَ أمْ نحنُ”"؟! 


- وفائدة قوله: مانأ قالارّصّت #تصويرٌ ما كان اللهيُجْرِيه على أيدي المُسلِمينَ 


.)7/5 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7/1١1‏ 77). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 707). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


يت ص ] - 9 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


وأنَّ عساكرّهم وسراياهم كانت تَغْرو أرض المُشركينٌ وتأتيها غالب عليهاء 
لاسي 

مكل كاه الصهي” إلى تسمية :ا نأقِ ؛ تعظيمًا لقعم دين 
الى على يدهم الاتصاز لمق واتاع البلادٍ والأمصار؛ فأضله: تأتي 
0 المسلمية ولكنه سك الإتيان إلى تفييدة تنويهًا بقدر المجاهدين» 
وتَعظيمًا ِما أنُوا به من جلائل الأعمال» وناهِيكٌ بمَن يَعمَلٌ عملا يبه الله 
إلى نفسه”" 1 
فرك لأكَهُمُ عيبت > هذه المجملة مُفرّعة على جُملةٍ التَعجْبِ من 
عدّم اهتدائهم ا هذه الحالة. والاستفهامُ إنكاريٌ» أي: مين 
الى كلب تلبق وتسواوى اللتزعي 4 لوكا و : اكد سهور 
ما ذكر وزقيتهم ليكو هّمُ غلبتّهم؟! وفيه تقريمٌ وتوبيخ؛ حيث لم يَعْتَبروا بما 
ار ا 
- واختيارٌ الجملةٍ الاسميّة 9 أَقَهُمْ الْعَبُوت ##دونٌ الفعليّة؛ لدَلالةِ الاسميّة 
بتَعريٍ جُزأيها على القضرء أي: ما هم الغاليونَ» بل المُسلِمون الغاليونَ؛ إذ 
لو كان المُشرِكون الغالبينَ لَمَا كان عدّدُهم في تناقصء ولَمَا لت بِلْدتّهم 
من عدَّدٍ كثير منهم*") 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١19‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ 07)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 5775)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .07١‏ 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)371١/5(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 47)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
0/1 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ /ا/ا). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


5 د تل و مجلم 7 5 عو و 
- قوله: #إقل إِنَّمآ أنزِركم يلوي # استئناف ابتدائيٌ» مقصودٌ منه الإتيان 
على جميع ماتقةم من ابتعجازهع بالوغر كما بقرلة تعالى ور و 


2 ب مج سح وو 


المت ادير روتكيه الله رسوله أن يُخَاطِبّهم 


بعري كله َعوته وهي قَضرْه على الإنذار بما سيل بهم في الذي 
والآخرة؛ إنذارًا ين طَريتٍ الوحي المُرّنِ عليه من الله تعالى وهو القَرآن؛ 
اي سر سي 
لمُتعلّقه؛ فهو قائمٌ مَقامَ قَصْريِ”؟ 

حبولكا ريك اناوس مو هناب الامعمال إلى عدا الكاره وخ قراد: 
ف لين تَسَتهُم َدْحَه ون عاب رَيك. الآيةَء وُسَّط بينهما ما هو مُهِمٌ 
بشأنِه من حديثٍ الوحي. وهو قوله تعالى: #إقُلَ إِنَمَآ أنزِيُكُم © توكيدًا؛ 
آنا 

- دقوله: وول يسع علضم عدوت 6“ ما تتمّة تعمّة الكلام المُلقَنِء 
ييل له بطريق لحرا زد وعبدااع بترم وبين 


لد لفقم للتشاطي اننظاما كا 
كادفي : ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ /ا/ا). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1/87/11). 

(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 07017. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ )017١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/11). 


الجزء 1 - الحزب مم 


و م دسم ابر سور 


- قوله: مولا يسم لض عْآلدعَاإوا مَحُدَوُوت 44؟ قال: مِإإدَامَسدَرُورت #مع 
أذ الضة لايتمعوة ذغاة الكيدي كما لاتشمسرة 3غ القنرر ]اللا في 
ألم > إشارةٌ إلى هؤلاء المُندَرِينَ كائنة للعهْدٍ لا للجنْسِ -على قولٍ-, 
والأضر : زول تتدهنية إذانها تدرون)؟ فوضعَ الطادة قوق الْمَضمَر؛ 
للأبالاعل تسائيم وكدم اسحاقهد ]ذا الذوراء أن جر عا ع الصف 
من الحُجرأة واليجسارة على التَّصامٌ من آياتٍ الإنذار”©. 

- والنّعرِيفكَ في لصم للاستغراق -على القولٍ بأنَّ اللامّ للجنس-» 
ودحَلَ في عُمومه المُشرِكونَ المُعرضون عن القَرآنِء وهم المقصودٌ من 
سَوقٍ التَييلٍ؛ ليكوت دُخولّهم في الحكم بطريقة ة الاستدلالٍ بالغموم على 
الخُصوص» وتَقييدٌ عدّم ال ا سم الإنذارٍ لتفظيع 
إعراضِهم عن الإنذار؛ لأنّه إعراض يُفْضي بهم إلى الهّلاكِ فهو أفظمٌ من 
عدّم سَماع البشارة أو التَحدِيثِْء ولأنَّ الذييل كسوق عقب إتذارات كير 
واخية للك الدعاي أله المُطابق للغرّض؛ إذاكات الي مل الله عليه 
6 داعيًا كما قال: م#َأَدَعْوَاإِلَ الوعل ارة 4" [يوسف: .]٠١8‏ 

- وفيه مُناسبة حَسَنة؛ حيث قال هنا: #إولَا يسْمَعٌ لضم الله دَامَسدَرُوت 4 
[الأنبياء: 4]» وفي سُورة (التّملٍِ) و(الرُوم) قال: إلا شيع الْمَوْقَ ملا شيع 
لصم لدعا * ا ولا مي 4 [التمل: [الروم: 5 فَتِمَتِ الأولى 
بقوله: :دا ما دروت 44. وحييث 1 (التَملِ) و(الرُوم) بقوله: مإ ًا ى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١19‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 2475 ((تفسير أبي السعود)) (5/ )07١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .077١/5(‏ 


.)1/4 8/ا‎ /١11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


05 
مُديِنَ 6؟ ووجهّه: أنَآبة (الأنبياء» قد تقدَّمَه مر الَيّ عليه السّلام بخِطابٍ 
حاضريه. وإنذارهم بما ب إليه» وإعلامهم أن إنذاره يهم لا يجدي 
عليهم؛ تَسليةَ له عليه السَّلامُ وإِعْلامًا بما سبَقّ لهم أزَّلَاء فقال تعالى: 
9 قل إِدَ ل إِنَمَآ ركم يلوي 4 » ثمَّ قال لهم: 8( ولا يمع م لش الذعلة 6 
مَا دروت 2 [الأنبياء: 4 فَعْلَمَهِم بإعلام الله تعالى بِأنّهُم صّمُوا عن 
سَماعِه ومُيِعوا تُمرنّه من الإجابة لِمَاسبَقَ عليهم » فقيل: #إِدَامَا دروت 46) 
أي: نهم وقتَ إنُذارهم مُمنوعونَ عن السّمعء كما ورَدَ قبْلَ آبتي (النّملٍ) 
و(الرُوم) قوله تعالى: «ل وَنَكَ اشع الْمَوْقَ 4 [الروم: 857 إِنْحافًا لحالٍ 
المُحاطْبِينَ بهم في عدّم المجَدُوى عليهم؛ ناسَبٌ ذلك قوله: «إإا ورا دين ا 
قوقع ناشت قن :نطا هذ الكناهء وذ الحكدى الاو 12 
عقوا تعالى: «( وَلَين تَسَتهُمْ ل 1 
حكن ليت 4 بان لشرعة تأثِْهم من مَحِيء نفْس العذاب إِْرَ يان عدم 
5525-6 ء خبّره على نهْج التّوكيد القَسَمِيّ”" وأكَدَ الشَّرطَ بلام القب ؛ 
لتحقيقٍ وقوع الجزاءا ُ. 
10 «( وكين تَسَتَهُرْ م تَفَحَهُ يَنَ عَدَاِ رَيِكَ #: في المَسٌّ والتّفحةٍ ثلاث 
مُبالّغاتٍ؛ الأولى: 0 الم وإسناده إلى التَفْحةٍ دونَ فِغْلٍ آخَر والمّسٌ 
قط يه رقيق" جلا؛ فكيف إذا انثالَ©» عليهم؟! الْثَانيةً: ما 
في التفحة من معتى القلة والتزارق وتتكيتها: القالنة: ينا المرّة ة من التّح 


دح سا فار 


.)37 5/0741 /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 

.017١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١1(‏ 7/94). 

(5) انثال: أي: صب واستُفرغَ. يُنظر: ((مشارق الأنوار على صحاح الآثار)) للقاضي عياض (؟/ 5). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


يت ص 1 - 5 ص 
3-8 48 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


فمصدَرٌ المرّة يأتي على (نَعلَ)» أي : تفحةٌ واحدةٌ لا ثانيّ لها تَكفي لتَشْتِيتٍ 


أمْرِهم وتوهين كيا كيانهم؛ وتَصدّع صُفوفِهم؛ ؛ فكيف إذا عرزت بثانية أو ثالعة)؟] 


00000 قمع 


/ا- قوله تعالى: ونضمع لْمَورينَ أله 
كات ,نكال جز يَنْ رد أيِسَايِهَا وُكقَ يا حلسييت 4 


1 


لط كر الكمة م 0 وَإِن 


- قوله: ويْصَعْ الْمَوزِنَ الْقِسَط ِو رِالْقيَمَةَ #6 يجوز أنْ تكونّ الواوٌ عاطفة 


أ سر مه 


له 0110 


هذه الكيلة على جملة: ه( وَلِين تَتَتهُمَ نَشْحَهٌ مِنْ عَدَّابِ رَيْكَ عور 
يويْلآ *؛ لِمْناسَبة قولهم: لا إن حكن ليت 4 لبان نهم جار ون 
ال أشكفوة من الكفْرٍ وتكذيب الرَّسولِء بَيانًا بطريقٍ ذِكْرٍ الموم 
بِعْدَ الخٌصوص في المُجازِينَ» فشابَة التَّيلَ؛ من أَجَلٍ عُموم قوله تعالى: 
اقلا نكم نفس شيعا #» وفي المُجارَّى عليه؛ من أجُلٍ قوله: إن كات 
ِنْقَالَ حبكةٍ يِنْ حَرَدَلٍ أَِسَابِهَا *. ويجوزٌ أنْ تكونّ الواوٌ للحالٍ من 
إدَيْكَ 4 في ماين عَدَاِ رَيْكَ 0# وتكونّ نون المُتكلّم المُعظّم الْتِفانًا لمُناسَبة 
الجزاء للأعمال؛ ولذلك فرّحَ عليه قوله تعالى: #إكلا نُظْكمُ تَنْسسٌ شيعا 046". 
ار 2 ونع لمن لقسْط © وْصِفَتٍ الموازينٌ بالقسْط مُبِالعْةَ كأنّها 

في أنفيها قِسْط . أو على حَذْفٍ المُضافيء أي: ذواتٍ القِسْطٍ. ويجوز أنْ 
1 00 لأخله أي : لجل القِشْط”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١19‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ”07)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 575). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) :))8١/11(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (777/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8١ 08٠5 /١١/(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 470)» ((تفسير أبي السعود)) )27١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 85). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


م 


- قوله قلا نُظَم نص شيعا 4 فرعَ على وَضْع الموازين تفريم ال على 
المعلول» أو المعلولٍ على العلّة والظلم: فيد العذل ولدلك ص 2 
على إثباتٍ وضع العذل. ووُقوعٌ لفظة سيا 6 في يسياق التي دل على 
تأكيد العموم» أي: شينًا من الظلمء ووٌقوعه في سياقٍ التي ل على تأكيد 
العُموم من فِحْلٍ فِعْلٍ مِانْظَكمْ # الواقع أيضًا في سياقٍ انمي أي لمر 

من خير اسة شتحقّ ول بزيادة شَّيءٍ لم تُستجقه. ومذوا لقي على واي 
مان عل ومع إبيدا و لياه يون الطلي ولف عن كر نبي فنا 
لا بقاء لظلم بدونٍ جَزاءِ"". 1 ش 

- قوله: وك يا يبوت 4 فيه توعد وهو إشارةٌ إلى ضَْطٍ أعمايهم من 
الحساب» وغر 201ة و كص “وقيل: موكتاية عن الجا 016, 


ع 


- وضميرٌ الجمْع في قوله :يميت 4 مُرائى فيه ضميرٌ العم من قوله 
تعالى: ميسَا » والباء مَرِيدة للتركيدة, 


.)10 /١١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)4375 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)/1/ /١١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


الجزء 1 - الحزب مم 


الآيات (8-:0) 


ركس ع جاص ا و عي آذه لور 5 


سح عم ره 55 


سيو كن وضكاكه وكا للمتقيرت (ن) الب مورت 


م هدعو 201 0 0 ود رار ار 7 1 6 1 


0 
المعنى الإجماي: 
و 95 - 3 ا 
يقول الله تعالى: ولقد آنّينا موسى وهارون ما يُفرّق به بِينَ الحَق والباطل» 
والتوراة مُضيئة طريقٌ الحَقٌ» مُبَصّرةَ لمن اتَبَعَهِاِ وتذكيرًا ومَوعِظة للمُتّقِينَ 
: امه 1 2 9 7 3 
الذين يخافون رَبهم في غيبهم وخلواتهم» وهم من القيامة خائفون وَجلون. 
وهذا القَرآنٌ ذِكرٌ لمن تذكرٌ به» وعَمِلَ بأوامره واجتتّب نواهيّه. كثيرٌ الخَير» 
عَظيمُ التّمع» أنرّلناه على مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عليه وسلمء أَفشكِرونّه وهو في غاية 
الظهور والبيانِ؟! 
تفسيز الآيات: 
ركس حت سح ل الوا سس سس ار ا ود 0 هذه 
ولقد ءابنا مومئن وهدرون الْفْرَقَانَ وضيَاه مقي (2) 4. 
0 هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنَّ الله سبحائّه لَمّا تكلم في دلائّل التوحيدٍ والنبوّة والمعادِ؛ شرع في قَصَصِرِ 
ع 7 شَ 5 و ب 
الأنبياء عليهم السلامُ؛ تسلية للرََسولٍ عليه الصَّلاة والسَّلامُ فيما يناله مِن قَومِهء 
وتقوية لقَلبه على أداء الرُسالة والصَّبرٍ على كَل عارض دوتها(". 
عه ار ‏ غز 5 و 2 2 كٍِ 
وي ل ويم 0 
وحال مُشْرِكي العَرّبٍ معه. وقال: يِإقُلٌ ‏ رركم يلوي #؛ التقة يانه هاده 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)١5١‏ 


الجزء 17 - الحزب م 


5 سد كك د 
:. (م سور الأنبياء - الآيات (4-.5 : مه 


أن 


الله في أنبيائه» فذكرٌَ ما آتى موسى وهارونٌ؛ إشارةً إلى قِصَّتِهِما مع قومهماء مع 
7 و 0 _ 
ما أوتوا مِنَّ الفرقانٍ والضياء والذكر”"'. 


وَلْقَدَ ءابِسَا مومئ وهدروت الْمروَانَ 4. 
50 ل 9 5 ب 5 ,2 
أي: ولقد آتينا موسى وهارون ما يفرّق به بِينَ الح والباطل'". 


.)4175 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/1//17: 427388 ((الهداية)) لمكي (1/ 5175)) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 191)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ »)١0‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 40 ”7), 
((تفسير السحلتي)) (ن> 898 ): ((تفسير ابن غاشون)) (1//110): 
وقَولُه تعالى: :9 وَلَقَدَ َاييمَا مُوسئ وَهَدرُوَ اردان # فيه ثلاثةٌ أقوالي: أحدّها: التوراةٌ التي فَرَق 
بها بين الحلالٍ والحرام. والثاني: البرهانٌ الذي قَرّق به بِينَ حقّ موسى وباطلٍ فرعونٌ. 
والغالك» النصة والتّساة لمرسى وإعلاك قرعرة: فل : ((تفسير ابن الجوزي)) ("/ .)١91‏ 
وممّن قال بأنَّ المرادً بالفرقان هنا: التوراةٌ: مقاتل بن سليمان» والزجاج؛ وابن أبي زمنين» 
والبغوي» والزمخشريء وابنْ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 857)) 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (/ 0744 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 54 ))١‏ ((تفسير 
البغوي)) (7/ ,.)359١‏ ((تفسير الزمخشري)) (”7/ .)١١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (57//0 7), 
((تفسير الشعدق)) (ضن818), 
وممّن قال بهذا القَولِ من السَّلفٍ: مجاهدٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (741//17)» 
((تفسير ابن الجوزي)) .)١977/7(‏ 
وممن قال: القُرقانٌ: نَصدُ الله لموسى وهاروتٌ على فِرعَوتٌ وقّومه: السمرقندي» وابن القيم. 
ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (578/5)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)١9‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن السائب. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 1917). 
قال ابِنُ جرير: (قال ابن زيد في قولِه تعالى: :9 وَلِقَدَ ءَابيسَا موبئ وهَدروبَ الْْرَوانَ 6 قال: 
الفرقانٌ: الحَقُ آتاه الله موسى وهارونٌ» قَرّق بينهما وبين فِرِعَونَ فقضى بينهم بالحَقّ. وقراأً: 
«إومآ أَرَلنَاعَكٌ عابم الْمرَكَانِ #6 [الأنفال: ]4١‏ قال: يومَ بدر. وهذا القولٌ الذي قاله ابن 
زيد في ذلك أشبَهُ بظاهر الشزِيلٍ). ((تفسير ابن جرير)) (184/15). 
وقال 1 علفوو (الدرقاة ها ب د مدي الشن والباطِلٍ من كلام أو فعلٍ... فيجورٌ أن - 


الجزء ١1‏ - الحزب مم 


© التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


227 تنَكَهُمَا وَهَوْمَهِمَا مِنّ كرب 
لْمَظِيو +« م ليما ا [الصافات: 
د39 1]. 
وقال سبحانه: 96 وَإِدْ كينا موص الكتاب وَالْفْتوانَ أهأ ْم تمتَدُوتَ 6 [البقرة: “07]. 
وقال عر وجل: هأ وَلْقَدَ 
وَضِمَة ودَكرا لتقي 46. 
أي وآتينا موسى وهارونّ النَّوراةَ نورًا في القَلبٍء تقيكة طرين الك 
لتر ة لمن الها أحكامً دينهم وهي تذكيرٌ وموعِظة للمُتّقِينَ الذين يمكلونَ 


ل 10 


رح سس 


َرسَلَنَا موس بِكَاِيَتِيسَاوَسَلَطئنِ مُبِيقٍ #[غافر: 77]. 


- يراد بالقُرقان: التّوراةً... ويجورٌ أن يُرادَ بالقُرقانٍ المُعجِراتٌ الفارقة بين المُعجزة والسّحر... 
ويجورٌ أن يراد به الشّرِيعةٌ الفارقة بين العَدلٍ والبجَور... وعلى الاحتمالات المذكورة تجيءٌ 
احتمالاتٌ في قَولِه تعالى الآني: مِإوَضِيَ ووه ميقت #* وليس يلرّمُ أن تكونَّ عض هذه 
الصفات قَسِيمًا لبعض بل هي صِفاتٌ مُتداخلةٌ؛ فمجموعٌ ما أوتيّه موسى وهارونٌ تَتحَقّقُ فيه 
هذه الصّفاتٌ الثَّلاتُ). ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 28 84). 

(1) يُنظر (لاتفسير اب جرير)) 584/153 :م ؟): (اتفسير ابن قير )) (89//4 0 (اتفسير 
السعدي)) (ص: 575), ااععر ان و0001 
قال السّعدي : ووه مد إلمئقيت مسقت 6 يتذكّرونٌ به ما ينفَحُّهم وما يَضُوُّهمء ويتذَكَرُ به الكَيرُ والشَّمُ). 
ا 0 
وقال ابل عاشورة (لالهدك لهم بما ولوف ويدارل كارن مسوك علمودهويكذة ف تقر نيد 
مُراقبة رَبّهم). ((تفسير ابن عاشور)) (/19/ .)4966٠‏ 
وقال البقاعي لووك © أي فوفر (انظم الدرر)) "١/1١‏ ). 
قال السمعاني: (وقولة : ##وضيلة 4 . .. هو صف أخرَى للتوراقه إذا حملن الفرقانَ على التوراقَ 
وإن عهلناء سان الكرهانه شبعناءة أعطيناه البرهان» و أعظياء الور لني هي ضِياءٌ). ((تفسير 
السمعاني)) ("/ 16 ). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


«( لين يخْتَوت رَيهُم الْعَي ل وهم ع آلسَاعَة مُمْفِقُوت (46)58. 
2 5 آله 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
له 0 2 ع لاه 2 9 
لكاذكر الله تغالى التقوى 3ك ما أسجته وهو خشية الله والاشفاق فخ 


3 


عذاب يوم القيامة"". 


+« لين حْتَر وَيهُم يلعي #. 

أي: آنيناهما التّوراة ضِياءً وذكرًا للمُتّقِينَ الذين يَخافونَ رَبّهم في غييهم 
وحَلواتهم حيثٌ لا يَطلِعٌ عليهم أحدٌّ من النَّاسِء فيَترُكونٌ المُحَرَّماتِء ويقومونٌ 
بالواجبات» مخلصينَ لله خائفِينَ من عذابه9. 


أي: وهم من يوم القيامة وأهواله خائفونَ حَذِرونَ". 


.)4771/ /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 784)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 86)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 075).» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 40). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 784)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 75940)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/7407)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (571/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 070)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /١1/(‏ 40). 
قال السعدي: («إوَهُم يِسَآلسّاعَةٍمُمَفِقُوت * أي: خائفونَ وجلون؛ لكمالٍ معرفتهم بربّهم). 
((تفسير السعدي)) (ص: 6175). 
وقال الرسعني: (#إوهم ين ألسّاعَةٍ مُمفِقُوت * أي: من أهوالها وعذابها خائفونَ قلقون). 
((تشميرالرسصي) 57/01 
قال ابن جرير: («9 وهم مِسَآلسَاعَةَ *# ابي تقوم فيها القيامة «ممْفِفُوت 4 حَذِرونَ أن تقوم 
عليهم؛ فيرردوا على رَبّهِم قد قرّطوا في الواجبٍ عليهم لله فيعاقتهم من العقوبة بما لا قَِلَ لهم 


به). ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 2484). 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


8 
نه 0 
إخليات العرد الشقاف. ين والقاتلة ا ذلك والاغتباط؛ حَنَّهِم عل اليد 
. 00 
الذي هو أشرّف منه فقال0"©: 
من حي سس ولد ما 20 
وعلنا ركز مارك أ نه #6. 
ِ : قورز > 1 7 
أي: وهذا القرآن ذكرٌ يتدَكَرُ ويتِّظ به المُؤمِنونَ» كثيرٌ الخيراتٍ في الدنيا 
والآخرةٍء أنرّلناه كما أنرَلنا التوراة إلى موسى وهارون ذكرًا 00 


كما قال تعالى: :9 وعدا كنب أَنرلسةُ كارك انيت واتذوا للك ار حون * 
[الأنعام: ١6‏ ]. 

وقال عر وجل : «( ككبُ أَرَلَهِيَكَ ميرك يتأيو تدك أوثوالأبني »4 
[ص: 09 


.)477 /١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 784)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 75940)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 0747 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)577/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 40. 41), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١151١/5(‏ 
وقال ابن عاشور: قت القرآنٍ بالمبارك يعم نواحيّ الخير كلّها؛ لآن انق وياد الي 
فالقرآنٌ كله خيرٌ ين جهة بلاغة ألفاظه ومحسنهاء وسشرعة حفظه» وسهولة تلاوته» وهو أيضًا حير 
يما اشتملَ عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائِفٍ البلاغية؛ وهو في ذلك كله آي 
على صِدقٍ الذي جاء به؛ لأنَ الَشَرَ وا عن الإتيان بوئله» وتحدّاهم النبنُ صلى اللهُ عليه 
وسلّم بذلك فما استطاعواء وبذلك اهدت به أممٌ كثيرةٌ في جميع الأزمانء وانتَ به من آمنوا 
به» وفريقٌ مِمَّن حُرموا الإيمانّ» فكان وصفه بِأنّه مبارك وافيًا على وَصفٍ كتاب موسى عليه 
السَّلامُ بأنّهِ فرقانٌ وضياءً). ((تفسير ابن عاشور)) حرف .)4١‏ 


الجزء 17 - الحزب مم 


« 


5 و2 يو بو ساو 
3 أفانتم له. منكرونَ . 
أي: أفأنتم للقرآنٍ مُنكِرونَ نزولّه من عند الله وهو في غاية الظهور؟ وكيف 


د ل 


- عد نس دمودم ةا 
كرون كُونّه مُتزلامِن عِندِه سبحائّه مع اعترافكم بأنَّ التُوراة مَُزّلة من عنيه©؟! 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ حَشْيةٌ اللّو في العَيبٍ والشّهادةٍ المعني بها أنَّ العَبدَ يخشى الله سرًا 
وإفذناء واف وباعناء كان كر الكافن ير أنه يخشى الله في العلانية وفي 
الشَّهادةِه ولكِنَّ الشَّأنَ في حَشْيتِه الله في العَيبٍ إذا غاب عن أعينِ النَّاسِ وقد 
مدح اللهُ مَن يخافه بالَيب؟ قال تعالى: «( لين يخْكَو رَيهُم يلحي وَهُم يت 
لسَّاعَةَ مفِفُوت 0# وقال: 3 مَنْحَثىَ ألتَمَلَ يليل وَجَك بِقلْبٍ ميب # [ق: 377]» 
وقال تعالى: 0 4 وقال: من ال يحْسَونَ 
ريّهُم با الح لب 0 0#" [الحلك: 19 ]. 


وو ور 01 هس سر 


- قال الله تعالى: :9 وعدَا وكرُ تاك لَه فوصت القرآنَ بوَصِفَين جَليلين: 

الأول كوث كوا بذك" يه«جميم المظالب »هن مخرفة الله بأسماقه ووتقائة 
وأفعاله. ومن صفاتٍ الرّسْلٍ والأولياءء وأحوالهم» ومن أحكام الشَّرع من 
العباداتٍ والمُعامّلاتِ وغيرهاء ومن أحكام الجَزاء وَالجَنَةٍ والنَّرِ دك به 
المسافل: وال لكل العقلقة والتقلية» وشقاء ؤكذاه لالدايدكة مااوكقه الله في 
العُقَولٍ والفِطرِ؛ من النَّصِديقٍ بالأخبار الصَّادقَِ والأمر بالحَسَنِ عَقلاء والنّمي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »27589/1١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »07١17‏ ((تفسير ابن 


كثير)) (5/ 207517 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 577)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5/65). 
(') ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١57/١(‏ 


الجزء 1 - الحزب مم 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


والثّاني: كوه مُبَارَكَا وهذا يقتضي كثرةً حَيراتِهء ونماءها وزيادتّهاء ولا شَيءَ 
أعظمٌ بَركة من هذا القرآن؛ فإنَ كل حير ونعمة وزيادة دينّة أو دنيويّة أو وري 
فإلها بتقدواكة عن القكل يموفإذا كان كوا مبارك لوحت كلشرهبالقبول والاكقياد 
5 ولكر الله على هذه المنحة الجَليلةَ» والقيام بهاء واستخراج بركته 
بتعلّم ألفاظه وتعافيلة. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

وصَفَ الله تعالى شَّريعة موسى عليه السَّلامُ بأنّها ضِياءٌ كما قال: 3 وَلِقَدَ 
ينا مون وكدزوة تراد ويه وما تيت ١4‏ والضّياة: هو التورُ الذي 
يحص فيه نوع حرارة وإحراق» كضياءِ الشَّمسٍ» بخلافي قمر نه نو مَحض 
فيه إشراقٌ بغير إحراق؛ قال الله عرَّ وجل : 8[ هو الى جمَلَألكّمسَ ضِيّة وَالقَمرٌ 
ًا # [يونس: وإن كان قد ذَكَر أن في التّوراةٍ نورّاء كما قال: 32 مآ أنََْنَا 
لتَوَرمةَ فيبًا هُدّى 46 [المائدة: 55]» ولكِنّ الغالبَ على شريعتهم الضياء؛ 


م 
5 


لِما فيها من الآصار والأغلالٍ والأثقال» ووصف شريعة مُحَمَّدٍ صَلَى الله عليه 


وسلم بأنّها نورٌ؛ ما فيها من الحنيفيّة السّمحَةِ؛ قال الله تعالى: مهد جا كم 


قرت أله نور وَكِنَبٌ ميت 4" [المائدة: .]١١‏ 


3 


آلا 


بلاغة الآيات: 
8 و 7 2202 2س ع الاجر حي ل 2 سر ال سح مح وله 
-١‏ قوله تعالى: 38 وَلْقَدَ َايسَا مومئ وهدروت الْفْرََانَ ضيه ووكرا مقي 76 


لد سل سمه م سل لير صرء ددم الو ررد 
١‏ 


عطفٌ على ججملةٍ :9 بل فَالوا أَصْعَدتُ أَحْلدمٍ بل أفترينه بل هو سَاءَرُ أن 


دع 2 


د صح رغ 


سس ا يم ع - 
حكما أرْسِل الْأَوْلونَ # [الأنبياء: 5]؛ لإقامة الحَجَةِ على المشركينَّ بالدلائ 


.)075 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)7 5 /7( (؟) ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ 


الجزء -١٠7‏ الحزب 8م 


ود 
عقي والإقناعية والرّجري نّم بدلائل شواهدٍ التاريخ وأحوال الأمم السابقة. 
الشاهدة بتَنظير ما أُوتبه التي على الله عليةبوسلم بيما أوؤية يه سَلَفُه يمن الرّسّْلٍ 
والأنبياءء ونه ما كان دعا من الرُسل في دَعوته إلى التوحيدء تلك الدعوة التي 
كَذّبه المشركوةٌ لأجُلهاء مع ما تَلّل ذلك من ذكر جندٍالأقوام» وتَباتٍ الأقدام. 
والتأبيد من الملك العلا وفي ذنك تُسليةً لني صَلَى اللهُ عليه وسلَمَ على ما 
يُلاقيه يمن قومه بأنَّ تلك سُنة الوْسِلٍ السابقينَ ا 


- وفيه أيضًا نوع تفصيل باح وإشارة إلى كيفيّة إنجاء الرّسِلٍ وإهلاكِ 
أعدائهم؛ ففي سَوقٍ أخبار هؤلاء الرّسّْلٍ والألباع لتضيل لعا انيل حليه 
السُّورة من قوله تعالى: يِإوَمآ آرَسََنَا ين قَنَِكَ إلا رجالا وحن إِلَيِمْ 6 إلى 
قولهتغالى ا 
من رَسُولٍ إلا ؤي لَه لد إلَهَ إل كأ لمجْدُون 4 [الأنبياء: 5 7]» ثم قوله 


ٍ 5 ع 
تعالى قل ل كراد حي #6 [الأنبياء: 65 واتصالها بيجَميع ذلك 
اتصال مُحكةٌ؛ وللالك أعقية بقوله تعالى: 3 وَمَندَا 00-6 لذ 
منكرون 0 [الأنبياء: .]6٠١‏ 
- وافتتاح القصة بلام القسّم في 8[ وَلَقَدَ #؛ لإظهار كمال الاعتناء بمَضمونه. 

5 6 م 1 ضر اه و ٠‏ 8 2 
ولتَنزيلٍ المشركينَ في جَهْلٍ بعغضهم بذلكء وذهولٍ بعْضهم عنه. وتناسي 
بعضهم إيَّهُ؛ مَنزِلة مَن يُنكِرٌ تلك القصّة". 

5 7 رسج سل ساح سم عر ين ص حو سس مه 6 - 70 
- قوله: 8 وَلِقَدَ ءابنا مومئ وهدروت | ركان 7 ابتدئ بذكر موسى وأخيه 

.)868 281/ /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)72١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١1/(‏ /86). 
(*) ينظر: ((المصدران السابقان)). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


17 ل ِ 1 

مع قومهما؛ لآن أخبارٌ ذلك مُسطورة في كتاب مُوجِودٍ عند أهله يُعرفهم 

العرّبُء ولأنْ أَثرَ نيان مُوسى عليه السَّلامُ بالشريعة هو أوسّعٌ أثّر لإقامة 
ع أ 1 

نظام أمَةٍ يَلِي عَظمة شريعة الإسلام'". 


ليفك 
7 


- والإخبارٌ عن الفرقانٍ بإسنادٍ إيتائه إلى ضَّمِيرٍ الجَلالة؛ للتّسِيِ على أنه لم 
بلأ عر ا عفنو الل قنالك روك كما أرق يدك عليه انقلا والكادة 
القُرآنَ؛ فكيف يُنكِرونَ إيناء القَرآنِ وهم يَعُلمون أنَّ مُوسى عليه السَّلامُ ما 
جاء إلا بمدْلِه؟! وفيه تَنِبيةٌ على جَلالةِ ذلك المُؤْتَى. 

- قوله: «إلمتقيت 4 يجورٌ أنْ تكونّ اللَامُ فيه للتّقوية؛ فيكونّ المجرور 
باللام فى مقتى المقعول) أي: الْذِين الَصَقُوا يتقو الله؛ لأنه يذكتهم نما 
يَجَهُلونَء وبما يَذْهَلون عنه مما عَلِمُوه ويُجِدَّدُ في نفوسهم مُراقبة ريّهم» 
ويجورٌ أنْ تكونً اللَّامُ للعِّةء أي: ذِكرٌ لأجل المُتِّينَ أي: كِتابٌ َنِم بما 
فيه المتّقَون دون غيرهم من الضَالَي©. وحص المتّقينَ بالذّكر؛ لأنّهم 
المُتَفِعونَ بذلك علمًا وعَمّلهة). 


د 
اسك تون دورو ماسم ىام 


-١‏ قوله تعالى: 35 الذِينَ خسو يهم بِألْعيبٍ وهم م نَالسَّاعَة منْفِفُوت 


0 
خط 


2 5 ص ساس 37 وه ذه ذه 
- قوله: 9# وهم مَِآلسَاَةَ مُشفِقُوت # احتمّل أن يكون استئناف إخبار عنهم» 
وأن يكون مَعطوفا على صِلةٍ 3# آلَذِينَ #» وتكون الصّلة الأولى مشعرة بِالتَجِدَدٍ 


- ع 7 7 3 30 1 
دائمًا؛ كانها حالتهم فيما يتعلق بالدنياء والصلة الثانية عر مبتد| وخبر - 


.)88 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (894/11). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »01١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 48 40). 
(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


م 


أن 


بالاسم المشعر بشوتِ الوضفي كأنّها حالتّهم ما ان الي 


و اير 
الى ٠‏ م 


- وفي قوله: وهم مَِآلسَاءَةِ مُمَفِهُوت 4 قُدّمَ الجارٌ لمُراعاةٍ الفواصل. 
وتخصيصٌ إاناقهم .متها بالذكر يلد وَصَقهب بالشعية على الاطلاق؛ 
للإيذانٍ بكونها مُعظمَ المَحُوفاتِ وللتَّتصيصٍ على اتّصافِهم بِضِدٌ ما 
انَصف به المُستعجلونَ. وإيثارٌ الججملة الاسميّة للدَّلالةٍ على تَّباتِ الإشفاق 
ودّوامه”". 

- وأيضًا في قوله: مهم وِسَآلسَاءةَمُمْفِقُوت #عَدَلَ عَنِ الخطاب بالجمْلةٍ 
الفُعليِّ -كما هو مُقْتضى السّياقِ- إلى الخطاب بالمجملةٍ الاسميّة وإنّما 
1 عن أَحَدٍ الخطابينٍ وَإن كان الشياف ضيه لصوب من التأكيد 
والمُبالَغةَ وقد جيء بها هنا تَنويهًا بالخاصٌ بِعْدَ العام فالخشية من الله 
مُلازْمةٌ لهم: ولكنّها ون الشاعة 1ك ثلارّمة وأسَّدٌ امتلذكا لقلويهم. وأ 
را يي ا انر عو يها وتفادي كلّ ذَنْبِ؛ حَشْيةَ مُواجهتِها بما 
ف كيدو اخكان هو ءايموم والايكير 1 اللذاق اتيذهما الما لاني 
أكثرٌ مما تُِيدُهما المجُملةٌ الفِعْلية التي تتورَّعُ على الأزمنة". 


- وفيه تَعريض بالذين لم يَهْتَدُوا بكتاب الله تعالىء بدَّلالةٍ مَفهوم المُحْالَفَةٍ 


لقوله تعالى: ف( ايحتو وَيهُم لي #؛ فمّن لم يَهّْد بكتاب الله فليس 


اد ةج .م *# 47) 
هو من الذين يَخشُون ربهم بالغيب ". 


.)571 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١/5(‏ 

(9) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7717/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 01)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
10 40). 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


عرض خم م ع 2 1 
- قوله تعالى: 3 وَمَدَاٍ رارك نهنم له محكرونَ 6 


5 7 د هه سس مآ 3 2 اعم 01 ا 
- قوله: 38 وهلذَا ذِكر مُبَارَك #6 اسم الإشارة يُشِيرٌ إلى القَرآنِ؛ لأن خضوره في 


7 


الأذهانٍ وفى التلاوة بمَنزلةٍ حضور ذاته". 


000 


2 عر 2 ض 
- قوله: :9 أَرلنَهُ # زادَةُ تشريًا بإسناد إنزاله إلى ضَّمِيرٍ المجَلالة". وفيه 
كمه لوسرل ضلى .الله عليه وسل ؛ إذ الكو ذلك الفش كود كما أنكز 
ع و ع 0-4 
أسلاف اليهود ما أنرّل الله على مُوسى عليه السّلاه©. 


7 


- والاستفهامُ في قوله: 9# أفأنم لَهُمِكرُونَ #4 استفهامٌ إنكارٍ لإنكارهم بِعْدَ 
و 2 71 000 عه اعم عله 
ظهور كون إنزاله كإيتاء التّوراةِ؛ كأنه قيل: أَبَعْدَ أن علِمْتم أن شأنّه كشأنٍ التّوراة 
في الإيتاءِ والإيحاء أنتم مُنكرون لكونه مُنرَّلامِن عندنا9»؟! ففيه تُوبِيحٌ وتعبجبٌ 
من إنكارهم صَِدُقَ هذا الكتاب» ومن استمرارهم على ذلك الإنكار©. 


5 


. 4 و م 0 5 ا 2 
- قوله: موأفأنم لَهُممِكرُونَ # لكون إنكارهم صِدْقَه حاضلا منهم في حال 
7 7 اراق 0 ً 
الخطاب». جىء بالجملة الاسميّة؛ ليتأتى جَعْل المُسَِدٍ اسْمّا دالا على 
7 و 52 34 
الاتصافٍ في زمّن الحالء وجَعْل الجملةٍ دالة على الثباتٍ في الوصّفي؛ 


و 


َفاء بحَقَّبَااغة التّلوا. 


.)4٠ /11/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7/١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/41/11). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 471). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0177. 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 51"7): ((تفسير ابن عاشور)) 
.)2١ /1١07(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (41/11). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


الآيات (31-01) 

# وَلَقَدَ ايسآ سيم ريده من قبْلُ وَكْنا يو عَلِمِينَ (100 إِد قال لايد ووه 

أل سر ها عدكثُوت (5) كَالوأ ددا ءابنا ًا عنيييس> (20) قَالَ لعَد 

سر أَسْر وَءَابَآوْكُم في صَكلٍ مين (0) الوا تتا اَي م أت من لين (0ه) َال 


20 و لض الى فطرهري وأنأ عل دكين السّيهريس (2) وَبَألَه 


0 و4 0 


0 طم قية تله 52 لاسكا ل 


عه ات 


ما عزو الشَايِل 


غُريبٌ الكلمات: 
0 أي: هداهء وَالرّشْدُ والرّشَّدُ: خلافٌ العَىّ يُستعمَلٌ استعمال 
الهداية» وأضل (رشد) : يدل على استقامة #الطيق 7 00 
شال 4: جم تمثاليه وهي الأصنام؛ وأصل (مثل): يدل على مُناطرة 
الشََّىءِ للش 0 
عَكونَ #: أي : مُقيمونَ» يُقال: عكف على كذا: إذا أقام عليه وأصلٌ (عكف): 
يدن على مُقابلةٍ وحَبس "'"ا 


)١١‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (79/./7): ((المفردات)) للراغب (ص: 5 75)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7778)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 170). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (25957/5).» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 
((تفسير القرطبي)) »2)547/١١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 550). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57. 78)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١٠١8/5(‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 20777375 195). 


الجزء 1١‏ - الحزب 8م 


فطرشرى كم أي خَلَقَهنٌَّ» وابتدأهنَّ وأصل المَطر : فت الشّيءٍ» وإبرازه!") 
0:7 ذِيدَنَ #: أي ؛الأمكتن اليد : ضَربٌ ين الاحتياله وقد يكونٌ مَدَمومًا 
واكصدر ا فعا هم فى اليلدو كرو وانيا 200 )1ر1 ديعل العاليدة 


يه ث2 , 
جَدَذَا #: أي تان اواك :كسد الشَّيءِ وتفتيثه» وأصله يدل على 
مار 
المعنى الإجمال: 


و 0 5 7 0 
يقول الله تعالى: ولقد آتَينا إبراهيم هداه من قبل موسى وهارون. وكنا 


عالمينَ أنه كل لذلك الهدى. إذ قال لأبيه وتو ما هذه الأصنام التي 
صَتَكّموها وتحتمُوها بآيديكبء فم أنتم مُقيمون على عبادقها؟! قالوا لإبراهيم: 
وجَذْنا آباءنا عابدينَ لها ونحن تَعبّدَها اقتداءً بهم. قال لهم إبراهيم لفك كي 
أنتم وآباؤكم في عبادتكم لهذه الأصنام في بُعْدِ واضح بيّنِ عن الحَق. قالوا: 
جتنا باحق والجدٌ أم كلامك لنا كلام لاعب مُستَهزيئ؟ قال لهم إبراهيمٌ عليه 
الصَّلاة والسّلامٌ: بل ربكم الذي أدعوكم إلى عبادته هو رب السّمواتِ والأرض 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 7597)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)0٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)15٠‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5/8١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١597/0(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: /2727): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77/8)» ((تفسير 
القرطبي)) .)27917/1١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /ا/ا/0). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7387)» ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 7595)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١74‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٠ 5 /١(‏ 5)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: 2 .)١‏ 


الجزء 1٠7‏ - الحزب 8م 


و 


أن 


الذئ خَلتون وأبتَكَونٌ» وأناعق ذلك وخ الماهدية وتالل لأمكون بأصتايركي 
واكتتماجهد القصرتو امنيا 

فحطم إبراهيم يم الأصنامٌ وجعَلها قِطعًا صغيرةً تطنا كيه لمر ل تكله 
لعَلّ عابديه يسألوته عمّن كَسّرَ أصنامّهم؛ فيتييّنَ عَجِرُه وتقومَ الحبَةٌ عليهم. 
ولكارانا أضغاقي تسطمة ثهان قالزاة ترج فكل هذا بالؤيناء إله لاله بصنيعه 
واجترلله على آلهينا؟! قال الذين سَوعوا إبراهيم يَف اله سكيد أصناتهم: 
سَمِعنا فتّى يقال له إبراهيم يَذكرُ أصنامنا بالعَيبٍ والتّص والذَّم . قال قومُ إبراهيمَ 
بَعضهم لبعض : أنُوا بإنراعيم علن موأ من الذاين؛ كي يَشْهَدوا عقوبتّنا له. 

تفسيرز الآيات: 


0-0000 0 --ه 2+2 


ولقد ْنَا سيم رَشْدَه: من قبَلُ وساي عِلِينَ © م #. 


و 7 
ع َه 
| 


2 5 3 
عقبّت قِصَّةُ موسى وهارونَ بِِصَّةٍ إبراهيمٌ فيما أوحيّ إلى النبيّ صلى اللهُ عليه 
وسلّم من مقاومة الشَّركِ ووضوح الحُحبَةِ على بُطلانه؛ لأنَّ إبراهيمَ كان هو المكّلّ 
الأول قبل مجيء ا في مُقَاوَمة الشّركِ؛ِ إذ قاوَمّه بالحُبَةَ وبالقوّةٍ وبإعلانٍ 


التوحيد» فكانت 3 ا ل ل 
لحا المُشركينَ بع الذين جاء محة صلّى الل عليه وم لطع حابر 
ولق ايسآ ِبرسِيم رشّده: ين قَبَّلْ . 


أي: ولقد آئّينا إبراهيم مداه من قبل"2» ووقَفّناه للحَقٌ» وأنقَذّناه مِن بين قومِه 


.)7 /11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) قيل: المرادٌُ: من قبل موسى وهارون. وممن اختاره: ابِنُ جرير» وابنٌ عطية؛ والسمين الحلبي؛‎ 
- ))87 /4( ((تفسير ابن عطية))‎ »)759٠ /15( والعليمي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 


الجزء 17 - الحزب مم 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


4د بط 


وأهل بَيتهء من عبادة الأوثان". 
أي: وآتبناه رُشَدًا عَظيمًا على علم مما بأنّه أهل لذلك الدّشي©. 


- ((الدر المصون)) (177/8) للسمين الحلبي» ((تفسير العليمي)) (5/ 0831) ((تفسير 
القاسمي)) (1/ 149). 

رسع قال بها الغرلبر اسلف القيداك. تنظ (لاتسير ان التمرزوف 101/130 
وممن خصٌ ذلك بالتوراة» أي: من قبلٍ نزول التوراة» وإيتائهما موسى وهارونَ عليهما السلام: 
ابن القيّم» والشوكاني. يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ”77 “077 ((تفسير الشوكاني)) 
(/487). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 070)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 98). 
وقيل: المرادٌ: من قَبلٍ النبوّةِ. وممن ذهب إليه: القرطبي» ونسّبه إلى أكثر أهل التفسيرٍ. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) .)197/1١1(‏ 

وقيل: معنى #ؤمن قبل #: أي: من قبل البلوغ» وهو صغيرٌ. وممن ذهب إلى ذلك: البغويء وابنٌ 
كثير. يُنظر : ((تفسير البغوي)) (/ 1 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4109507 9). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 510): 
((تتشيزابخ الجوزي)) 0/10 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27540» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)١95‏ ((تفسير القرطبي)) 
7/1١(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 77 2077 ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
قال ابن عطية ا«الإحدعا وعدا إى هن الاستارنوقي عناناتى ابر كردي والشمري 
والقمّره وغير ذلك من الثوَّةِ فما دوتهاء وقال بعضهم: : معناه وٌفق للخير مخواوهةا كله 
متقارث): ((تفسير اخ عظية)) 45/49 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)759١/١157(‏ ((تفسير القرطبي)) ))75977/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(48/6*): ((تفسير السعدي)) (ضص:698): ((تفسير ابن غاشور)) (/45/11), 
قال ابن عاشور: (وهذا الغيلة الؤلوك تحن بالنشدئة النظيمة الى كان بها مل قبا الله تعالن 
عابم مراع كثيرةٍ من قرآنِهء أي: عَلِمَ من سَريرتِه صِفَاتٍ قد رَضِيّها وأحمّدهاء فاستأمّل بها 
اتخادّه حَليلّاء وهذا كقّوله تعالى: 0 لبهم عَللَ عل عَلَ الْعَلَمِيتَ * [الدخان: 77]» 
0050-05 همه أَعَلَمٌ حَيّتُ عَبْسَلُ رِسَالَتَُ # [الأنعام: .)]١754‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
98/10 ). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


« 


بم واتتايزاق أت 1 عكزة (4)2. 
: إذ" قال إبراهيم اليداز د واوةه التشركين: ما هذه الأصناء الى انهم 
شير على خاطتية والجان اكلم مثلثموها وتحتثوها بأيديكم على ضور 
تعض المخلوقات: فكيق تعثدون ما تنحتون00؟] 

كما قال تعالى عن إبراهيمَ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ: :3 د كَالَلِدَييهِوََرْمَادَا دُويَ 
#* أَيِقَكا ءاهد دون أله يوت # َمَا كر برب الْصََينَ / [الصافات: 5 - 1410]. 


: الوأ َسَدَمَا آنا ها عليييس (0). 
أي: قال المُشركونٌ لإبراهيم: وجَدْنا آباءنا يَعبُّدونَ هذه الأوثانَ؛ فنحن 
لها عي "1 
1 ف م الج خض عر د ام د عر 
قال عد كسم أَسْمٌ وءَبَآوْكُمٌ في صَللٍ مين (50) . 
أي: قال إبراهيمٌ: لقد كنم أنتم وآباؤّكم جميعًا في ذهاب عن سبيل الْحَقّ 
واضح بيّنِ؛ بعبادتكم جماداتٍ لا تنفعٌ ولا تضرٌ مم 
)١(‏ قال الزمخشري: 90 د 6 ما أن يتعلّق ب ج(ءائينَآ » أو ب »9رَشْدَهه #» أو بمحذونيء أي: 5 
مِن أوقاتٍ رُشده هذا الوقتّ). ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١17١‏ 
وقال القرطبي: (قوله تعالى: 3 إِد قال ديه * فيل المعقق آى + الاكة سعرخ 'قان لأريده فيكون 
اكرام قداك عتذاقوله وري ايو عْلمِنَ 6. وقيل: المعنى هِإوَكُنَايو عَللِمِينَ * * إِدْقَالَ 6 فيكون 
الكلامٌ منصلا ولا يُوقَفٌ على قوله : م عَِيِينَ #). ((تفسير القرطبي)) .)7597/١1(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 791)» ((تفسير القرطبي)) »)797/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/مة ؟). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7597)» ((تفسير القرطبي)) ))7597/١1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:055). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7597)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ /75)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:055). 
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بشي" 


ى فطرهرى وأنأ عل دلِكرونَ لشي (4)5. 


قال إبراهيمٌ لقَومه: بل -9 بالعن لكباللعي» فرلكم وت الشهوات 
والأرض الذي أُوجَدَهنَّ وأَبدَعَهنَّ وما فيهنَّ من جَميع المخلوقاتٍ”" 

ونأ عل دكين لسرت 4. 

أي: قال إبراهيمٌ لِقَومِه : وأناعلى ذلك الأمر البيّنِ من الشَّاهِدِينَ بعلم وحُبةٍ د 

< تاه َتحيدَنَ سمط بعد ل ومين (4)2. 

مُناسَبة الآية لما قبلّها: 

لَمَابيّن إبراهيمٌ عليه السّلامُ أن أصناءَ قَومِه ليس لها من التَّدبِير شيم أراد أن 
يرهم بالفِعلٍ عَسجرّهاء وعَدَمَ انيصارهاء ولِيكيدَ كيدًا يَحصّلْ به إقرارُهم بذلك©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7917)» ((تفسير القرطبي)) »))5947/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(58/5”). ((نظم الدرر)) للبقاعي (575/17): ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7597)) ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١77‏ ((تفسير القرطبي)) 
»29/1١(‏ (<تفسير ابن كثير)) (0/ 075/4» ((نظم الدرر)) للبقاعي (477/17)) ((تفسير 
السعدي)) (ص:675). 

)3١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 797)» ((تفسير الماتريدي)) (17/ 57 37)» ((البسيط)) للواحدي 
223٠١5 /16(‏ ((تفسير القرطبي)) ))797/١١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 54 37)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /1١7(‏ 5773705775 )» ((تفسير السعدي)) (ص:075). 

(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
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« 


3 7 يوه 50 0 
وأيضًا فإن إبراهيمَ عليه السَّلامُ انتقّل من تغيير المُنكر بالقَولٍ إلى تغبيره باليد”"". 


« وات ميدن ستمك بعد ميرت 4127 . 

أي: قال إبراهيم: ووالله لأحتالنّ على أصنامكم 0 نيا الخر رسك أن 
تَنصّرفوا عنها". 

«مَصَلَهُرْ ددا ناكرا لملَلَمُم ِلْه يحغُوت (4)2. 

اق فككر إبراهيع الأصنات وجكلها قطنا عشم الاضككا كي عله لم 
يكشؤه لكل غابديه يسآلو تدعق كر أمعاتهو: قوكة لهم ع0 


.)91//1١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 7417/0797)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 3745)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ .)١945‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/97//11). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 3597795). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 7)) ((تفسير ابن 
كنير)) 5 0784 ((تفسير القاسمي)) (/ا/ 051 ((لفسيز السعدي)) (صن 806557 ((اتفسير 
ابن عاشور)) (/48/11). 
وممّن قال بأنَّ الصَّميرَ في قوله تعالى: مِإإلَهِ يحوت 4 عائدٌ على كبير الأصنام: ابن ُجزي» 
والعغليمي» والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 4 (اتسير العليسي)) 
(5/ 2756). ((تفسير القاسمي)) (1/ »)27١ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9///11). 
قال ابنٌ كثير: (قوله: «الْعَلَهُمْ له يموت 4 ذكروا أنه وضع الْقَدُومَ في يد كبيرهم؛ لعَلّهم 
يعتّقدونَ أنّه هو الذي غار لنفْسِهء وأَنِفَ أن تُعبَدَ معه هذه الأصنامُ الصَّعْاٌ فكسّرَها). ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 59 7). 
وقيل: المعتّى: لعلّهم يَرْجعونَ إليه كما يُرْجَعُ إلى العالم في حلّ المشكلات» فيقولونَ: ما 
لوزلا مكبر راوها آث تسيا والقاق على عايفلةة " 
وقيل: بل إِنَّ إبراهيم عليه السّلامُ قال ذلك مع عليه أنَّهُم لا يرجعونَ إلى هذا الكبير؛ استهزاءً 
بهم. ينظر: ((تفسير الرازي)) (؟1؟/ .)١155‏ 
وقيل : الضميرٌ عائدٌ على إبراهيمَ عليه الصلاةً والسلامٌُ. وممن اختاره: الواحديء وابنُ عطية» 
والرسعني, والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)72١18‏ ((تفسير ابن - 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


ات 

ا ا لَألَا نَأ طون * مَالَيْ ل 
تَطِعُونَ * داع علوم صَريا لمن ## [الصافات: 4١‏ - *97]. 

< لات تسل ككيو ريج تي كيت 4 

أي: فلمًًا رأى المُشْركونَ خطامً أصنامهم قالوا :كن نعل هذا بالهننا؟ إن لون 
الطَالمينَ بصَنيِه هذا؛ حيثٌ فل بها ما لا ينبغي له فعله ووضّعَ الإهانة في غير 
مَوضِعِها؛ فنَّ الآلهةً حَفّها الإكرام لا الإهانةٌ والانيقا»!! 

آل أسيغة كنيف اذه ينيم 405 

أى افالو" وفنا ساكايذكة أصداضا بالعيب والتقصن والدَّم يسم إبراهية: 


وم هذاشاك ا لا بدأ أذيكوة هو الى 0 


- عطية)) (5/ 87)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 2575)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /79)) ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 58/8). 
وقال الرسعني في بيان المعنى بناء على ذلك: (لعلّهم يرجعونٌ إلى دينه حينٌ تقومٌ عليهم الح 
إذا علموا عجر آلهتتهم وجهلها). (تفسير الرسعني)) (2279/5). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(2937/1,» ((الوسيط)) للواحدي (9/ 57 ؟). 
وقال الشوكاني: (أيْ: إلى إبراهيم يَرجِعونٌ فيُحاججَهم بما سيأتي فَيَحسُّهم). ((تفسير الشوكاني)) 
(7/ 88 ة). 
وذلك لأنّه غَلَب على ظنّه نهم لاير جعونَ ّ إليه؛ لِمَا تَسامّعوه من إنكاره لدينهم, وسَيّه 
لآلِهَتهم. ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١55‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (791/17)) ((تفسير القرطبي)) 2/١ ١(‏ /739)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/ وغ ((نظم الدرر)) للبقاعي (44/15): » ((تفسير السعدي)) (ص: 0775). 

(1) قال ابن جرير: (قال الذين سوعوه يقولٌ: «( ويه نيدن سد بد لمن 4: ملاسيغنا 
َقَ يدُهُيْهُمْ ... 6). ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ /791). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 49 9). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ /759)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0754 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ ((تفسير السعدي)) (ص: 077)» ((تفسير ابن عاشور)) (/49/11). 
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:3 دالوأ هَأثوأبو- عل حي اناس لَعَلَّهُمْ ينْبَدُوس (4450. 

أي؟ قال قوم إبراهية تعضهم لبَعض: فأحضروا إبراهيمَ على يرا 
النّاسِ؛ لعله تشيدون عقو كا ليل 

الفوائدُ التربويّة: 

قَولٌ الله تعالى : :ل فَالوَأوَسَدَآءكهئَا طعي #قال لَقَدَكْسْر تر وبآ سكع 


5 
3 
4. 


في صَكَلٍ مين فيه أن الباطِلَ لا يصيرٌ حا بكثرة المُتمَسَكينَ به”". 


ى من 


(1) تنظ ((ففسير ابن ججرين)) 850 095): ((تقهين البيضتاوع))(4)54/4 ((تشير التعدى)) 
(ص:0755). 
ممن اختار أن المعنى: يَشْهَدون مايُصِئّعُ به ويحضرونٌ عقابّه في الجملة: ابن جرير» والشوكاني» 
والقاسمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 799)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ /58)» 
((تفسير القاسمي)) (1/ »)7١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: ابنٌ إسحاق. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (599/17). 
وقيل: المعنى: ِإلْعَلَهُمْ يَبَدُوت # عليه بما ثيب إليه؛ ليكون ذلك حُمَة عليه. وممن اختار 
هذا القولٌ في الجملةٍ: الرسعني» والقرطبي» والخازن» والبقاعي» والعليمي» وابن عاشور. 
يُنظر: ((نفسير الرسعني)) (4/ +23 ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 545 ((تفسير الخازن)) 
(/579) ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/ 5٠‏ 5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 777)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1٠١ /1١19(‏ 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: الحسنء والسَّدّيء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(4/15 ((تفسير الماوردي)) (7/ .)55١‏ 
قال ابن عطية: (وقوله: #«إيَنْبدُوت » يحتمل أن يُرادَ به الشهادة عليه يُريدونَ بفعله أو بقوله: 
«لأكيدَنَ 4 [الأنبياء: 01]. ويحتيل أنْ يُريدَ به المشاهدة» أي: يشاهدونٌ عقوبتّه أو غلبتّه 
المؤدية إلى عقوبته). ((تفسير ابن عطية)) (5/ /81). 
قال الرازي: (وفيه قولٌ ثالتٌ: وهو قول مُقاتِل والكلبيٌ» أنَّ المراد مجموعٌ الوجهينء فِيَشْهدونٌ 
عالميفسه وكشهدرة غقانه): ((لفسير الرازي)) 0169/9093 ولظ اشير ساكل بو سليداة)) 
(/ 86 ). 

.)019 /17( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
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3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: مِإوََقَدَ كنآ ّم ود ين كنل ون يد لين 6 فيه 
إشارة إلى أن فشله شبحاته وتعالى باخدبار وحكمةء وأنه غالم بالجركان1". 

- العُكوفٌ والمجاورة عند شَْجَرةٍ أو حَجَرِ؛ يَمثالٍ أو غير يَمثالِء أو العُكوف 
والمجاورة عند قبر نَبِيّ أو غير نبيٌ» أو مُقام نبي أو غير نَيّ- ليس هذا من دين 
المُسلِمِينَ» بل هو من جنس دين المُشركينٌ الذين أخبّرٌ الله عنهم بما ذكرّه في 
كتابه؛ حيث قال جل وعلا: بولق َالَآِوِيم دهن كَل وكتابويشقية رذ 
َال لِدَيِدِوَمَوْصِ مَاعذِ و لتَّمَفِ لاق أَثْرْ مَأ عون * ولوأ وََرَتَا امهنا ذا عيرست * 
َل عدر سر وَبَآوْكُْ في صَكلٍ رين 044 

ا ل ا وو 
لما مذو آلتَمَا لتَمَاشِلالَأسْرَ َأ عكنُونَ * َالو وَجَدَْا ءابنا ا طَاعيديت #6: وقال حكاية 
عن أهلٍ قر : < وؤاية[ن تلت سك يَكَة: ونا ا سيا #6 [الأحزاب: 
7 ومثل هذا في القرآنٍ كَثيدٌ من ذم تقليدٍ الآباءِ والدُؤْساءِء وقد احبّج العُلَمَهُ 
بهذه الآياتٍ في إبطالٍ التقليد ولم يمنّغهم كُفْرُ أولك ين الاحتجاج بها؛ لأنَّ 
النّشبية لم يقَعْ من جهةٍ كفر أحدهماء وإيمانٍ الآخرء فإنها وقع التشبية بين 
المقلديق بغر خكّة للمقلد: كما لو قلدبرجله فكقن: وقلد اخر فاذتت» وقلد 
العوفي مسال فأعطا وجهها- كان كل وان ملومًا على التقلي بغير حك لأن 


رم 


ع لاتق الم 0 5 ا ير 
كل ذلك تقليد يشبة بَعضه بعضاء وإن اختلفت الاثام فيه" 


.)07 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)0707 ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟5/‎ )0( 
.)177 يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/‎ )( 
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و0 


أن 


هه 14 


:- قال الله تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ: ©« وَبَالَّهَ لكين 
أستمكر دوم 6 فإبراهيمٌ عليه السّلام نما يديد بما بعد انصرافي 
المُحاطَبينَ؛ إشارة إلى هلح اضر بالأصنام في أو قت التمكنٍ منهاء وهذا 
من عَزْمِه عليه السّلامٌ؛ لأنَ المُبادرة في تغيبر المُْكَرِ مع كُونِه باليّدِ مقامُ عَْم؛ 
وهو لا يتمكَنُ من ذلك مع حضور عَبَدةٍ الأصنام؛ فلو حاول كَسْرَها بحَضرَتِهم؛ 
لكان عَمَلّه باطِلاه والمقضودٌ من تغيير المدكر: إزالته بقَدرٍ الأمكان؛ ولذلك 
فإزاليُه باليدِ لا تكونٌ إلا مع المكنة"". 


سس سس ور و ع 0-1 ال 


- قَولُ الله تعالى: مِإمَبمَلَهُم جُددا لاسكا ل لعَلّمم به يموت 4 
فيه سُوَالَ: فإذا رجَعوا إلى الصَّنّم بمُكابرتهم لغقولهم؛ ورسوخ الإشراكٌ في 
أعراقهم: فأيّ فائدة دِينيّةِ في 57 إليه حتى يجعله 7 صَلَواتُ الله 
عليه غَرَضًا؟ 


موس له 


الجوابٌ: أنّهِم إذا رجعوا إليه تبيّنَ أنه عاجرٌ لا ينمَعٌ ولا يَضْرٌ وظهر أنه في 
عبادته على أمر عظيو”". 
عي ص 

اقول الله تعالى: ورلا حكَيرًا لم هذا احيرا عَجِيبٌ؛ فإنَ كل مَمقوتٍ 
عند الله تلن عليه الفاط التَعظيم إلا على وجهٍ إضافته لأصحابه» كما كان 
النبيٌ صّلى الله عليه وسّلم إذا كتب إلى ملوكِ الأرض المُشركينَ يقول: ((إلى 
عظيم فارسر)) 0 ((إلى عظيم الروم))”*) ونح و ذلك» ولم 17 إلى العظيم)؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)91//1١1(‏ 
)1١١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 55/1 4). 
(9) يُنظر ما أخرجه ابن جرير في ((تاريخ الأمم والملوك)) .)"8/١7(‏ 

وحسّنه الألباني في ((فقه السيرة»)) (/070. 


(:) يُنظر ما أخرجه البخاري (7)» ومسلم (11/177) من حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه. 
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6 ص 1 - 5 ص 
58 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 


ا ا (كبيرًا من أصنامهم)» فهذا ينبغي 
التنبية له والاحترازٌ من تَعظيم ما حَقَر الله إلا إذا أضِيت إلى من عطّمه9. - 
بلاغة الآبات: 
١‏ - قوله تعالى : مإ وَلقَد الآ سيم رشْدَه ين قبل وناب لين 44 

و فصر زر رونت 5 
- قوله: مإ وَلْقَدَ ايآ بهم رشده.. فيه تأكيدٌ الخبّر عنه بلام القسَم؛ 
لتَزيلٍ العرب في مُخالفتهم لشّريعةٍ أبيهم إبراهيمَ مَنزِلةَ المُِرٍ لكونٍ 
إبراهي أو دشا هديا 
إبراهيم اوؤي رسد! وهديا ‏ . 

3 2 مد عى - و 9 5 و 
- قوله: #إرَشْدَهه * فيه تَنبية على تفخيم ذلك الرّشْدٍ الذي أوتَيّه؛ فالإضافة 
على معنى اللام الْمُفيدةٍ للاختصاص» فكأنه انفرَدٌ به بِينّ قومه. وزادة تنويهًا 
- مس و 1 2 وو- 
وتفخيمًا تَذيبله بالججملةٍ المُعتِرضةء وهي قوله تعالى: وناو علينَ 14". 

3 . دوو 500 5-8 و 37 ان “” 3 
- قوله: #ؤين قبل #. أي: من قبْلٍ إيتاء مُوسى وهارون التوراة -على قولٍ 
في االعسيرت واكقي ذدر قاو اللووار: لما بِيّنه وبين ةنال القرآن هق الشبه 
0 أو للثّمة على أنه ما وقَعَ الابتداء بإيتاء لكر موسى وهارون نَّ إلا 
لأن َريعتهما لم تزّل مُعروفة مدروسة” اروكاة يوك الشاهر دمر بوح 
على إبراهيمٌ» وتقدمُ إبراهيم على سيوع صلواتث الله وسلامة عليهم» 
لكنْ المُناسَبة استدعث تقد مُوسى عليه الصلاة؛ لأنّ حاله أشبّهُ بحال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 17). 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 57 4)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١١(‏ 775)) ((تفسير 
ابن عاشور)) 2947/11 47). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١1/(‏ 97). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


ود 


الخ ضَل اللأعلبه وسل مو سيك إبناة الكتاب. وكثرة الدّلائلٍ القاهرة 
ومُقاساةٌ السُدَة يقل أغباءِ التوّةْ والدّعوةء وكثرةٌ التُوابع والأكقه وأ حال 
إبراهيم عليه السَّلامٌ أقرّبٌ إليه من حالٍ وح عليه السّلام فقد رُوعِيَ في 
تأخرخه تلك الور ْ 


غك 


95 0 د عد له 2 لمن وس افد 
- قوله تعالى: 38 إِدَالَ لبه وقوه ما هازو 1 شِل لق 1 6 نم طا عَلكفُوتَ #7 فيه 
كلا بلك أبيهة لآنه 55 في التُصيحة» وإنقاذه من 


لسسد 
اوسا 
3 
5 
د 


الضَّلالِء ثم عطفٌ عليه قومَة"©. 


- الاستفهام في قوله: مما هزوا ألتما لشافل.» ٠.‏ يتسالط على الوضف في قوله 

تعالى: ١ق‏ سر ها عككُوتَ 4 فكأنّه قال: ما عِبادتكم هذه التّمائيلَ؟ ولكنّه 

عو 3 و و 

صِيعْ 57 تَوجهِ الاستفهام إلى ذاتٍ التمائيلٍ لإبهام السّوْالٍ عن كنهِ 

التّمائيل في بادئ الكلام؛ إيماءً إلى عدم المُلاءَمةِ بِينَ حَقيقتها الْمُعبَّر عنها 

بالتماثيل» وبينَ وَضْفْها بِالمَعْبوديّة المُعبّرِ عنه بعكوفهم عليها. وهذا من 

تَجاهُلٍ العارفٍه استعمَلهُ تَمهيدًا لتَحْطئتهم بِعْدَ أن يَسمَعَ جوابهم. والإشارة 

ب لكو # إلى التمائيل؛ لزيادةٍ كَشْفيِ معناها الدّال على انحطاطها عن رَتَبٍ 

الألوهيّةء والتّبِيدُ عنهابالنّمائيل يَسلْبُ عنها الاستقلال الذي ”© ففي قوله: 

هما مذو آلتَمَا ِل # تحقيرٌ لهاء وتصغيرٌ لشأنهاء وتجاهل بهاء مع عليه بهاء 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .0751١/١١(‏ 

.)4 47 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1١١( 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 2017)» ((حاشية الطيبي‎ )2١١١ /7( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )"( 


على الكشاف)) ( (4٠‏ (تفسير أبي حيان)) (1/ 57 5) » ((تفسير أ بي السعود)) (5/ 01757 
((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 15). 
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كن 
وبتعظيوهم لها'". 
- قوله: مِإآنسْرٌ ا عََكتُونَ 6* في خطابه لهم بقوله: «« سر #6 استهانة بهم» 
وتوقيف على سُوء صَنيعهو!". 
- وكما نسب التّمائِيلَ إلى الإفراط في الححقارة نسَبَّهُم إلى الإفراط في 
العُكوف لها؛ حيثُ قال: مِإأَْرٌ ها عَكُونَ 6 بالضّمِيرِ المرفوع» ويناء الخبّرِ 
عله للقي لقاو لكر مو تحصيص التكرفي انع اليا 
- وأيضًا في قوله: بأ ا كو جَغْل العكون مُسْندًا إلى ضَميرهم 
ترون يان إبراهن الو يكن مو هل تغاركا لهم فى للك ذا منه أنه في 
مام الرّدٌ عليهم؛ ذلك أن الإتيانَ بِالجملةٍ الاسميّة في قوله تعالى: مرا 
7 فون 7 فيه مختق العبادة؛ فلذلك عدي باللّام لإفادة مَلارّمةٍ عبادتها9)؛ 
فعدَلَ عن (على) التي يتَعدّى فِعْلٌ العُكوف بهاء ولكنّه لم يَقصدٍ تضق التعدية 
ولو قصَد التّعدية ثقال: (غليها» وَلكنّه غدّل عنها إلى لد لم 
من العُكوفٍ معنى العبادة» فَمَقامُ المُبالغةِ اقتَضى أن يُتْرَكُ علكفونَ 6 


ِِ 


0 إطلاقه سواءٌ كان المُتعلقٌ مَفُعولَا بواسطة أو بغير واسطة. فاللامُ 


.)5 47 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 14*). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 40). 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١١(‏ 0777 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (71/5”). 
(5) يُنظرة ((تفسير الشربيتي)) (3/9), 
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حاف اباب عت مهيف اننا : 3 َالو وعدم دنا ا عيريت 464. وقال 
في ووه (الشهراة: ولق لوا بل ون اب كدَِك يفَو # [الشعراء: 5 /ا]؛ 
علطت لور الشّعراءِ بقوله: زيل 4 ولم 5 في 0 (الأنبياء)؛ 
ووشيهة أن آية الأنبياء وقَعَ اال فيها على وج لايق يتقنضي (بل) في 
الجواب؛ أنه قال: ما هذه الأصنام اق لحتيوها ماف 7 غليها؟! 
كانه كله أزاهم وروقال لني لك كلعلون دلقم وتكادوة ما تيون ؟! 
الور لياس ل ير وأا في شُورة (الشعراو) فقد 


قَدّم شال أطرزيا ععهة وكتواا تشكتده يانه كال: و1 نكل تركو : 


عار د اضر 


تَدْعونَ يوك أَوَيَضُرُوقَ # [الشعراء: 1/7 71]» فقالوا وم 

الأشياء التي وُبّخوا عليها؛ من عِبادتهم ما لايَسمَعْ ولاينَعُ ولايَضْيُ وما 

اللو و نو لاسر سدور كاير تالو . 

ابل وَجَدَنَا ءابنا لِك يفْعَلُونَ ‏ [الشعراء: 4 17] فلأنَ السّوَالَ هنا يَقتضي 

فى كوي أذ براق زر عطي نقد ١‏ اقعرم طناك قن يل 

الأوّلَء ويُثبتُ النَانِيَ» فاختصاصٌ المكانٍ ب (بل) لهذا0". وقيل غير ذلك؟. 

4 - قوله تعالى : «ِإدَالَ عد كُسْرَ سر وَءَابَآ وك في صَككلٍ من # أبطَلَ عليه 

السَّلامُ جَوابَهم على طريقة النّوكيد القَسَمِيّ إلَقَد 46". 

- وفي الجتلاب فِعْلٍ الكونٍ 3 كُسْرٌ © وحَرْفٍ الظرفية (في): إيماءٌ إلى 
تمكنهم من الصَلالِء وانغماسهم فيه؛ لإفادة أنّه ضَلال بواح ضيه فيه» 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 407. 5 40)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 178)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)77١ /١(‏ 

(1) ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7// 207448 59 7). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 077. 
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ل ص 1 - 5 ص 
)42 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


وأكّدَ ذلك بِوَضْفه ب مإثيينٍ #» فلمًا ذَكُروا له آباتهم شرَّكهم في التخطئة 
بِدُونٍ هوادةٍ بعطنب الآباء عليهم في ذلك؛ ليَعْلَموا أنّهم لاعُذْرَ لهم في 
ين مُناقَاةٍ حَقيقةٍ تلك الأصنام 
لحقيقة الألو هيّة» واسّتِحقاقٍ العبادة'") 


م رهج حلم ص 


4- قوله تعالى: © الوا اللي أَمَ أت ِنَاللحيينَ 6: 


حم ص حماس عو 


- الاستفهامٌ في قوله: مإ أَحَِننَا الي . .. #6 استفهام تعجبيٌ ماي 


ذه 000 


- وفي قولهم: وإ أَمٌ ا 
لمَعْتى (بل) الإضرابية» والهمزة للتقرير فَأضرَبوا ب (بل) عمًا أثبتوا له 
وقررُوا بالهمزة خلاقه على سَبِيلٍ النّوكِيدِ والبَتّ والقطع؛ وذلك أنّهم قَطعوا 
ألدلاع اين بود الكة لان مالم إثافي زيره اللكريق لانت 
عَريقٌ في الِب داخلٌ في زُمرة اين مُصارى أمرهم في إثباتٍ التّعاوى 
اللَعبُ واللِّوُ على سَبِيلٍ الكناية الإيماتيّة". 


- وجاءت جملة أت يني # ١‏ مم الكويها ايك كاي عكمرا 
عليه يانه ياغ هازل في مُقالتِه لهم» ولكونها فاصِلة9؛ جرت ع 
المجملتين في الآية 38 فَالوا متا الي أَمَ أتَنَ لعن ؛ لمَلاحَظَة ةِتَجدّدٍ في 
إحداهماء فبِرَرَتْ في صورة الفِغْليّق وثباتٍِ في الأخرى» قورت في صورة 
الامكةوو السو ادق عيدنا الأنيا تالس سوه اسرد فيا تمه 


.)40 /١11/( ((تفسير ابن عاشور))‎ 0775 /٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)7/17 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 0776. 

(:) يَنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 577 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77). 
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ودف 


منك: أم أنت على ما كنْتَ عليه من اللّعبٍ منذ أيّام الطبا ل نوا ردواب ا ده 


نه 


ا 


فى الشملة أرقي أنَ النّوحيد آم مُدَتٌ مُخترع» وبالتَّاتٍ في الثنية: 
على عادتهم المستورّة من اللعية تحفية | لي 

- وفي قولهم: نَأل 6 مدل عن الإخبار عنه بِوَضْففٍ (لاعِبٍ) لى 
الإخبار به من زمر اللّ عبن با في توعلٍ كلايه ذلك في باب المزح: 
بحيث يكونٌ قائِله مُتمكنًا في اللّعب» ومَعْدودًا من الفريقٍ الموصوفٍ 


ص 2 


-١‏ قوله تعالى : 3 فلب رك رَبُ اموت وَالارّضِ الى مطرهري وأنأ عل لكر 


0 


- قوله: 3 قال بل و ون القوق والارض أرق ايد * إضرابٌ عمًا ينوا 
عليه مُقالهم ه من اعتقادٍ كونها أَرْبابًا لهم؛ كانه قل: ليس الأمْرٌ كذلك, ميل 
َب رب لوت وَالارضٍ اذى فطرَشْرى 6*. وقيل: إِضْرابٌ عن كونه لاعِبًا 
بإقامة البُرهانٍ على ما ادّعاة”". وقيل: هذا الجوابٌ وارِدُ على الأسلوب 
السك للد وكان وى الطاهر أن لمكم يقولهة زيل أناين الشحنيق وليك 
م اللاعيية)؛ فجاء بقوله: وبل يي ... *: الآية؛ لِيتيّه به على أنَّ إبطالي 

.)37/ 37 571//5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (45/11). 


60) ينظ ((تفسير البيضاوي)) (64/4): ((تفسير أبن حيان)) 488/909 ((تفسيرأبي السعوة)) 


رفم" 
(5) لكن نقَى ابن عاشورٍ أن يكونّ واردًا على طريقةٍ الأسلوبٍ الحكيم؛ فقال: (...كان جواتٌ 


إبراهيم إبطالًا لقولهم أ أت من الت ## مع مستند الإبطالٍ بإقامة ة الدَليلٍِ على أنه جاءهم 
بالحلٌه وليس فيه طريقة الأسلوب الحكبم مطل الطيق)». ((لفسير ابن عار ن)) /45:/13): 
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4 


1 لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


لِمَا أنتم عاكفونَ عليه» وتَصَليلي إيّاكم مما لا حاجة فيه -لوُضوحه- إلى 

- 0 5 ل -_ه - - 
الذليل» ولكن انظروا إلى هذه العظيمة» وهي أنكم تترّكون عبادة خالقكم. 
ومالِكِ أمركم» ورازقكم. ومالِكِ العالّمينَ» والذي فطرَ ما أنتم لها عاكفونٌ» 
وتشتغِلون بعبادتها دوته» فأيّ باطل أظهَدٌ من ذلك؟ وأيّ ضَلال أبن من 

5 1 ع ين 7 37 3 1 4 2 2 
هذا؟ ثمَّ ذيّلَ الجوابَ بما هو مُقابل لقولهم: وهو قوله: ونا عل دَلِكينَ 
َه 2 ع 13 و 2 2 3 2 
الشّهريت * من حيث الأسلوبء وهي الكناية» ومن حيث التركيبٌ» وهو 

. 2 1 5 27 1 َك 97 8 

بناء الخبر على الضميرء أي: لست من اللاعبينَ في الدعاوىء, بل أنا من 
القائمينَ فيها بالبراهين القاطعة» والحُسبَج السَّاطعةَء كالشَّاهِدٍ الذي تَقْطعٌ 
به الدّعاوى2)2. 

- وضَميرٌ (هنّ) للسَّمواتِ والأرض» وصَمّه تعالى بإيجادِهن إِثْرّ وَضْفِه 
تعالى برُبوبييه تعالى لَهُنّ؛ تَحقيقًا للح وَنِِيهًا على أن ما ل يكونٌ كذلك 
- 52 ع 3 2 06 * 3 
بِمَعزِلٍ من الربوبيّة. ورجوع الضميرٍ إلى التماثيل أذخل في تضليلهم. 
أ في ام الشسة عليهم؛ لا فب من الفُصريح المني ع الا في 
كونٍ ما يَعبّدونه من جملةٍ المخلوقات”". 

35 رص يك 27 هه ع رس عع جه وس 2ه 
1- قوله تعالى: 3# وَبَاهَهَ لحكيدنَ أصتمم بعد أن ولوأ ديرن 6: 

- بادَرَهُم أوّلا بالقولٍ المُنيّه على دَلالةٍ العمل فلم يتتفِعوا بالقولء فانتقّلَ إلى 

2 5 0 2 2 55 7 
القولٍ الدّال على الفِعْل الذي مآله إلى الذَّلالةٍ التَامَةِ على عدّم الفائدة في عبارة 
َو 0 7 5 و 1 5 
ما يَتسلَط عليه بالكشرٍ والتّقطبع» وهو لايَدقَ؛ ولا يضر ولا يَنفَعُ ولا يَشعْرُ 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ 07704. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 717). 
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و 


قارو 2 فلشيو تك اجزانعه فتال :د وَبَمه ميدن مر 14" 


1 01 31 - يي 
- قوله: :9 وبَأ # القسَمُ بالَّءِ فيه زيادة معنّى عن القسّم بالواوء وهو التَّججْبُ؛ 
فالئَاءُ تَخِتصٌ ِقسَم على أمْرٍ م مُتحيببٍ منه» وتّختّص بام السجَلالة؛ كأنّهَ لج 
من تَسهلٍ الكيد على يَذَهِ و وتأبيه أن ذلك كان أَمْرًا مه وا مئله» لصعويئة 


-ه 


وتَعذّره”. 
«- قوله تعالى: ِإمَجَلَهُرْ جا إلاسكَيرا لم متمد له يموت » 
في الكلام إيجارٌ بالحذّفِ» تقديره: فتَولُوا إلى عيدهم؛ فأتى إبراهيم الأصنامً» 
فجعَلّهم جذاذً". 
- وأنّى بضَميرٍ من يَعِِلُ في قوله : #فَجَعَلَهُمْ #؛ إذ كانت تَعْبَرُ9». وكذلك 
ري 0 0 0 العقلاء؛ محاكاةٌ لحعني 5د إبراهيم؛ لذن 


1 


وم 1 


.)54 4 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١177‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ؛ 5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 555)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (117/ /91). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 50 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0177. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)48//١11/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ .)١71‏ ((تفسير أبي حيان)) 57/10 5). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


يت ص ] - ِ ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


تقديه: فلمًا رَجَعوا من عِيدهم إلى آلهتهم: ورَأوا ما فعِلٌ بهاء اس و 
على سَّبيل البحثٍ والإنكارء فقالوا: مَن فعَل هذا(©؟! 

م امم« ل 5 2007 2 
5-0 مهن كتوري ا م امعنهام على طريةة اوكا و واتيى 
والتشنيع: وإِنّما تبروا عنها بما ذْكِرَ ولم يُشِيروا إليها ب(هؤلاء) وهي بينَ 
أيديهم؛ مُبالَغة في التشنيع". 


سس سه ص سه 


- قوله: مِإإنههكِنَ اديت 46 استثناف مُقرَرٌ لِمَا قبله"©. 

- وفيه مُبالَخاتٌ حيث َل إقاع مَل ماين # صِلَة للموصول على 
تحقيق الخبّر. أي: هذا الففل الشعية العطيخ ليله إلا طالم». ودَلَّ (إنَّ) 
الم : في اللخبّر على مَزِيدٍ التَكيدِ وَل اللّامُ الاستخراقيٌ في «9القَّدا لظيلييت * 
على الدعرية فيه روماه القبالقاك رثا قير همده لاله عقي ” 
يجبٌ توقيرٌهم وإعظامهه”" 

4 قوله تعالى ات هم يَالُ لك ركهم‎ -٠ 

حاقولة وز اراسي يديهم 4 فيه حَذّفٌ مُتعلقٍ (يَذكمْ)؛ لدَلالةٍ القرينة 
عليه أي اوذكزهم كرغرف. 

- وفي قولهم: :ِإيِقَالٌ له إركهيم 4 دَلالة على أذ التخصيية للف في 


القطيية لم كرفو تتزقرة براقي أو آذ الديناة أراووا تعتر ميجير 


201 7 


.)5 57/1 يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 4 17). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 19). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 48). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 8م 


+ سور هُ الأنبياء - الآيات (1ه1< 5< 0 


أن 


2 5 إنوه ع وهم 97 
لا يعرّف. وإنما يدعى أو يسمّى إبراهيم'") 
عرو 


4 قوله تعالى : 36 الوا أب حك أحي اناس لَعَلَّهُمْ يتَبَدُوست‎ -١ 


001 عل أي أن سس # فيه فد الأنيان رق الاسساام (على» لتَمكنَ الِصَرٍ 
فيه حبَّى كأنَّ المَرْئِيّ مَطروفٌ في الأعين”". 


.)19 /1١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)779 /5( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ .23٠١ /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


١ 5-000‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


الآيات (3-) 


سس سرسرح2 


به سر ده 
تارق رن مكاذا التو (#اتتعترا رك لشي تنائنا رك ادا 
2 كا يوذ قد ينك ملك متطفوت 2 
من دويتٍ الله ما د ما لا بْفَعَحكُم سيك ولا يَصُرَكُمَ 5 أَقِ ل 3 ل لما رت عه 


1 


ناه فلا تقب (0) الوأ رفوه انضرأ لمعي إن كم قورت (:0) قلا 
ع #و ‏ جبومي ت فين سه سح سس لور ور 


شنا وف بدا وسلنمَا عل إبرهِيم (80) وأرادوا أدوأ يه - دا فَجَعلءكهم) الْأَخْسرد سريت 2 4. 

غريبُ الكلمات: 

8 تكسأ عل رءوسهم 4: أي : رجعواعن الاعترافٍ بالحقّ إلى الباطل» وعادوا 
إلى جهلهم وعناوهم» يقال: كاعري إذا خرّج عن مَرضِهء ثمٌّ عاد إلى 
مثله. واد (نكس) ماكر 0 

5 اديه ين الكلام؛ وك ما لط منه وتتيح؛ وأصلُ (أقف»: يد 
على نكر لحي 

المعنى الإجماك: 

يقول تعالى: جيء بإبراهيم عليه السَّلامُ وسأله قومّه مُنكِرينَ عليه: أأنت 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2717)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 575)» 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ //4)81)) البسيط)) للواحدي »)١١7/١5(‏ ((المفردات)) 

للراغب (ص: 875)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 755). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)41١5‏ 

((تفسير الشوكاني)) (7/ 54). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2240 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (17/1) ((البسيط)) 
للواحدي (17/ 07٠0‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7/4)» ((تفسير الشوكاني)) (/770). 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


5 


أن 


الذي كسَّرْتَ آلهتّنا يا إبراهيم؟ فقال: بل الذي كسّرها هذا الصَّتّمْ الكبي 
فاسألوا آلهتتكم عن ذلك إن كانت تتَكَلَم ! فرَجَعوا إلى أنفيهم» فقال بعضهم 
ليتعض: إنّكم أنتم الظَالِمونَ. ثم عادوا إلى جهلهم وعنادهم فاقوا إلى الباطِل 
والانتضار لأصنامهم» فقالوا: كيف نسآلهاء وقد عَلِمْتَ أنّها لا تَنطِنُ؟ 

قال إبراهيمُ مُوَيّحَا لِقَومِه محقرًا لشأنٍ الأصنام: كيف تَعيُدونَ أصنامًا لا تفَعُ 
عابديها ولا تَضِرٌّهم؟! قبا لكم ولآلهّيكم التي تَعبْدونها من دون الله تعالى؛ 
أفلا تَعقِلونَ فتدركونَ سُوءَ ما أنتم عليه؟ فقالوا: حَرّقوا إبراهيم بِالنَارِهِ غضَبًا 
لآلهيكم إن كنم ناصرينَ لها. فأَشْعَلوا نارًا عظيمة وألقّوه فيهاء فقال الله تعالى 
للنَار: كوني بَردًا وسَّلامًا على إبراهيم. فلم تله فيها أَذَىء ولم يِصِبّْه مكروة. 
وأراد القَومُ بإبراهيم كيدًا فأبطل الله كُيدَهم» وجِعَلّهم المغلوبينَ الأسمَلينَ. 

تفسيرٌ الآيات: 

اودقلكا اعت إبرافية فالءله قرقهة اانت الع سيطية اباك التي تَعبّدّها 
يا إبراهيم'"»؟ 

9 قال بل فصله ككيرَهُمْ هنذا مسَلوَهُمٌ إن كانوا مورت (4005. 

أي: قال إبراهيم لقومه': بل الذي فعّل ذلك هذا الصّنمٌ الكبيرٌ فاسألوا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ :"0 ((تفسير ابن عطية)) (4/ /81): ((تفسير السعدي)) 
(ص:055). 

)١(‏ قال السعدي: (وهذا الكلامٌ من إبراهيم المَقصِدٌ منه إلزامُ الخصم وإقامة الحبّةِ عليه؛ ولهذا 
قال: لوهم إن كاوا ينَطِشُوت # وأراد الأصنامً المكسّرةً باينا كو والصَّتَمَ 
الذي ل يكن اسالروة الى قري كته (الشير السرقي)) إن 99): ِ- 


الجزء 15- الحزب ١م‏ 


ا 
الأصنام المكسرة والصّنع الكبيرٌ الذي لم يكس ليُخيروكم يمن .حطمها إن 
كانوا يُستطيعونَ الكلاة”©! 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رشرلك الله صَّلى الله عليه اد قال: ((لم 
يَكذِبٌُ إبراهِيمُ النبي عليه السَّلامُ قط إل ثلاث كذبات” يتين في ذات الله 
قوله: «إِفِ سَقِيمٌ * [الغافاف؟ 44]ء وقول ابل فصلهُ كبيرهُمَْ هنذا * 


- وقال ابن الجوزي: (اختلف العُلَّماءٌ في وجه هذا القولٍ من إبراهيمَ عليه السَّلامٌ؛ على قولين: 
أحدهما: أله وإن كان في صورة الكَذِبٍ إلا أنَّ المراد به التِبِيهُ على أنَّمَن لا قُدرة له لايَصلمُ 
أن يكونّ إلهًا...» ومثلٌ هذا لا تُسَمّيه العَرَبُ كَذِبا. والثاني: أنَّ من معاريضي الكلام). ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ .)١964‏ َ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 705)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 59 7): ((تفسير السعدي)) 
093 لش ابح عا شور 11/11 

قال ابن تنكة: (الكذث على الشَّخْصٍ حرام ل سواءً كان الرجل مُسلمًا أو كافراء برا أو 
فاجرًا ... ولكنْ تُباح عند الحاجة الشّرعية المعاريضء وقد تُسمّى كَذِبَا؛ لأنَّ الكلامَ يعني به 
المتكلّمُ معتّى» وذلك المعنى يريدٌ أن يفهمّه المُخاطبء فإذا لم يكن على ما يعني فهو الكَذِبُ 
المحضٌ» وإن كان على ما يعنيه ولكِنْ ليس على ما يفهمُه المخاطبٌ» فهذه المعاريض؛ وهي 
كَذْبٌَّ باعتبار الإفهام» وإن لم تكن كذ باعتبار الغاية الكاففقه ومنه قول النيك صل الله عليه 
وسلم: «لم يَكذت إبراهيم م إلا ثلاث كَذِباتِ كله في ذاتٍ الله...») وهذه الثلاثة مَعاريض). 
((مجموع الفتاوى)) (777/18). 
وقال ابن القيم : (الكلامُ له يسبتانٍ نسبةٌ إلى المتكلّم وقصيه وإراديه» ويسبة إلى السّامع وإفهام 
المتكلّم ياه مَضموتّه؛ فإذا أخبرٌ المتَكلّمٌ بخبر مُطابقٍ للواقع» وقصّد إفهاَ المخاطب؛ فهو 
صِدقٌ ين الجهّتينِء وإن قَصّد لاف الواقع» وقصّد مع ذلك إفهامَ المخاطّب مخلافٌ ما قصَد 
بل معنّى ثالثًا لاهو الواقِعٌ ولا هو المرادٌ؛ فهو كَذِبٌ من الجهّتينٍ بِالنْسبئَينِ مع وإن قَصّد معنّى 
مطابقًا صَحيحَاء وقَصّد مع ذلك النَّعمِيةَ على المخاطبء وإفهامّه خلافٌ ما قَصَّده؛ِ فهو صِدقٌ 
بالسنية إلى قَضدم كَذبٌ بالنّسة إلن إقيامه ومن هذا لباب التّوريةً والمعاريض؛ وبهذا أَطلقَ 
عليها إبرا هيمٌ الخَليلٌ عليه السّلام اسم الكَذِبِء مع أنه الصَّاوِقُ في خّرهه ولم يُخْيرْ إلا صِدقَا 
فتَأمّلُ هذا الموضِعٌ الذي أشكلٌ على النَّاسٍِ). ((مفتاح دار السعادة)) (5//7). 


الجزء ١١‏ - الحزب ا 


التاق 
[الكنيا *3]» وواعدة فى شأن هار ) ال 
0 21 
بَحَعوأ لك أنفس هم الوا إكَكمَ آَم م الظدِيموت (4150. 
أي: فرّجَعوا إلى أنفيسهم”"» فقال بعضهم لِبَعض : إنّكم أنتم الظالِمونٌ©. 


)١(‏ رواه البخاري (77208), ومسلم )7117١1(‏ واللفظ له. 

(؟) قال ابن جزي: (9 مَرحَعُوَا إِكَ أَنفْسِهِم 4 أي: رجّعوا إليها بالفكرة والنظرء أو رجعوا إليها 
بالملامة). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 75). 
وقال الموكاي 2 فَرحَعَوا إل أْفْسِهِم #6 أي: : رَجَع بعضهم بعضهم إلى بعضٍ رجوعً المنتتم عن 
حَبتِه المُتفطَن لصحَة حب تحصوه المراجع لعقله). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 584). 

ا ش1«1 
)5١١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5/84)) ((تفسير السعدي)) (ص:075). 
قيل المعنى: إِنّكم أنتم الظالمونَ بعباديكم من لا ينطِقء ولايدقَمُ عن نفيه شيئًا. وممن 
ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: السمعاني» والبغوي. والنسفيء والشوكاني» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 2784 ((تفسير البغوي)) (2»)797/7 ((تفسير النسفي)) 
»)51١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 584)) ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
قال الرسعني: «١‏ رتك شر لديو 4 أ الواضعونَ العبادةً في غير مَوضِعِهاءِ حيث 
غيدثم جمادًا لاتقل ولايَنقَعٌ ولايَدقَعٌ. وهام ابنٍ عبّاسٍ وعامّةٍ المفسّرِينَ). ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 57”0). 
وقيل المعنى: فرجعوا إلى أنفهم بالملامة في عَدّمِ احترازهم وحراسيهم لآلهتهم» فقالوا: 
إِنَكْم أب مالظَديِمُوتَ # أي: في ترككم لها مهملةً لا حافظ عندّها. قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 5٠‏ 8). 
وممن ذهب إلى هذا القول من السلفي: وهب بن مُنيّه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١99‏ 
وممن جمّع بِينَ المعنيينٍ السابقين: البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)54١/1١17(‏ 
وقيل المعنى: رجعوا إلى ذكرهم وعقولهم فقالوا: نكم تظلمونَ إبراهيمَ بساكم إيّهِ عمّن 
كسّر الأصنامٌ» وهذه الأصنامٌ حاضرة فلتسألها هي عمّن كسّرها. وممّن قال بهذا المعنى: 
ابن جرير» والواحديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)370١/17(‏ ((البسيط)) 
للواحدي »)١١5/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7 /١11/(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


8 480 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 

:3م تكسو عل رعوسهم لَقَدَ عِلِمْتَ مَا وله ظقوت (4)2. 

أي: ثم عادُوا إلى جهلهم وعنادهم» ورَجَعوا عن الاعترافٍ بالحقٌّ إلى 
الباطلء وإلى المكابرةٍ والانتصار للأصنام, فقالوا: أنت تعلمٌ أَنَّ هؤلاءٍ الأصنامً 
لا تنطِقٌ» فكيف تأمئنا بسؤالهم: ما تريدٌإلَالتنصّلَ من جريميك7! 

:3 كال أَفسصَبدُوت من دوي أذ هِ ما لمكم سيا ولا د لا ص يسرم (405. 

مُناسّبة الآية لما قبلّها: 

ا رلا و 
ثم أبدى لهم التضَجِرَ منهم ومن معبوداتهم'". 

:3 كَالَ أَسَصَبدُوت من دوي ألَّهِ ما لاِسَفَعْحكُمْ سيك ولا يَصْرُحُم (415. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 3707)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 75)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
47/17 5)» ((تفسير الشوكاني)) (1/ 584): ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١11/(‏ 
ممن قال: إن معنى طم كوأ لك رءوسهمٌ # أي نم وا في المُمِ فاحتُُوا على إبراهيم 
بما هو ححَةٌ له عليهم وقالوا: كيف تأمُرنا أن نسألهًا وأنت تعلّمٌ أنّها لا تَنَطِقُ؟! وهذا اختيارٌ 
ابن جرير» ومكي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 207 3707)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) 
لمكي (7/ 7 /ا/ا5). 
تحر القول الشنايق الوك تن قال :إن المراة: الفنوا إلى المسجاذلة يدك مااابعقافوا بالمو انس 
فشبّه عودّهم إلى الباطل بصيرورة أسفلٍ الشيء أعلاه. وممن اختار هذا القول: البيضاويٌ» وابن 
جري؛ وأبو السعود. يُنظر: («تفسير البيضاوي)) (54/ 50)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 75): 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 070. 
وقيل: المعنى: أدركَتُهم حيرةٌ سُوءِه فأطرقوا برُؤوسِهم في الأرض. وممن قال بذلك المعنى في 
الجملة: الثعلبي» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (5/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0٠‏ 07. 
وممن قال من السلفي أن المعنى أنه أدركتُهم حيرةٌ: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 8:7)) 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١99‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 59 4). 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


ود 


أن 


أي : قال إبراهيم كا لقُومة ومنكرًا عليهم: أَفْتَعبدونَ أصنامًا لا تنفعكم 
شينًا فتّرجوتّهاء ولا تَضرٌكم شيئًا فتَخسَّونّها؟ وقد عَلِمتُم أنّها لم تمنّغ نَفسَها 
مِمّن أرادها بسوءء ولا تقدِرٌ أن تنطِقّ إن سُيِلْت عمِّن يأتيها بسوءٍ فتُخْيرٌ به فلم 
تعدون نا كات هذ 100 


رس 2 ل ور و 0 5-5 اك ري 

« أ ل ويم تعبدويت من دون لله أفلا قِلُورت (4000. 
جا اس ع ممم و 

« أقّ ل وَلِمَاتحَبُدُوت من ُو مه 4. 


أي: قال إبراهيمٌ لِقَومِه: فَبيحَا لكم ولأصنايكم: وما أخسّكم أنتم وما تَعبُدونَ 
من دون اللو”"“! 

هيع 

أي : أفليست لكم ُقول تُدِكونَ بها فبحَ ما تفعَلونَ من عباديكم أصناًا 
لاتفع ولاتصق ولا تسبّحقٌ العبادةٌ؛ فتتركوا عبادتّهاء وتَعبّدوا الله الذي بِيَدِه 
التعٌ والضّة0©؟! 


الوأ حرفوه وأنضروأ لمكم إن دم مريت 00 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 07 37)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))76٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(557557/1). ((تفسير السعدي)) (ص: /071). 
قال السمعاني: (معناه: لا ينفعُكم إن عبدتموه» ولا يضرٌكم إن تركتّم عبادتّه). ((تفسير السمعاني)) 
1/5 ). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠4 /١5(‏ 07 ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ /3729)) ((تفسير السمعاني)) 
1 ). 
قال الشوكاني: (في هذا تحقيرٌ لهم ولمعبوداتهم). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5/9). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 5 270 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 57 7). ((تفسير البغوي)) 
(595/8). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


مُناسّبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَانَبَهِ إبراهيمٌ عليه السَّلامُ قَومَه على قبيح مُرتَكَبهمء وعَلَبَهم بإقامةٍ الحَبَةٍ 
عليهم؛ لَادُوا بالإيذاءِ له والعَضَبٍ لآلهتهم؛ واختاروا أَشَّدَّ العذاب» وهو 
الإحراق بالمّار"©. 

« الوأ حرفو وأصرةأ لمكم إن كم مريت (8) 4. 

أي: قال المُشركونٌ: حَرّقوا إبراهيم بالئَارِ؛ انتقامًا لأصنامكم المحطَّمة إن 
كن لوانام رب 00 

:7 فنا يننا كوف برا سلما كوهيم (45. 

أي: فأوقّدوا له نارًا ِيَحرقوه» فلمًا لقو إبراهيم فيها قَلّنا لها: يا نارٌء كوني بردًا 
وسلامًا على إبراهيم. فأنجاه الله منهاء لم يَكله فيها أَذَى ولا أحسسّ بمكروو”. 

كما قال تعالى: «إهَمَا كات جْوَابَ فَوْمٍِء إل أن قَالُوا أفلُوهُ أو حَرَفُوه جه 
أَنَهُ مس أآلدَّارٍ إن فى دَلِكَ لَآيتٍ لَقَوَم يُقَمِمُونَ # [العنكبوت: ؟ ؟]. 

وعن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما: ((95حَسَبَْا أله وَيعَمَ لتحيل © قالها 
إواعة عليه كلذ بين الو بف لاز وثالها تحن على اللسعلية وس 


00 ناعرس 


١ 58‏ هد سخ سر ب يد ارح رح ل ل 2 د 0 ساح ارس م صو س.ل 
حينَ قالوا: هِإإِنَ انام هوأ لَكُمّ فحَسَوَهم فرَاد هم إِيِملمًا وَقَالُوأْ حَسَبنا الله وَيْعَمَ 


.)46٠ /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 70)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 05)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:077). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)7077/١15(‏ ((تفسير الرازي)) .)١59/77(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 01557 ”157). 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


4 
الْوَكيلٌ # [آل عمران: 7000117 . 


ين أء ريك ذفني الل عنهاة:«(أذ رسول اللوضاى اللعليتوسل أقر 
بقتلٍ الوَرّغ”"» وقال: كان يَنفُحُ”" على إبراهيمَ عليه السَّلامُ))9. 

(وأرادوأ يه كيدا محلم الخخسريست (4608. 

أي: وأراد المُشْركونٌ أن يكيدوا بإبراهيه* فخاب سَعيّهِمء ولم يحصّل لهم 
مُرادُهيء وجعلهم اللهّهم المغلوبيق الهالكية©. 

كما قال تعالى: 32 مَلوا نوا لهمي الهف لحيو * كأرادوأ يو دا لهم 


.)5071( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) الوَرّعٌ: جمعٌ الوَرّةٍ: نوج من السّحالي الصّغيرة» وهي التي يُقال لها: سامٌ برص . يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (5/ »)١18١‏ ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر .)١915 /١(‏ 

(؟) كان ينفح أي: النارٌ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (0/ .)60٠‏ 

(5) أخرجه البخاري (7709). 

(0) قيل: المرادٌ بذلك: ما سبق من إلقائهم له في النَّارِ حيثٌ عرّموا على إحراقه. وممن قال بذلك: 
السعديء وابن عاشورء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0717)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/1//11 ٠١‏ )» ((أضواء البيان)) (157/5). 
وقيل: المراد: أرادوا به مكرًا آخَرَ بعد خروجه من النار. وممن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) .)555/١75(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 207٠١ /1١7(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 373797)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 373077)) ((تفسير ابن عاشور)) 3٠١7/1177‏ 2» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١77/5(‏ 
وقال الشنقيطي: اك تعالى إِيّاهم الأخسرينَ» أي: الذين هم أكبّرُ خسرانًا؛ لِيُطلانٍ كيده 
وسلامته من نارهم. وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضا في سورة «الصافات» في قوله تعالى: 
ل عدوأ هيدا جَلتَهُمْ الَْسْمَلِينَ 4 وكونْهم الأسفلينَ واضِحٌ؛ ا عليهم» وسلامته من 
كاه وعرتيى الاخسريق) لآلهى كوروا لدبا و الآخرة لهو الخسراة المبين):((أفبواة 
البيان)) (5/ .)١5737‏ 
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0 
لْدَسَمَلِينَ * [الصافات: 91: 98]. 

الفوائدُ التربويّة: 

إبراهيمٌ عليه الصَّلاة والسَّلام ألقيّ في الثَارء واللاتسار نيك شال اللا 
لها: 3 قلا ينار كن برها وَسَكمًا عل إَِهِيمَ #6: فكانت يردا وسلامًا عليه فلم 
يهلِكَ بهاء ولم تَضِرَّه فكانت بردًا وسلامًا على إبراهيمَ عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ 
وبهذا تَعرفٌ أنه لا يجورٌ للإنسان أن يعتَودَ على الأسباب الحِسيّة الظاهرة» بل 
يعتَّمِدٌ على الله عزَّ وجل ويفعَلٌ الأسباب التي أَذْنَّ اللهُ تعالى فيها!©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ قر الى إخباقاعى إبراغية عليه نشد :ول تعلةر سك قة هذا 
سسَلُوَهُمٌ إن كاووا يِفو ”7 0 على الجهميًة والمعتزلة الذين و 
الكلامَ عن الله جَلّ وعلاء فيَصِفُوئّه بما وصّف به المُشْرِكونٌ آلهَتَهمء فقد قالوا 
لإبراهيم -كما حكى الله تعالى عنهم: يِألَقَدَ عَلِمَتَ ما مولاءِ ينطفوت 4. 
اجر انبيكرد له إبراهيم واكهتّهم بصفةٍ واحدة؛ لايَنطِقٌ ذاك ولا هولاء؟! 
أليس كان عجر آلهيهم عن الكلام نقضًا فيهاء وأَحَدَ علاماتٍ تحَمق بطلان 
الألوكة صدها؟1 قات هن لاو المعدعة لانتو ] لأأن مهرم بصق الراشموهةا 
هو التّعطيلَ بعَينهء نعود بالل منه”»!! 

086 الله تعالى: :ل( كَل بل كحك ككيرَهُمْ هلدا # أصل في استعمال 
المعاريض”"» واحتجّ العلماءً بوثله على جواز التّعريض للمّظلوم» وهو أَنْ يعني 


.)07٠0 /75( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟7:8/5).‎ )5( 


(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 174). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


>< 


راع عو 8 2 
بكلامه ما يحتّوله اللفظ» وإن لم يفْهّمّه المخاطبٌ2". 


جد صرت عععء م 


_- فاك لله جالي: قال بل عله قعله ككيرهمٌ كت بتي وير اديكود 
يرهم هذا لني موت إخطار دليلٍ انتفاء علد د الآلهة؛ نه أَؤْهَمَهِم أنَّ 
برهم عَضِبَ من مُشارَكةٍ تلك الأصنام له في المَعْبوديّ وذلك تدرّجٌ إلى دليلٍ 
اام فإبراهيمُ في إنكاره أن يكونَ هو الفاعل أراد إلزامهم الحبَة على 
انتفاء ءِ ألوهئة «الصم العطيء وانتفاء ألوهية ادم الحلة ةَ بطريق الأولى؛ 

ني أن كر على ذلك كله بالإبطالٍ» ويوقتهم أنه الذي ع الأصنامء وأنّها 
لوقافت الوا التق عن أضوهاة ولو كاذ ا 3 عنها". 


0 2 ال و ...رين سرصم 2 2 2 

- قول الله تعالى: 38 كَالُوا حرفو وانضروا َالِهَتَكمْ إن كم مريت * قلا 
ان يكنوم 4 ناخب إرامم عي اكد تن شخ 
رع 


القاهرة» لم يجدوا مَخلصًا إلا بإهلاكه» وكذلك المبطِلٌ إذا َرَعَت باطِله مجه 
فساده» عضب على المجقٌ ٠‏ ولم يَبقَ له مَفرَعٌ إلا مناصَبنه والتشمي منهء كما 
فعل المُش كول من قريش مع رسول الله صلّى اللُ عليه وسلّمٍ حين عجو عن 
المعادض:! ": وقد جرتٍ العادة بأ المبطل إذا جم بالدلل لجا إلى ما عندّه ون 
القوة؛ ليستعملها ضدَّ الحقٌ9». 

- قَولُ الله تعالى: 9١‏ َالو أوأ َوه لمتكي # اخحتار قوم إبراهيمَ 
يكن إهلاكه عليه الشّلامٌ بالإاحراق؛ لأنّ الثَارَ أهوّل ما يُعاقت به وأفطلق © 


.)177 /7/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)1١١/11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)1١0 /١119/(‏ 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 177). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)٠١5‏ 
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6 ص 1 - ِ ص 
3-8 420 + التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


2 
وهي سَبَّبْ للإعدام المحضء والإتلان بالكليّة"". 


ع آذآ 


06 الله تعالى: 38 لايناد ون بَرا وسكا عل هيم 4 أمْرُ الَارِ بأمْرِه 
الكونيّ القَدَريّ أن تكونَ بَردًا وسَلامًا على إبراهيمَ يدل لمعن اله الجادي تلك 
الذَّارِ؛ لأنَ قَولّه تعالى: 3# ون ب, يذل على سلانه وو كلها و ترك يلعا 
0 الذي انقلبّت الحرارة إليه» وجاء مُصَرَحَا به في 
قوله تعالى: مِإقَأَمحهُ أنه مت ألنَارٍ 084" [العنكبوت: 4 7]. 

ل ون برا وسَلمَا عل إِبَرْهِيمَ #6: لما كان المرادٌ 
اخقصاص إبراهيٌ عليه السلامٌ بهذاء ققدم يه”©..وعن أبي العالية: (ولو لم يقل؛ 
عل إِيهِيم 4 لكان برذها باقيًا إلى الأبي)". 

بلاغة الآيات: 

:*6 قوله تعالى: 35 فَالْوا َأنتَ فَعَلْتَ هَندًا يَاطقِما كَإبرَحِيمٌ‎ -١ 


3 م الرسره 2 تن قو ام 1 

- قوله: 9 قالُوا 4 استئنافٌ مَبيٌّ على سُوَالٍ نما مِن حكاية قولهم؛ كأنه 
9 م 2 - 1" ع- ع الي 

قيل: فمّاذا فعلوا به عليهِ السَّلامْ بعدَ ذلك» هل أتَوا به أو لا؟ فقيل: أنّوا به ثم 


قالوا: مات فَعَلتَ هذا حَاطْقِمًا يكَبحِيممٌ 46: اقتصارًا على حكاية مُخاطيَتهم 
إِيّاهُ عليه السَّلام؛ للتّنبيه على أنَّ إتياتهم به. ومُسارعتّهم إلى ص ا 


ا 


١ 


0 


عَنِىٌّ عن البَانٍ 


.)ةه٠١‎ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١57‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 454). 

(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .0705/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 44 5)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 ((تفسير ابن عاشور)) 
0م .)1١١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


سم مساح 


ل ري لاس ا يه ي: فما الذي 


- وقيل: في الآية فَنَّ طريف يُسمّى تحال العارفء فهي من التَجاهُلٍ المُوجَب 
الجاري مَجِرَى التقرير'". 
3 عاد كبا . عنيه 2 عبر حم حت عن 0 

ب ل ل ل ل 
هذا من معاريض الكلام السنةٍء والقول فيه أنَّ قَضْدَ إبراهيم صَلواتٌ الله عليه 
0 3-6 3 
فر إلى أن عب لقال الطارة عن إلى الصدروواجاقضة الريزة لغين» 
بتاعي أساوب لخره بضيّ يل فيه خرضَه من إأزاوهم ال وتبكييهم؛ 
استهزاءً بهمء وإثبانًا للقاور. أو أنَّ الأصنامَ غاظَته حين أبصَرَها مُصْطَفَةٌ مُرتَبده 

2 ِ ع 2 
وكان غَيظ كبيرها أكبر وأشد؛ لِمَا رأى من زيادة تعظيوهم له. فأَسَدَ الفِعْلٌ إليه؛ 
لالهو الدى تي لاستهانته بهاء وحطيه لهاء والفِعْلُ كما يُسنَدُ إلى مباشره 
يُسنَدُ إلى الحاملٍ عليه. ويجوزٌ أنْ يكونَ حكاية لِمَا يَقودٌ إلى تجويزه مَذْهِبَهم 
2 2 2-0 39 ا رع وه ساءه 
كأنه قال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرٌهم؛ فإن من حَقَ مَن يُعبَد ويُدّعى إلهًا أن 
يقد دك عق هذ واشد مي 
5 1 2 
ماي ل د ار م 
و 
ل ا 


حكار 


كِيرهُمٌ 


.)077 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (38*/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 17) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 00)» ((تفسير أبي حيان)) 
8/0 5). ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 717/5). 
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0-0 
الصّنم الأكبر؛ لأنّه لم يدع أنه شاهَدَ ذلك؛ ولكنّه جاء بكلام يُِيدُ ظنّه بذلك؛ 
حيث لم يَْنّ صَحيسًا يمن الأصنام إلا الكبية”". 


- قوله: وهم إن مكَادا نطو اه أراد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
2001 ليع ادقن لا ولام لضن ا بِمُستحِقٌ للعبادق» ولايَصِح في 
العَفلٍ أنْ يُطلَقَ عليه أنَِّ د فأخرّج الكلامَ مُخرَجَ التُعريض لهم بما يُوقِعُهم 
في الاعترافٍ بأنَّ الجمادات التي عبَدُوها ليسث بآلهة؛ لأنهم إذا قالوا: 
لا ينطقون» قال لهم: فكيف تَعبْدون من يَعجِرُ عن النطق, ويَقصُرٌ عن أن 
يَعلَمَ بما يقَعُ عنده في المكانٍ الذي هو فيه؟! فهذا الكلامُ من فَرْضٍ الباطلٍ 
مع الخّصم حَّى تَلِْمّهِ اله ويعترفٌ بالحقٌ؛ فإنّ ذلك أقطعٌ لشبهته 


00 2000 
وأدفع لمكابرته"''. 


220 2 0 : 3 5 

- ولم يقل عليه السَّلام: (إن كانوا يَسْمعون)» أو (يَعقِلون)» مع أن السّؤال 

مُوقوف على السّمع والعمّل أيضًاء لأنّ تَتتيجة السّوالٍ هو الجوابٌ» وعدم 
ُطقِهم أظهَرُ وتَبكيتهم بذلك أدحَل". 


عو سس لويم 


6 - قوله تعالى: (١‏ مَرَحَشوا | أيهم كَقَالوَإِكَكُم أت مالظ مون #4 


_ 


سم اسم د رامت 
ع رورسم م2 


بل كور بهد ا 0 


.)1١١ 03٠٠١ /١١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »23١١/117(‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (07777/5. 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 10). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١١7‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


5 


3 1 
أذ لال بهِيئة مَن تغيّرت أحوالهم من الانتصاب على الأرجلٍ إلى الانتصاب 
و 1 30 2 لمحسو لمقصود 
على الرّؤوسٍ منكوسين؛ فهو من تمثيلٍ المعقول با دنا 1 

2 ًِ و 5 > ا 2 5 
به الشية» وخاف (على) للاستعلاء» أي: علت عاذي فوق رَؤْوسهم. 
سس رار 


ويستيل أنْ يكون :تكسأ َلك رعوسهم 16 كناية عن تطأطو ؟ رَؤوسِهم وتنكيسها 
إلى الأرض على سَبِيلٍ الخبجَلٍ والانكسار". 


- قوله: لد عت مَا وك يعقوت »# جوابُ قسَم محذوفء معمول 
لإ سارو رض لعل أي :كاله المسفت معز ارد" 
- جُملة: ما ْلب شرت 4 تُفيدُ نري الانّصافٍ بانعدام النْطقِء وذلك 
بسبّب انعدام آ وني ال 
م قرول تعالن و كان التكزتوت ون ثور َه ما لا سْمََحكم سينا ولا 
ع نه تبكيت اإببوالا واليمرة في قوله: «(أَفسَعْبدُوت من دوب ألو *: 
للاستفهام الإنكاريٌ©. 


ل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 175)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 205)) ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 59 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 70)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ 5 231١7 /١1/(‏ 
لكن قال الشوكاني: (وهو ضعيفٌ: لأنّه لم يقَلٌ: نكسوا رؤوسّهم بفتح الكافي» وإسنادٍ الفعلٍ 
عمق تك عل التفسية): ((تفسيو الشركاقي)) 0/99 4) برتيظر +((البسيط)للراحدي 
١8 /1١(‏ 1). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 44 5)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 275 ((تفسير ابن عاشور)) 
كح .)03١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١1/(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (07/7/5. 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) ».23١ 5 /١11/(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (5/ 37170). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


3 ٍِ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


دح لو آذه 


ف لاله ا 7 2ه 4 0 2 سر 
-١‏ قوله تعالى: 36 أَقِ د وَلِمَا تعبدوت من دون أله أفلا تعقوت * 
- التّوينُ في :9 أي > يُسمّى تّنوينَ التدكير والمّرادُ به التعظيه”". 
و اعرف ار ع سر 77 
- وقوله: 6( أب لَك وَلِمَا تعدو من دُون مه فيه إظهارٌ الاسم الجليل 
في مَوضِع الإضمار؛ لمَيدٍ استقباح ما فَعَلوا'". 
ا سي م م له 
- وقوله: #إأفلا تَعَقَلًُوت #* استفهام توبيخ وإنكار"”". 
5 سل 0 ساس 04 سه سىس سر و عر 
- قوله تعالى: 38 قَالوأ حرفو وانصروا لمتكم إن كنم تعجارت 16 
3 56 3 5 ع 2 2 ع ساس 2 
- قوله: مإ حَيْفْوءُ ‏ التّحريقٌ مُبالّْة في الحَرْقٍء أي: حَرْقًا مُتِهَا. وأسئَدَ قول 
5 قه إل - الأني لبلواعذا ال 
الأمْر بإحراقه إلى جَمِيعِهم؛ لأنهم قبلوا هذا القول*) 
5 7 2 2 كر اله 
- قوله: #ؤإن كد قعإيت 4# فيه: تحريض وثَلهِيبٌ لِحَميّتهه*. 
. 2 عمل بو ٠‏ خب ين بن حي .حبري -ه 
4- قوله تعالى: 3 قلنا ينتار كف بره وَسلنْمًا عل رايم 6: 

7 عر عر عاض عاض رامد “سر _- 2 ره 
- جاءت جملة: 3# قَلنا يناد ف برها وَسَلَمًا عل هيم 6 مفصولة عمًا 
0 5 3 8 5 . 0 بع رساه راس 
قبْلها؛ إِمّا لأنها وقعَثْ كالجواب عن قولهم: #وحَرقوه #» فأشبَهَث جَمّل 

7 2 و 
المُحاوّرةٍ وإمًا لأنّها استئناف عن سُوَالٍ يَنشَّأ عن قِصَّةٍ الثَآمْر على الإحراق» 
5 5 هه 2 ع كن 31 ره 7 
وبذلك يتعيّنُ تقديرٌ جملةٍ أخرىء أي: فَألقَوه في النَارِِ :3 فنا ناد كن برا 


آ آم 


وَسَلمَاعكة اريم 0044. 


.)٠١ 5 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/ 077» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)٠١5‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/9/ »)40٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 8/117 .)1١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1١/ .)٠١5‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١57//1١1/(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ود 
5 3 حت 

- قوله: يردا وسَلمًا عل لاشيم 4 (تلاما) يكذ وكر البو كالاحتراس؛ 

أن البؤة مُوْوْ بدواية ركّما إذا شد معدت ؤكوّه بذكر الشاذم لذلك: وإلّما 

ذكر مير ١#‏ ثم أتبَعَ ب (سَلامًا) ولم يَقَتصِرٌ على #إبردا #؛ لإظهار عَجِيبٍ 

صُنْعْ القَدرةٍ؛ اذكه انار قر 

- وقوله: لع ال سير 

(غليه)؟ كرام لهذا التبك 0 

4- قوله تعالى : مإوَأَاوأ بو كيدامبمَلكهمالأفترس » 

قول: لوأ كيه ...© تَذييل لِمَا سبَقَة ا 

وي جُزأي ال ة في قوله : #[ فجعاتتهم النّخْسرد بت 6 يفِيدُ القضر 

وهو َه * للشالعة؛ كان خسارتهم لا تدانيها ا وكأنّهم النكؤوا 


بوَصْفِ الأخسرينَ؛ فلا يصدّق هذا الوضْفٌ على غَيرهه9) 
- وفيه مُناسبةٌ حسنة؛ حيث قال هنا: «(وأرادوأ يه -كِيَدَا لهم فاضي الم أخسريت ىت 4 
وقال في سُورةٍ (الصّافاتٍ): م« دَأرادُوأ يو يدا جَعلْتَهُمْ الْأسْمَلِينَ * [الصافات: 
فجاء في مُوضِع خسرت وفي مَوضع: يِالأَسْمَِنَ ووجهه: 
أن في سُورة (الأنبياء) أخبّرٌ فيها اللهُ تعالى عن براي عليه السّلامُ أنّهِ قال: 
« وَبَآمَهَ ليدم سْسَمَر * [الأنبياء: 01]» ثم أخبرٌ عن الكَفَارِ لما ألقَوهُ 
في الثَّارِ وأرادوا به كيدًا #(فجعلسهم النّخْسَريت 4 والكيذ: سَعْيٌ في مَصْرَّةٍ 


ات 


.)1١7/119/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7178/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//١1/(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


5 
اررة على كار فذكرٌ مُكايدة بينهم وبينَ إبراهيمَ عليه السام فكادهم 
ولم يكِيدُوه يحورت تجارَتّهم» وعادت عليهم مُكايدَتّهم؛ لأنّه كسَرٌ 
أصنامّهم؛ ولم 500 من إخراقه مُرادَهي فذَكر «الكشرن 6 لأنهم 
روا فيما عامَلهم به وعاملوة من المُكايدةٍالّي ضيفت إليهما وا 
التي في سُورةٍ (الضصّافاتِ): فإنَّ الله تعالى أخبَرَ عن الكمَارٍ فيها بما افْتَضى 
من «ِلالْأَسْمَلِينَ 44 وهو أنه قال: 3 الوأ أبنو لهم بينًا هأ ل لْهُوهُ في لحيو *: 
[الصافات: 4 فبَنُوا له بناءً عاليّاء ورَفعوةُ فوقه لِيَرْمُوا به يمن هناك إلى 
لَاِ التي أجُجُوهاء فلم عَلوا ذلك اليناء وصحطوه منه إلى أسفَلَ عادوا هم 
الأسفلينَ؛ انهم يكوا في الدنا وَل رهم في الأخرى والله تعالى 
نجّى تبه عليه السّلام وأعلاه عليهم؛ فلذلك اختكت هذه الآية بقوله: 
ا جْعَتَهُمْ الْأَسْمَِِنَ 4" [الصافات: 48]. 
وفيه.وخة آخَر: أن الله تعالى قل جكل .في الكسران الثيين مح حي الذنيا 
والأقرةو وا امنا شان أن الأخسرينٌ لا يقام لهم ون في القيامة؛ فلا دون 
حالا من هؤلاء. ولمّا أراد قومٌ إبراهيمَ عليه الصّلامُ به الكيدء الْحَقَهِم تعالى 
بهؤلاء عُقوبة تَوافِقٌ مُرتكبّهم وسُوءَ انتحالهم: والأخسرونَ هم الأسفلونَ» وهذا 
كان مَطْلْبٌ الكافرٍ في الآخرة وميه لو بلَعَهُ إلْحاقٌ مَن أَصَلَهُ من الجن والإنس 
بهذا النّمطِ؛ٍ فالصَّفْتانِ من الحُسرانٍ والسَّغالةٍ غاية حالةٍ الكافر» ومّن كان من 
الأسفلينَ فقد ير ُحسرانًا مُبِينّاه فلا تضادٌ بين الصَّفتِينِ سوى أنَّ السّفولٌ لَاحِقٌ 
في ذاتٍ المُسفل والحُسرانَ حقيقةٌ في خارج عنه فالسُّول أبلَع ققدم ما هو 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 40794٠05‏ )» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 0117/8 174)» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي »)077١ /١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 7”17/5). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


هه 
الو عارعةاء و اذوه لاجس ى ذاك النقدرض تكملة را 5 مة؛ إذ هو أبلغُ على 


ما يجبُ وعلى ما قدّمنا من رَعْيٍ الثّرتيبٍء والتسفْلُ (ضِدٌ) التّعالي؛ فور كل 
على ما بيجب ويناست20, 


.)7 59.70٠ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


الجزء 15 - الحزب ا 


1 و رع 2 سمو 077 عادخ اع عجر د ال ل لس ا ا وه 
2 لون يه قارو : إِسَحَقَ 


وَيَعَفُوب نافِلة وكلا حصنا صيلحجيت” (59) تنه أيْمّه يهذوبت يأمرنا وأويحينا 
5 5 5 5 2 ل 0 0 د« 
لهم لكلالشردت وَإِقَامَ ألصَّلَوَةَ وَإِيمَاء الأكر 6 كما كا 00 ولوطا 
ع ع ع 0 عن د 0 يو صحلا 


8 ا 0 0 لنت 5 فى وه 
عاثينه نا وعلما وجينده وس العريَة َ ألْتى كانت 1 2 نهم كانوا قوم 
0 5 َو ع 
2 مِن م 


ا 
سو فلسقين 0 وأدخلنله عَلَهُ فى يمينا نه 3 


غريب الكلمات: 

#إتافِلة 4 أي: زيادةً ووذ 000 0 على غطاء(2, 

المعنى الإجمالي: 

قو الله تعالى: ونسَينا إبراهيم ولوطًا وأخرّجناهما إلى الأرضٍ القن ياركنا 
فيها للعالّمينَ» وومَبْنا لإبراهيمَ ابه إسحاقّ وحفيدّه يَعقوبٌ زيادةً على ذلك 
كل عن براق والنيساف وكعتوت يندا لل سارها شرا لمه رجهلا رايم 
وإسحاقً ويَعقوب قدوةً للنّاسِ يَدُعوتّهم بأمِْنا إلى عبادة الله وطاعته» وأوحَينا 

فِعْل الخيراتٍ من العَمّلٍء وإقامَ الصَّلاةٍء وإيتاءَ الرّكاة» فامتئّلوا لذلك 

وكانوا منقادينَ مطيعينَ لله وَحَدَه دون من سواه. 

وآلها رطا اق نط التقباءه بو الحضر اولتقا ار الور 
ونسجيناه من أهلٍ القَربة الذين كانوا يعملونَ الخبائتٌ؛ إِنّهِم كانوا أهلَّ سَوءِ وقبح» 
حارجية عو عاد لالددرو ادك ناه فى رمعي اانه كا بد لوده راوع ره 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(5١/ ٠‏ 5 ) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (05/ 55 5) ((المفردات)) 
للراغب (ص: »267١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 275794» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 415 ). 


الجزء ١١‏ - الحزب ا" 


هي 
2 


الجنة في الآخرة؛ أنه كان من الطائعين الذين تعملون بطاعة الله. 


تفسيرز الآيات: 

:« ممه وَلُوطًا ل الارْضٍ ال وكا ذا علوي (4)0. 
يي ل 
الك باركنا فيها للعالمي 1 


كما قال تعالى: مِإهَتَامَنَ له لوط وَكَالَإِقَ مُهَاجِرٌ ِل رَقَ 6 [العنكبوت: 7 1]. 


و3 
ررض صربق اح لاحي عي عي جعزت قر دع زد 


وَوَعبَْاله إسْحَقَ وَيَحْقُوب اوه ولا حصلا صيجيت (4)5. 


ل 00 
مُناسبةٌ الآية لما قبلّها: 
أنَّ الله تعالى بعد ذكره لإنعامه على إبراهيمٌ وعلى لوط عليهما السَّلامُ بأن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0273٠١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 705)) ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 441 548)» ((تفسير السعدي)) (ص: 071), 
(التفسير ازن عاشون)) 410/1 
قال ابن جرير: (لا لاف بين جميع أهل العلم أنَّ هجرةً إبراهيم من العراقٍ كانت إلى الشام» 
ويواعاة قات ارام سيافنا: سير الو تجرير)) ا 018 
ونسب الشنقيطي القول بأنها أرض الشام إلى الجمهور. يُنظر: ((أضواء البيان)) (5/ .)١50‏ 
وقبل: المراد بقوله: مِلآلارّضٍالَّق يكنا ؤب علوت © بيت المقدس. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(لحلره٠؟).‏ 
قال ابن عاشور: (والأرض: هي أرض فلسطين). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/1١1(‏ وذكر 
ابن كثير أنَّ المرادّ: الأرض المقدسة من بلاد الشام. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (9/ 08"). 
وقال القرطبي: (وقيل لها: مُباركةٌ؛ لكثرة خصبها وثمارها وأنهارهاء ولأنّها معادنٌ الأنبياء)». 
((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 00 7). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١158‏ 
وقال ابن عاشور: (وصَمّها الله بأنَّهِ باركها للعالّمِينَ» أي: للنَّاسِء يعني الساكنينٌ بها؛ لأنّ الله 


خلقها أرض خصب ورخاء عَيش» وأرض أمن). ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١8/1١1/(‏ 
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نجَاهما إلى الأرضي المباركة؛ أتبَعَه بذِكر غيره من التُعه0"©. 
:[ وهنا له إسحق وَيَعَفُوب كافِلة 46. 
أي: وأغطينا إبراهيمٌ ابنّه إسحاقء وأغطيناه حَفِيدَه يَعقوب بنّ إسحاق زيادة 


وذ 3 ا 


.)١15١ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0715 /3711)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 0700 ((زاد المعاد)) 
لابن القيم /١(‏ 717). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١155:176‏ 
وممن قال بأنَ المرادً بالنافلة: يعقوبٌ عليه السلامُ: مقاتل بن سليمان» والزجاج؛ والسمرقندي» 
والواحديء والسمعاني والقرطبي» وهو ظاهرٌ اختيارٍ ابن القيم» واختاره النيسابوري» 
والشوكانيٌ. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 87)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(/ ((تفسير السمرقندي)) (5777/7).» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 50 7)» ((تفسير 
السمعاني)) (؟/ 5 ((تفسير القرطبي)) ٠ ه/١ ١(‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم /١(‏ بلخروة 
((تفسير النيسابوري)) (5/ 5 7): ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)5911١‏ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: :4 وَوَمبنَالهه إسْحَقَ وَيَحَُوب تَافِلَةَ ‏ أي : زيادةً؛ لأنَّه دعا في إسحاقً» 
وزِيدٌ يَعقوبٌ مِن غير دعاءِء فكان ذلك نافِلة» أي: زيادة على ما سأل؛ إذ قال: « رَبّ هَبَّ لي 
مِنَ ألصَلِِنَ ‏ [الصافات: .]١١١‏ ويقال لَوَلْر الود نافلة» لأنّه زيادةٌ على الوَلد): ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 7”05). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباسء وقتادة وابنٌ زيد» والحكم بن عتَيْبة. يُنظر: 
ا ا ا ل ا ا 
(5/ 0ه 3). 
وممّن قال بأنَّ كلا من إسحاقٌ ويّعقوبٌ كان نافلة لإبراهيمَ: ابن عطية -وهو الظاهرٌ من 
اختياره-» والرازيء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »2)4٠‏ ((تفسير الرازي)) 
(؟75/ ١٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١921١/8//1١17(‏ 
قال الرازي: (لأنّهِ تعاّى جَمَّع بيتهماء ثُمَّ دك قولّه: مإَافكةٌ #» فإذا صَلْحَ أن يكونَ وصفًا لهما 
قب اولي ((تشسيرالراقي)] 19 
وقال ابن عاشور: (النافلةٌ: الزيادةٌ غيرُ الموعودة؛ فإنَ إبراهيم سأل ربّه فقال: ©( ري هَبلي 
مِنَ لصحي 4 [الصافات: 1٠٠١‏ أراد الوَلَدَ فود له إسماعيلٌ» ثم وُلِدَ له إسحاق عن غير - 


الجزء ١5‏ - الحزب الا 


5 


أن 


د سل سح سه 


كما قال تعالى: 3 قُلَمًا أعمَرّهُمٌ وَمَا لد ف دون دوفن اث تكن ويتترن 
6 ْنَا يسا 6[مريم: 44]. 


4 0 


5 وه 5 42 555 7 9 5 7 
أي: وكلا من إبراهيمٌ وإسحاق ويّعقوبَ جعَلنا طائعينَ لله» مُجِتَنِبِينَ محارمَ 
الله0 , 


سس ع ب ل كت 24 أن برك مر 


و يَمَهَ يهُدوت و م لبهم فِحَلَ الْخَيرات وَإِقَامَ الصَّلرةَ 
ركه كرت ا لتساعديييت ()4. 
ان طق "قم 
مُناسَبةٌ الآية لما قبَها: 
أله 5315 الله تعالى أله أعطاهم رُتبة الصّلاح : في أنفيهم؛ ذكَرَ أنّهِ أعطاهم 


- مسألةٍ»كما في سورة «هود»» فكان نافلة» ووٌلِدَ لإسحاقّ يعقوبٌ فكان أيضًا نافِلةً). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1١9:٠١/8/11/(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: عطاءٌ ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)915/١15(‏ 
اكير ابن العجرزي 0011711 
قال ابن جرير: (الثافلة: الفَضل من الشَّىءِ يضر رُ إلى الرجلٍ من أيٌّ شيءِ كان ذلك؛ وكلا ولَدَيه 
إسحاقٌ ويعقوبٌ كان فضلا من اللهء تفضل , به على إبراهيمٌ؛ وهِبة منه له. وجائرٌ أن يكون عنى 
به أنه آناهها نا ه جميمًا نافلةًمنه له» وأن يكون عنى أنه آنه نافلةًيَعقوبٌ» ولا بُرهان يدل على 

أيّ ذلك المرة من الكلام؛ فلا شي الى أن يقال في ذلك مما قال الله: ووّهَب الله لإبراهيم 
إسحاق ويَعقوب نافلةً). ((تفسير ابن جرير)) (9117/15). 
وقال الشنقيطي: (قَولّه: مأَافِكَةٌ ‏ فيه وجهان من الإعراب» فعلى قَولٍ من قال: النَافِلةُ: العَطِيةه 
فهو ما ناب عن الْمُطَلَقٍ من «وَمَبْنَا أي: ومَبْنا له إسحاقٌ ويّعقوبٌ هبةً. وعليه النَافِلُ: مَصدَرٌ جاء 
بصيكة انم القاغل» #العاقنة والعافية وصلى أن النافلة بمحتى الأيادقه فهو بعال بن اايفترت: 
فى :وميا لد اهرت قحال لوكازياذا غلن إسيغاة):((اضراك البياة) 1/4 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3711/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) ٠5 /١١(‏ 37)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:0717). ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١9/1١1(‏ 
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3-8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


تبه الإصلاح لِغيرهم فقال م مَعَظمًا لإ مامتهو'": 


سو 
عستم اع دك سحاو 


و أيمّة يهدوت بام 0 
أي: وجِعَلْنا إبراهيم وإسحاق ويّعقوب أثمّة يَقتّدي بهم النَّاسُ في طاعةٍ اللي 
ويَذْعونَ النَّاسَ بأمْرِن(" إلى عبادة اللهء واتباع أمْره واجتناب نَهْيه(”» 
يدهم ذل الْحَبَات وَإكَادَ لصَّلة وَِصََ اكز 4. 
أي: وأوحينا إلى إبراهيمَ وإسحاق ويَعقوب أن يفعَلوا هم وقومُهم الطاعات 
وتقيموا الصّلاة وتوتوا الكو , 
ركنا تكاعَنين 4. 
: : 0 ا انا 
أي: وكانوا لنا طائعينَ بإخلاص وذل وخضوع وخشوع. يَفعَلون ما يأمُرون 
اناس به» ويجمَيِبونَ ما يَنهوتهم عنه. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (559/17). 
(1) قوله: :يمرا # قيل: معناه: بأمر الله إيّاهم بذلك. وممن اختاره: ابنُ جرير» والرسعني. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) ))7117/١15(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ .)551١‏ 
وقيل: يآمَريا # أي: بإذينا. وممن اختار هذا المعنى: ابن ججزيء وابنٌُ كثير» والقاسمي. يُنظر: 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 75)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 5 "07 ((تفسير القاسمي)) (1/ .)7١8‏ 
ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 03705 ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)491١‏ 
قال القرطبي: (ومعنى :ِإيآمرنا #: أي: بما أَنْرَْنا عليهم من الوحي والأمر والنَّهيء فكأنّه قال: 
يَهْدونَ بكتابنا). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 700). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7117//17)» ((تفسير القرطبي)) 0٠5 /١١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 5 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: /077). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 0771 ((تفسير القرطبي)) 07١0 /١١1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:07107)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١01١١ /١1/(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (03717/17) ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 7700)) ((تفسير السعدي)) - 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


0 56 سيم صوم 3 و . ل هركا قد اس 
:3 ولوَطًا َايسهُ حْكُمَا وعِلْما تله م ْم ةَالى كان تَكْمَلُ اتيت إَِهْمْ 
2 ع 
وَأعَوَمَ سَوْع فسقِينَ (46000. 
ان 24 
مناسبة الآية لما قبلها: 


أن الله يدانه يعد ينما انهم به على إبزلميع عليه الكلام: أتَبَعّه تبَعَه بذكر نعمه 


على لوطٍ عليه السّلامُ ما جمعَ بيّهما ين قَبلُ"". 
:ا وَُوطًا اسه كما وعِلَمَا 4. 


1 
3 


أي وآنينا لوطا البو وآنيناه عِلمًا عَظيمًا في شريعته؛ وقَهِمًا ومعر 
دينه» وما يقَعٌ به الحكم ب بين الخُصوء”". 


حب ب نيم 


ويه اي 0 الى 5 الي 4 


- (ص: 20737» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١717//5(‏ 

.)١151 /757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))75057/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 207177» ((تفسير ابن عاشور)) 
(10/؟17١١).‏ ((أضواء البيان)) .)١7/8/5(‏ 
مغن اخكان أن المراك بالتدكم البوة: السمرقتديء واب أبن زمتين: والرسعي +« والقرظبي) 
والشوكاني» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 877)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
))١187 /5(‏ ((تفسير الرسعني)) (4/ »)7141١‏ ((تفسير القرطبي)) 0707/١١10‏ ((تفسير الشوكاني)) 
.)531١/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١178/5(‏ 
وممن اختار أن المرادَ بقوله: :إِحُكما # أي: فصل القضاءٍ بينَ الخصوم: ابن جرير» والثعلبي» 
والبغوي وابعوسطة والنازة ولول لديو اللي لطر (للغسي بن ترب 1 
((تفسير الثعلبي)) (7/ 7585)» ((تفسير البغوي)) (1/ 741)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))4١‏ 
((تفسير الخازن)) (7/ 7377).» ((تفسير الجلالين)) (ص: 77 5). 
قال القرطبي: (العلمٌ: المعرفةٌ بأمر اين وما يقعٌ به الحكمٌ بِينَ الخصوم). ((تفسير القرطبي)) 
وكارك ). 
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و 

أي: ونخينا لوطًا 0 أل القرية0© الذين كاتوا يمَعَلونٌ الأفعال الشنيعة 
القبيحة؛ كالكفر, وإنيان الذكورء وغير ذلك» فأخرّجْناه منهاء ولم يُصِبْه ما 
أصابهم من العذاب والهلاك©. 

نه كوأ َوَمَ سَوْء فَنسِقِنَ #. 

أي: وذلك لأنّهم كانوا أصحاب عمل سَيّيه خارجينَ عن طاعةٍ الله"". 

مله في يَعَيِنا ند ون التيسيت (4)2. 

50 


أي: وأدحَلنا لوطا فى رَحَمَيْنا بإنجائنا له من عذاب قَومِه في الدّنياء وبإدخاله 


(1) قال الرازي: (قوله: مومه يبس لقص لكات تَعمَلُ بيت # المرادٌُ: أهل القرية؛ لأنّهم 
هم الذين يعمَلونَ الخبائتٌ دون نَفْسِ القرية» ولأنَ الهلاكٌ بهم نرّل» فنبَاه الله تعالى من ذلك). 
((تفسير الرازي)) (77/ .)١77‏ ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)371/2/١157(‏ ((تفسير القرطبي)) »)37077/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
10/ ادلي ارماك 0 مايا0 
قال الشقيطي: (والخيافك كُ الي كانت تعملها جاءث موضّحةٌ في آيات ون كناب الله؛ منها: 
الُواطء وأنّهم هم أوَّلْ مَن فعلّه من الناس» كما قال تعالى: متأو الككَة ما سَبَقَمْ ييَامَقَ حل 
نيت ابي # [الأعراف: ١4]ء‏ وقال: ناه القاذي الانيت » وتثية ماخاق 20 َك ين 
نيكم بل خم تع ررك [الشغراء: 766 ١.‏ ومن الخبائث المذكورة: اغالب المكر في 
ناديهم» وفَطعُهم الطريقٌ» كما قال تعالى: 2 تأت اليْمَالٌ وَيَتَطفُوة التييل وكاوركفى 

كادبكُم الْشْحكرٌ 4 [العنكبوت :4]. ومن أعظم خبائثهم: تكذيبٌ نبي الله لوط» وتهديدٌهم 

له بالإخراج من الوطنء كما قال تعالى عنهم: «ِإمَالوأ ين لَرتتَهِ يلوط اف لكونن وه التخزين * 

[الشعراء: »]١717‏ وقال تعالى: لأمَناكات بَِوَابٌ قَوْمِوه إلا أن كائرا كفي 1 ل 5 

إِنَّهُمَأنَاسٌ يتَطَهَرُونَ # [النمل: 57] إلى غير ذلك من الآياتِ). ((أضواء البيان)) .)١178/5(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/8/17)» ((تفسير القرطبي)) (707/11). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(501/15). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١159/5(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ا 


ة 


أن 


عن اابى قريرة وي الله عنس قال قال رسول اللهصلى ائله عليه وسل: 
( لكف إلذاة والقتةء قات عذه: يَدحُلني الحتان ن والمتكتررةه وقالت 
هنويد لي الحعكناة واللسناكة :قفا الناعر وكن ليله ان غذاني عدت 
بكِ مَن أشاء -وربما قال: أصيبٌ بكِ من أشاءً» وقال لهذه: أنتِ رحمتي أرحَمٌ 
لمن أشاقة ولك وعد مكمايا 21 71 


الى كانس وسيهاة دمن الأقياء الطانعية لله» العاملينَ بوَحي اللوء 
المُستَقِيمِينَ على أمر الله ونَهْيها". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: «إوَحَملْتهُْ َه مهدو بأ ا # هذا من أكبر نِعَمِ الله 
ا ل ير ات 


امورو وكانو ايان ت الله يُوقنونَ©. 


ع ماع سحاو 


#ا 1 الله تعالى: متهم أنه دوت يئر © فيه أن من صلحَ 
تكو تنو فى كيه" اللقه فاليدا.: تعرية علينه مائو حو بها عن خية الله 
5 - 5206 2 5 - وه ص 
ليس له أن يَخِل بهاء ويتثاقل عنهاء وأوّل ذلك أن يهتدي بتّفيِه؛ لآن الانتفاع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)7377/1١(‏ ((تفسير ابن جرير)) (3719/17): ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (1159/5). 
(5) رواه البخاري (5800)) ومسلم (1857) واللفظ له. 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 2319 ((البسيط)) للواحدي 217١ /١5(‏ ((نظم الدرر)) 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
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0ت 


عي خانم 


0 - .4 مه عه 7 ٠‏ مي :8 و 

بهدذاة َعَم والنفوسّ إلى الاقتداء بالمَهدِي ا ل وهذا الْهَديَ هو تزكية 
وو و - و 

ون الثابنة وإصاتخهاء:ويث الإيمان» ويشكل هذا قتوون الآيمان وشعه 


وآدابه7". 


الفوائدٌ العلمية واللطائفه: 
2 لش تر 
-١‏ قول الله تعالى: 32 وَيَجَبَسَه وَبْوطًا #6 جمّع بِينَ إبراهيم ولوطٍ عليهما 
السَّلامُ؛ لأنّ في كونٍ لوط معه -مع ما كان ينها من القرابة والشّركة في التو 
7 يد إنعاه”" 


ع 


و 


تقال اللدمالى +« نفيك تيكنه ولُوطًا إل ا لاض 0 اميت ليت 4 في 
هذه الآبة الكريمة دَلِيلٌ على أنَّ الرارٌ بالدّين ل كن فيه 
الفارٌ بدينه مِن إقامةٍ دينه- واجبٌء وهذا ل من 0 وَجويه باق بلا خلافٍ 
بين العُلَماءِ في ذلك©. 

9 حول القرآك الشطرع على برج النا شام في خحمس آياتٍ قله +3 م ا 
ِل لض الت ركنا يبا 4 وقوله: مِوَأورَئْنَا قوم اليرت عنوا مْتَضْمَموت 
مَسَكرِفَ الْاَرْضٍ وَمَعَترِبَها ألَتى يَرَكُنا فيا *[الأعراف 10 ]نالل مالي إثها 

: #سْبِحنَ الَدِى أ سر متيو تل نكت 
0 0 و عجان ١‏ وقول 


سم صء 


.)١7177/79( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)١1١١ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١175‏ 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١18‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


لق 


20000 


حت ب و ل ل 2 أعننن.. حنن 20 ص 2 أ عر ع 
تعالى: وَحَعَلنا يم وَبَبنَّ الْقرَى الى ركنا فا فى ظهِرَةٌ # [سبأ: 18] 


5 


كه 


َ - في قوله تعالى: لوَحمَتهُمَ ميهد يا 4 دلا 


العباد حادثة بمشيئة الله 207 وعَبلقه©. 


على أنَّ أفعال 


ه- قال تعالى: :( وَتَجيكَهُ وَلُوطًا ِل الْارْضِ ل كايا علي * هذه 
القِصَّةٌ التي قَصّ اللهُ من تبأ إبراهيمَ وقومه: تَذكيرٌ منه بها قُومَ مُحمَّدِ صلّى الله 
عليه وسلّم من قُرَيشٍ أنَّهُم قد سَلّكوا في عبادتهم الأوثان» وأذاهم مُحمَّدًا على 
نَهْيه عن عبادتهاء ودّعائهم إلى عبادة الله مُخلِصِينَ له الدّينَّ- مَسْلَكَ أعداءٍ 
أبيهم إبراهيم ومخالمَتِهم ديئه؛ وأنَّ مُحَمَّدا في براءته من عبادتهاء وإخلاصه 
العبادة لله. وفي دعائهم إلى البّراءة من الأصنام» وفي الصَّبرٍ على ما يَلقَى منهم 
في ذلك- ساك منهاجَ أببه إبراهييه وأنهمُخريجه ين بن أظهرهم كما أخر 
إبراهيم من بين أظهُر قومه -حين تمادّوا في غَيّهم - إلى مُهاجَرِه من أرض الشّام؛ 
وتقل يذلاك 21 ل ار 
والأذى ومُعْلِمُه أنه مَُجّيه منهم» كما نسًَى أباه إبراهيمَ يمن كَمَرةٍ قُومه”" 


01 جو اس عر سي 


اتنا لاه الى ار روت #اللمنة حكن وعلما وفكة مب الْفَبيةٍ ألتىَكات 


سر رصحل سر 


َهَلُ اتيت إِنَضْ انوأ َم سَوْء فَسِقِينَ # في تسمية العمل بالخبائثٍ دليل 
على أن الأتجان قل 20 فعلاء واكرن ذاكة 6 


.)5 5/11 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (7/ 017 7). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 9١‏ 3"11). 

(5) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ (؟/ .)*1١‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


0 
تك 
010 جح سر م 


/ا- قال الله تعالى: « ةي معنا إِنَهمِمِنَ اليلحت * الصَّلاحٌ هو 


ا 0 ار 


2 04 


لال ا 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: ( وَتَجَيَكَه وَلْوْط ِل الا ضِالق ركنا فبًا علوي 4 


- 


- قوله: و( وَيََيكه ولول ِل الْايْضٍ ال ركاذي اتيت ) شار الفعل 
(نجَيْناه) معنى (أَخْرّجْناه) بنجاتنا إلى الأرض؛ ولذلك تعدّى (نمجيناه) ب (إلى). 
وتحديل أن كزة (إلن) سانا يحرف أي: منتهيّا إلى الأرضي؛ فيكونٌ 
في موضع الحالٍء ولا تضمينَ في «3 مَتَجَيفَهُ 6 على هذا!". 


؟- قوله تعالى لمكم أَيمّهَ يمُدُوبت يمر 0 ل عل الشرات 
وَإِقَامَ ألصََلْرْةَ وَإِيسَآءً ركوو وَكَانوا نا عليب 


2 
عإعاد يكل مخز ني ترزاتعانى : وَحَعَلْسهُمْ يمه يَهُدُوت ب يمرا دون 
أن قال زناف نون سات طن :9 يسك #6 على على لك ؟ اهتمامًا 
بهذا الكل اريف وهو لهم هادينَ للنّاسِ بِْدَ أن جعَلهِم صالحينَ 
فى ألنيهم؛ 0 الفعل ليكون اله مويد استقرارء يلد في إعادة 5 الْفِعْلٍ 
إعادةً ذِكرٍ المفعولٍ الأوَّلِء وفي تلك الإعادة من الاعتناء ما في الإظهارٍ في 

مَقام الإضمارٍ كما يَظهَرٌ بالتأمّل”". 


0 


.)071/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)407 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١9/1١1/(‏ 
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ود 


أن 


- قوله: مِإوَإكَامَ الصّلوة وَإسَآَ اليكو # ين عَطْفِ الخاصٌ على العاء؛ 
كآنه على تشلهما والاتتبيهاء ركني بك يماك لذن بالصَّلاةِ صَلاحَ النفْسِ؛ 
إذ الصَّلاةٌ تَهَى عن المحشاء والمُنكرء وبالرّكاة صَلاحَ المُجتمّع لكفاية عَوٍَ 
المعْوزية27؛ ولأنَّمن كلهم كم ره كان تائم بدين. واومتيياكاد 
لِمَا سواهما أَضيَّعٌ» ولآن الصّلاة اقفن الأعمالٍ التي فيا سد وكا 
أفضَل الأعمال التي فيها الإحسانٌ لكَلقه"©. 


- وحسٌنَ هنا قوله: قاد بغير تاو قوف اقولةة ازوإقامة)ة أنه قابَلٌ 

مو وَإِيَآء * وهو بغر تاء؛ فتة فتقَعٌ المُوارّنة بين قوله : ِوَلِقَامَ ألصَلَوة َإِيسَآءً 

لكر 044". 

05 وكانوا لعا عَدِدينَ كار مُتميرين به على بقكة 

اناس من مُلارَمةٍ الجبادةٍ لله تعالى» كما وَل عليه ذعْلٌ الكون (كَانُوَ) المُفيدُ 

2 الوضفي» 0 عليه الأقار: بتقديم المجرور 98 نا * إلى نهم 

أفرّدوا الله بالعبادة؛ فلم يَعْبُّدوا غيرّه قأ0». 

د قولة تعالى +[ روص 2-4316ك ويلا وعيقة وك اقرز الى كانت 
َمل كيه نمت كن عَرَى سود قن 4 عَطفٌ على جُملة «إَلقد َلآ 
ِيرّهِمَ رشْدهه # [الأنبياء: ١0]؛‏ ولأجلٍ النكق أعيد فق اللأيقاوة لتقل عطفد 


سرح سس ومع 


على #إءَائينَ] ِبَرِيمَ رشّدهه #6 [الأنبياء: 6١‏ ولم يُحَدُ في قِصَّةٍ نوح عَقِبَ هذه. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (227/5» ((تفسير أبي السعود)) (5/ /00/1» ((تفسير ابن عاشور)) 
١/1/١‏ 1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /071). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 401). 

(5) يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/5). 
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6 ص 1 - 9 ص 
58 6 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


7 


أن 5 لاي ل ا في مُقَاوَمَةٍ أَهْلٍ الشّدْكُ 207 
4 001 


- وفي قوله: 36 وَلُوَلًا ءانينه كما وَعِلْمًا 6 قَدَّمَ مفعولَ (آنَينا) وهو (لوطًا) 
اهتمامًا به بفكقة على ال تعر اليناف إذ كان قد 152 فذق يقد أن 


جَرَى ذِكرُه تا لكر إبراهيم؛ تَنبيهًا على أنه بعت بشَّريعةٍ خاصّة» وإلى قوم 


غير القوم الذين به بعِث إليهم إبراهيٌ وإلى أَنَّه كان في مواطنّ غير المواطن 
لي حل فبها إبراهية” 
0 
- في قوله: «وييهُ وه القَرة الى كت يمل لت # عبر عنها 
بالواحدة» بالرّغم من أنَّ ُراهم كانت سَبْعَا؛ اناق أهليها 0 الفاحشة©». 
وقيل: أفرّدها؛ تنبيهًا على عمومها بالقلع والقلب. وأنَّه كان في غاية السهولةٍ 
والسرعة ع قر 1 
. نما لم يََكُرْ ما عليه قومٌ لوط بين الشَّرك؛ استغناءً بذِكْرٍ الفواحش 
الفظيعة التي كانت لهم سُنّةِ فإنّها أتَدمِن الشَّرك. 


01 : سه مكَانوأ َوْمَ سَوْ فَْسِقِينَ # تعليل لما قبلّه". 


.)١١7011١1١/119( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١1١/11/(‏ 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 470)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١١7‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01 5). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟1١/٠55).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١1١7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (27/5)) ((تفسير أبي السعود)) (078/5. 
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6غ سورةٌ الأنبياء - الآيتان لك 0 هه 


أن 


الآيتان (2لا-لالا) 
00 9 0 0 ااا د لعي 1 الي 1 هرد ح الكرّبٍ 


سس سس جد سر ص< سرع هج ساسا 5 


وَكَرَيَهُ نالعو ارس كوأ َتنا أ كانوا قوم سوو فَاْعْرقتُهُمٌ 

0 م 

غريبٌ الكلمات: 

ول أي: الغمٌ الشدوه وها كر يالكرية - الطوفان والعوّق؛ 
ل (كرب)») 1 على ا ا 

المعنى الإجماكي: 

و و 7 9 5 - 

يقول اللهُ تعالى: واذكر -يا محمِّدٌ- نوحًا حين نادى ربّهِ من قَبلٍ إبراهيمَ 
و 5 7 _ َه 
ولوطٍ أن يَنصرّه الله على قومهء فاستجّينا له دُعاءه» فنسّيناه وأهله المؤمنينّ به 

من العَمٌ الشديدة وتصرثافه من القوم الذين كديا بأناقةا الدَّالَة عابي صدقه: نهم 
كانوا قومًا د كر ارق وكيب لامر له قاع تناه بالنوقاة المع : 

1 فسير الآيتين: 


راع للدي ضري و و 


وما[ كلقا ين فل واتتها 2 تجككة وَأدث ورت الحكبن 
ل بشو ار 
مُناسَبة الآبة لما قَبلّها: 
ماكر اللُ تعالى قِضّةَ إبراهيمَ عليه السّلام وهو أبو العَرَبه وتَِجِينه ين 


02 


اغلااقة» 5ك قِضّد بين العالم لاسي كلو مويو الث العائى يعد #631 الاأنه ليس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري)) ١9 /1١7(‏ 7): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ للمفردات)) 
للراغب (ص: كلا 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


أي: واذكُرْ -يا مُحمّدُ- نوحًا حينَ دعا رَبّه -من قبل إبراهيمَ ولوطٍ- أن 
يَنصرَّه الله على قَومِه الكافرينٌ» وأن يُهلكهه” 

كما قال تعالى: 8 فَالّرَتَ إنَّ هو ىكَدَون * فَأفتح بيت وَيَسَهُمْ فسا وين وم مىَ 
من لمُؤمنينَ # [الشعراء: .]١١8-1١11/‏ 

وقال سبحاته: 38 وَلْقَدَ نادَسنا فح فَلَيِعَمَ آلْمُحِِبُونَ # [الصافات: 0/]. 


ظ 


وقال عرَّ وجل: 35 مَدَءَا َيه أن معُْوبٌ نور 6* [القمر: ٠١‏ 


وقال مبيحانة : 38 وقَالَ وح رت لا ل 2 در حَلَ لاض من الْكفرينَ ديام ## [نوح: ار" 


خآ 


«افَاسْعَببنا له بيده وأهلة ين الْحكرّبٍ الْعظير 4. 


أي: فاستسجبْنا لنوح دُعاءَه» فأغرَقٌنا قَومّه الكافرينٌ» ونسيناه مع أهله المؤمِنينَ 
بن الخ الخدبر8 


.)401 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7319/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7077/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/:6). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (232159/157)) ((تفسير القرطبي)) :)32١07/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:0707). 
قيل: المرادٌ بالكرب العظيم: الطوفانٌ الذي أغرفٌ قوم نوح. وممن قال بذلك: ابن جرير» 
والقرفطيك» داق حاشو نظره (لقسى اين مويو 50 481811 ((شيين الترطي)) 
0:1 (اتفسيو اين مشو ) 111/110 
وممن قال بنحو هذا القول من السلفي: السّدَي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 55). 
قال ابن عاشور: (الكربٌ العَظيمٌ: هو الطوفانٌ. والكربٌ: شِدَّة حزن النَّمْسٍ بِسَبَبٍ حَوفٍ أو - 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


5 آك م رك 
4 ا 0# خرض تير ُ نر 2< سجس واد 
ونصرنه من مرا وت كلوا يي د خازا قوم سوير فاغرقنلهم 


ويه ااانه 5-7 ِحَايتنَا ] 4 
أعرنو تخناتركا وسوادين ترجه اليم كذنرا ب كينا | نذا على مالي 
فلا ينالوته بسوء”". 


5 2 


نهم كانوا قوم سَوْء فَأَعْرفَسْهُمَ لمْعِينَ 4 
أي : لوكا رسا ره كي والراتر ا ا اه 
والكقروو تكلاييا نولمو كسمي اللبواقر الى اللي اكور هر وقدرى 8 


- خرن ووجة كَون الطوفان كًَاعَظيمً: مول اناس عند ابتدائه وعنة مذ ولا يزال لاح 
بمواقع شروبهم حتى يعْمّهم فيَبقَوا زمنًا يذوقون آلامّ الْحَوفٍ فالعرقٍ» وهم يَعْرَقَونَ ويَطفُونَ 
حتى يموتوا بانحباس التفسِ» وفي ذلك كُلّهِ كَربٌ مُتكَررٌه فلذلك وُصِفَ بالعظبي). ((تفسير 
ابن عاشور)) (/11/ .)١١7‏ 
وقيل معنى قوله: بيس الكَرَ ب الْمَظِيوٍ # أي: من الشدَّةٍ والتكذيب والأدّى. وممن قال 
بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4 0”). 
وممّن جمع دج القرلين: الزمشغري: والرسعيء والعليديء ينظرة (الفبتين الامعهري)) 
(/238». ((تفسير الرسعني)) (5/ 157)» ((تفسير العليمي)) (5/ 710). 
وممن قال من السلفي: إن المرادٌ بالكرب العظيم: الغرقٌ وتكذيبٌ قومه: ابن عباس. يُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (0/ 907). ّ 

.)5 77 يُنظر: لسر ابن يب 011711 » ((تفسير الجلالين)) (ص:‎ )١( 
وقال مقاتل بن سليمان: ((لالْكَدَوأ ينآ 4 يعني : كذّبوا بنزول العذاب عليهم في الدّنيا).‎ 
.)81/ /7( ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ 

(؟) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 55 7). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 0 77): ((تفسير ابن عاشور)) 
11/10). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7319/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 07017 ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 55 ")» ((تفسير ابن عاشور)) (/119/ .)١١5‏ 
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مد د د ٍ صٍِ 
8 42 لا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


و وه 


كما قال تعالى :8 مَكَدَبوه أيه ا ل ا 


ع اناه سوعيه عر 


بعَاييم إِنَجْمَ كانوأ وما ميت 4 [الأعراف: 14]. 
وقال منيساك:طة ولق قوع قن 3ل رن كاذ عزنا قر 5 قسِقِينَ [الذاريات: 65 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: :2 وَباإِد اماك ا ل 1 


م الْكَرْ ب الْمَظِيِ # أنَّ النّجاةٌ من :ال لطر حصوقها بل از 
لجسا ار ار اليد «نبّاه الله 


الله به 0 


اول علو وج ره 1ل. لصت اوو تاها زاف تمتخ بيو 112 
الاعو و نوف المترويية» ما بردن ازالة لل #اطدة خلى سوه ال 
زمن ذلك قو تالى: «إوثمارة كاكاي كبز انمجن 1 يك تَييةوَأحَه 4 
ا ا ا 
قال نوات بفرائط الجا لكر 

"- في قوله تعالى: مإفتَحيهُ 0 وأهلة.ون الحكرب العظيو * سقال؛ أن 
الآيةَ الكريمة ذكِر فيها أنَّ نوحًا وأهل بيتِه قد نَجَوْا من الفيضانِء ولكنْ في قوله 
تعالى: #إ واد فوح أبتَهُ وكات في مَعَزِلٍ * إلى قوله: #أوَدَالَ بِيتمَا لمج 


الل ست [هود: 7 ]فيه أن أحدَّ أولادٍ نوح قد غرق؟ 


.)0٠ /1( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)87 يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص:‎ )0( 
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ود 


الجوابة أله لتاقم 6 آذ انق تون للم يكز ين آغهله» كما قال تجالى اتوي 
لما سألّه عن ابنه: يموع إِنَهلسَ من لك 0046 [هود: 5]. ْ 

5 - في قولِه تعالى : 92 وََصَريَهُ نالعو ال كَدَوأ ايآ أن الانتقامَ يُسمّى 
لصبرة و اتحضها 80 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى: «إ ويا د كاده ين كَسبَلُ فسيِعئِنا لد مَبَيَندُ وماد 
م انكر بٍ اميلس 4 عُطِف وإ وما 4 على (لُوطا)ء أي: آنينا نُوحَا حَكمَا 
وعِلْماه فُحَذِفَ المفعول الثاني ل (آنينا)؛ لدَلالةِ ما قبْلّه عليه» أي: آنيناة الوه 
ا 

05 :9 وَنوْحَا د كادىا ين كسبل 6* فائدة ذِكْرِ هذه القنلكة التّبِيةٌ على أنْ 

نَصْرٌ الله أولياءه سُنَْه المُرادةَ له؛ تعريضًا بِالنَّهدِيدٍ للمُشْركين المُعانِدِين؛ 

نع روا لى النهع نط اللو لتلا ولنى ال 

- قوله: لايس انْحكرَ ب الْمَظِ ‏ فيه وَصْفٌ الكرب بالعظيم؛ تَهويًا. 

؟- قوله تعالى: «( وَتَصَرْيَهُ َل ا كَنَوأ لا إيَدمْ حكافا هم سو 


6 سه حي - ان 2 
- قوله: 3 وَيَصَرَيَهُ # في إسنادٍ الانتصار إليه تعالى تهويل لأمْرِ النصر©. 


(1) يُنظر: ((دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم)) للمطيري (ص: 709). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ("/ 516). 

5 تنظرة (لتفسير انق عاشوز) )11/1 11 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (078//5). 
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6 ص ] - 5 ص 
58 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


و لس 


- قوله: «( وَيصَرْيَهُ و ال أي كَدَوأ لآ * عُدّيَ (نَصَرْنَاهُ) بِحَرفٍ 
(من)؟ لتصمينه معنى المع والجماية» وهو أبلّعْ من تَعديتِه ب (على)؛ لأنّه 
دل على نَضْ قي تَحصْلُ به المع والجمابة فلا نال العو بقّيء. وبا 
تفده عليه لديل إلاعلى القداقعة والمعونة. ووَضْفٌ القوم بالموصو 
اماف إلى عدت الشف للف 3 ار 0 
جاه وكانت عَلَبُ قومه بغير يديه بل بأمر أجنبيّ منه؛ حَسْنَ أن يكونَ 
لوقه ون ولا يسيك نهدا لطلي) كما يكن في انر تككن: صلى الل 
عليه وسلّم مع ويه" 
قول :ؤت كاذ اق مز ب تيل يع قبله» وميد ليع بدت من قو 
تعالى : 98 ماهم أ عن 4 فإنّ الإصرار على تكذيب الحقٌء والانهمااك 
في الشّرٌ والفسادٍ مما يُوجِبُ الإهلاك قطعًا". 


-ه 


- وإضافة (قوم) إلى (السّوءِ) فيه إشارةٌ إلى أنَّهُم رفوا به9). 

- وآ م كين # حال من ضَّمِيرٍ النّصب في «إفَأَضَفكَهُمْ 4 لإفادةٍ أنه لم 
ينْجّ من الغرّق أَحَدٌ يمن القوم ولو كان قَريبًا من نُوح؛ فإنَّ الله قد أغرّقٌ ابنّ 
اووس هذا كيديا اتريى: لدان تكارا على داعم وسكي لى الل 
000 


.)١17 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 40). 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (078/7» ((تفسير ابن عاشور)) (117/ .)١17'‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشون)) (117/ .)11١4‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


وت 


أن 


الآيات (ثلا-١86)‏ 


الل لي ل ار ل ينها 


ودود وَسْلَيَمنَ إِذمَمسكْمَانٍ في لوث دْتفقتَ فيه عنم الْقَوَوٍ وسكا لكريم 
بيو 7 لنمتكها شلين وسَش !دالستكا وَهلم ويسَترام اوه امال 
نتن وأ وبا قيزرك (#اوعتثة دنصة زي اسطع شيك :1 
غريب الكلمات: 
ليث 4: أي: الرّرع» أو لبُستانِء وأضلٌُ (حرث): يدل على إلقاء الب في 
نَفََتٌ 46: أي : رَعَتْ ليلا والنّفش: الرّعيٌ باللّيلء واضر (نفش): 1" 
عاق النشا رالا 
ابوس 4 أي: الذُروع» 2-35 يسا للها 5 ردول عند العَرّب: 


وا وه 


الشلاح كُلّهء وأصل (البس): يدل على مُخالّطة ومداخالة7©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)86١‏ ((تفسير ابن جرير)) :)77١8 /١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ».)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (59/7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 777)»: ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 0707 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 21١١‏ 
1077). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7381)» ((تفسير ابن جرير)) ,)77١/17(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 556).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »2)551١‏ ((الغريبين)) 
للهروي (5/ 14177)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2774)» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص:595). 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7/817)» ((تفسير ابن جرير)) (01797/17: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٠7‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)231١٠‏ ((الغريبين)) 
للهروي .)1717١/5(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5٠‏ 7)» ((التبيان)) لابن الهائم - 
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9 م4 81 00000 


مُشكل الإعراب: 


جر عن عب و ع ا 


م0 خب تر - لد و سح سد سا سّ ده 
قؤله تخالى: وسَخَرْنَا م دَاوود ألْيصَبَالَ ييحن 1 وَالطَيرَ 6 
0 رص سّ جك 59 ع 7 د 2 35 
قوله: :#إوَالطَيرَ #6 مَنصوبٌ عطفًا على :ِإالْيحِبَالَ 6 أو مَفعول معه”" 
المعنكى الإجماكي: 
و . 7 ِ 7 0 - 0 و 
كول اللمسمالى وله 2 ديا ف لسن التووارة ولك شابمانة]ة تحكمان 
فن شأن زَرع عَدّت عليه عَنَمُّ قوم آخرينّ» وانتَشّرت فيه ليلا فأَتلَمَئْه وكا 
1 موه ا 
لحُكوهم شاهدينَ لا يخفى علينا شيءٌ» فمَهّمْنا سليمانَ تلك القضيّة وكلا من 
داوة وصليمانَ أعطينا روماه ونا مع داوة الجبالَ والطييسيْحنَ سَبحنَ معه إذا 
ال وعأاداوة اع ارج لحمي امايق ون 


عَبِلِه داود؟ 


- (ص: 23595 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)6١١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 7728), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 19)» ((تفسير 
القرطبي)) (2/ 15) 07/110 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737)» ((تفسير ابن جرير)) ))77١ /1١5(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)777/8/١(‏ ((البسيط)) للواحدي ((15/ »))١547‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: »)١57‏ ((تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: 77)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 59 7). 

() ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ("/ ٠٠‏ 25» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ ))5/١‏ 
((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 21599).» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ .)١185‏ 
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5 


أن 


تفسير الآيات: 
ميك بستاو الت مه تمر وسكا كفيو 


هيت (450. 


9 


اك ال لما قبلها: 
كن رس رك لاوا عل راون بار اتلبوها لاد ادر 
011 القيمة التق كه متهم :3 1م اريك يد ل :واس متها + مِنَ النعم(". 
مإ تساي الي تت ود ته اقزر 4. 
أي: اذك تيا محمد"0- حر داوة وسُلَيمَاَ حِينَ يَحكمان في شأن الرّرع 


أو العّرسٍ© الذي انتَشَرَت فيه عْنَمْ قوم آخرينَ في الليل» فَرَعَت في البُستانٍ 


.)١77/717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ممّن ذهب إلى هذا التقدير: ابن جريرء والقرطبيٌء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(13/ 770)» ((تفسير القرطبي)) (701//11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 
قال ابن عطية: لمشيل ضدى .قوق أنركرن لسن » وآنينا داود» عطمًا على قوله تعالى: 
3 لوطا دَائنَهُ كما وَعِلمًا # [الأنبياء: 4 9]» والمعنى على هذا التأويلٍ مُنييق): (اتفسير أبق 
عطية)) (5/ .)4١‏ واختاره ابن عاشور في ((تفسيره)) (11/ .)١15‏ 

لاقل لوطي تئر رد عرز از وكاو والح في الحكم وإن جمّعهما ذ في القول؛ 
لتقيو على كر رامو نايج أكر لهاك ١1‏ وابحوملهما على انقراوه:1 ليا 
الفاهمَ لها بتفهيم الله تعالى إِيّاه). ((تفسير القرطبي)) .)7017/1١1(‏ 

ابوجرير «الشركه باحر كرك لازن رجاف ايكون الك كاونؤرقاء وجراة 
يكون غَرْسَّاء وغيرٌ ضائر الّجِهل بأي ذلك كان). ((تفسير ابن جرير)) (15/ 0891. 
وقال ابن القيم: (الحَرتٌ: هو البستان» وقد رويّ أنه كان بستانٌ عِنَبِه وهو المسمّى بالكَرْم). 
((إعلام الموقعين)) /١(‏ 54 7). 1 
ونسّب الواحدي القولَ بأنَّ الحرثٌ كان كَرْمًا قد نيدت عناقيدٌه إلى أكثر المفسرينّ» وقال: - 
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4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
دحتم 


3 
وأكلت ما في أشجاره”". 


أذ[ لم ا نس 


أي :"وكنا لحكم داوة وسُلَيمَانَ والمسحاكمين إلبهما عالميخ لايختى علينا 


7 


سي 


- (وهو قول ابن مسعودء ومسروق ومَعْمَرِ وشرَيح) وابنٍ عباس في رواية عطاءِ). ((البسيط)) 
/1١(‏ ؟18). 
وقتب الراذي إلى أكر الماتشريق أن التحردك هو الرّرع. ينظر: («تفسير الرازي)) .)١515/57(‏ 
وقال البقاعي: («إبَمَكْمَانِ في أَخْرثٍ 4 الذي أنبّت الزرعٌ» وهو من إطلاقٍ اسم السبب على 
المسبّبء كالسماء على المطر والنبت). ((نظم الدرر)) /١7(‏ 407). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 073371070 ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 017 7)) ((إعلام الموقعين)) 
لابن القيم /١(‏ 50 7)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ ”97 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /07). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)377١7/١57(‏ ((تفسير الزمخشري)) :.)١18/7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١17(‏ 55 5)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 701) ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/11/(‏ 
قال ابن الجوزي: (وفي المشار إليه قولان: أحدُهما: داودٌ وسليمان» فذكرهما بِلَفظٍ الجمع؛ 
لأنَّ الاثنين جمعٌ هذا قول الفرّاء. والثاني: أنهم داود وسليمانٌ والخصومٌ» قاله أبو سليمان 
الدمشقي). ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ .)35١7‏ 
وممّن قال بالقولٍ الأوَّلِ: الفرَّاء» ويحيى بن سلام» والقرطبي» وجلال الدين المحليء 
والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء »)75١/82/5(‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) 
2/1 ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 017 ")2 ((تفسير الجلالين)) (ص: 478)» ((تفسير 
العليمي)) (/077): ((تفسير الشوكاني)) (# ناقع), 
وممّن قال بالقول الثاني: مقاتل بِنُ سليمانَ» وابنُ جريرء ومكيء والزمخشريء وابنُ عطية» 
والبيضاويء والنسفي» وابن جزيء وأبو حيانء والبقاعي» والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (817//7)» ((تفسير ابن جرير)) (273717/15. ((الهداية الى 
بلوغ النهاية)) لمكي (1/ 51/85)) ((تفسير الزمخشري)) (17/8/7)) ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 917)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 01)» ((تفسير النسفي)) (7/ ١5‏ 4)» ((تفسير ابن جزي)) 
(355/7»» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 555).» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 4 50)) ((تفسير - 
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تمتها وك 517لا وين ان 6ز لتخم 
طبر مكُمَا كيت (4)8. 

«ففَهمئها سلِيَمنَ *. 

أي ففَهّمْنا تلك القضّة #شلينان1. 

ركلا الام ان ل م عِلْمَا #. 

أي كديع داو وخليناة انعا تك وعِلمًا بدينٍ الله وأحكامه”". 

ال يا كم اع الم 00 


- القاسمي)) (1/ »)7١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/1١1/(‏ 
قال ابن عطية: (وقوله تعالى: همهم 6 يريدٌ: داودَ وسليمانَ والخصمين؛ لأنَّ الحكمَ يُضافٌ 
إلى جميعهم وإن اختّلفت جهاثٌ الإضافة). ((تفسير ابن عطية)) (54/ 91). ويُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (77/ .)١55‏ 
وقال أبو حنياذ؛ (والصّميرٌ في مإ كوم © عائدٌ على الحاكمين والمحكوم لهما وعليهماء 
وليس المصدرٌ هنا مُضافً إلى فاعلٍ ولا مفعول» ولا هو عامل في التّقدير. ركان العف وكا 
للحكم الذي صَدَر في هذه القضيّة شاهدينَ). ((تفسير أبي حيان)) (1/ 400). 

(1) تنظرة ((تقسير ابن نحرين)) (79:/15): ((الوسيط)» للر لخدي 5/93 ؟): ((تمير أبن 
عاشور)) .)١1١8/1١1(‏ 
قال السعدي: (قضى فيه داودٌ عليه السلامُ بأنّ العَتَم تكون لصاحب الحرث؛ نظرًا إلى تفريط 
أصحابهاء فعاقبّهم بهذه العقوبة: وحكم فيها سُلَمِانُ بكم مُوائِقٍ لصوا ايآن أسحات 
العم يَدفَونَ عَمَهم إلى صاحب الحَرث فينَِعُ بدَرها وصوفِهاء ويقومونَ على بستانٍ صاحِبٍ 
الأعرت عاتن يدو إلى الها الأرلىة فإذ عاد إلى حاره'قرادًا ورجع 14 ستهنا بالف ة وان هذا 
من كمال ذهيهه وقطية عليه الثلاة؛ ولهذا قال تعالى: #إفْفَهسهَا سَلَيِمنَ # أي: فَهّمْناه هذه 
القضبَ ولا يدل ذلك أنَّ داود لم يُقَهّمْهِ الله في غيرها). ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 
ويُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 5727150 7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0771١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 500) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2078)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)77١/5(‏ 
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3-8 © +ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
مناسبتها لما قبلها: 
انها شرو في تبان ما تعض يكل مهما من كراميه تعالل» |3 يان كرابي 
العامّة لهما(". 
ال ل اا لما )ا 


أي انان واوة لجال ولط م يُسَبَّحْنَ”" بوثل تسبييجه إذا سَبّحَ؛ ؛؟ مُعجزةً 
و0 وكنًا فاعلينَ ذلك©©, 


.)74 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) قال الشنقيطي: (التحقيقٌ: الأتسيخ السالهواللي > مع داود- المذكورٌ تسبيجٌ حَقيقيٌ؛ لأنَّ 
الله جلَّ وعلا يجِعَلٌ لها إدراكات تُسَبّحُ بهاء يعلّمُها هو جلَّ وعلاء ونحن لا نعلمُّهاء كما قال 
تعالى : ملإوَإن ين سَىْءِ إلا ضيح رو ولكن لَّانَفْمَهُوَ تَبِحَهُمَ # [الإسراء: 5 4 ]» وقال تعالى: 9#وَإنَّ 
ين أفْجَارَوَ يضمن آلأنهلوَإنَ نه َماَق يوج ينه لمآ وَإِنَ ينها لماي ِن حَسَيَةَ ألو 6* 
[البقرة: 0/5]) اه البيان)) (5/ 3171 7377). 

(9) قال ابنٌ كثير: (قوله: لوسَخَرنا م مال لمكن يت عت 46؛ وذلك لطِيب 
صَوتِه بتلاوة كتابه الزّبوِ وكان إذا ترم به تقِف الطيرٌ في الهواءء فتّجاوبُه وتَرْدٌ عليه الجبالٌ 
تأويبًا). ((تفسير ابن كثير)) (0/ /0"). ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 273778)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)727١‏ ((تفسير البغوي)) 
»)3٠٠ /0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 070/8 ((تفسير السعدي)) (ص: 078)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١19/11/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)77١/5(‏ 
قال ابن جرير: (قوله: مِإوسكُنًا قورت 4 يقول: وكنًا قد قَضَينا أن فاعلو ذلك؛ ومُسَخرو الجبال 
والطير في أمّ الكتاب مع داود عليه الصَّلاة والسّلامُ). ((تفسير ابن جرير)) (77/2/17). 
وقال البقاعي (آن :من اننا لعل لامعال هذه الأفاعيل »لكل قلي تريدميما لتاق الققلية 
المحيطة؛ فلا تستكثروا علينا أمرًا نان عرق 2ض ,تفلم الدرن) 245/109 
لوا ده ا 


7 لأن 56 به 15 الجَهَلة). اه البيان)) 35 03. 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ِو 


زه سس حت سر سحو 504 


كما قال تعالى: وو ولِمَدَ اننا داو نا فصلا 


يي و 11 ناته زم 
.]٠‏ 


<َ 8 


وقال سُبحانّه: وار عبد ويد دا الْديرِ هه وب ## نا سَخَرًَا لال معهه مْيبَحَنَ 
لعشي وَالإسْرَاقٍ +* 10 07 7ت 4 1], 

«وعكََهُ صنْصة لو أ كي 1 و نتم كرون (زن) 4. 

لَه يس صنَه لوس 6 2 يه 5 0 4 

القراءاتٌ ذاتُ الأثّر في التفسير: 

في قَولِه تعالى: بِللِدُحْصِتَكُم 6 قراءاتٌ: 

-١‏ قراءة بلِمْحِتَكم * بتاء مُضمومة» على التأنيث» أي: لتشحصتكم هذه 
الصّنعة”©. 


3 


ال ل ل 
أي: لتحصتكم نحنٌ من بأسكم بواسطة هذه الدووء "ا 

- قراءة 9# لِيَخصِتكم 6 بياءٍ مٌضمومة على التذكير» أي: لِيُحصِتكم الله 
تعالى» أو: ليحصتكم هذا اللبوسش2©. 


.)77 5 /7( قرأ بها ابن عامر» وحفصٌ عن عاصم.ء وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وتظار للم بعل الأرادة» (اتفسر امن عطرين)) 147 اانا ((النسية)) الاين خبالريد إلى‎ 
.)١58 /5( ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 

(؟) قرأ بها شعبة عن عاصمء ورُويسٌ عن يعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5 77). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 007: ((المحجة)) لابن خالويه (ص: 
, ((معاني القراءات)) للأزهري »)١118/7(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 559). 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 5 77). - 
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)42 .2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 

«وَعلسهُ صنصة بَوْسٍ لَحكُمْ ليحو تم مَنْبأسِكُمْ 4. 

اع وفخها 2 كيفيةَ صناعةٍ الذّروعَ لكم؛ لِتَقيَكم في القتالٍ يمن سلاح 
أعداتكه”". 

كما قال تعالى : #وَسَوَيلَ تَقِيكر بَأسْحكُمْ كم # [النحل: 4١‏ ]. 

فَهِل احم كرو َش* 

أي: فهل أنتم -أيّها النّاس- شاكرو الله على تيسيره لكم نعمة الذّروع7©؟ 

الفوائدُ التربويّة: 

احافال اللدكمالن يك كلا يننا كما وعِلْمًا #6 في هذا تنبيةٌ على أنَّ العلمَ 
أفضَلٌ الكمالاتٍ وأعظّمُهاء وذلك لأنَّ الله تعالى قَدَّمَ ذكرّه هاهنا على سائر 
0 الجليلة» ٠‏ مثل: تسخير الجبالٍ والطيرء والريح والجِنٌء وإذا كان العلم 

مُقَدَّمّا على أمثالٍ هذه الأشياءء فما ظَنّْك بغَيرها»؟! 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٠‏ 75)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(378/7). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 559). 
قال ابِنُ جزي: (فرئ بالياءِ والتاءِ والنونء فالنون لله تعالى» والتاءٌ للصنعةء والياءٌ لداود أو 
للفيس) «١:‏ المسنيل)) 0/01 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 599 3370), ((تفسير ابن كثير)) (0205/2/0» ((تفسير 
السعدي)) (ص:./01)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 2006 
قال السعدي: (علّم الله داود عليه السّلامُ صنعة ادوع فهو أوّلَ مَن صنَعها وحُلّمَهاء وسرت 
صناعئّه إلى مَن بَعدّهء فألانَ الله له الحديدَ» روعت ف نا . ((تفسير السعدي)) (ص: 
06)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )17٠/11(‏ ((تفسير القرطبي)) .)©251/١1(‏ ((تفسير ابن كنير)) 
(د/راره؟؟). 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١77/717(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ا 


؟- في قَوَلِه تعالى لوطئهُ صنكة أ بو كم .لال على أنَّ العَمَلَ 
والمهنة ليستا تَقضَاء أن الأنبياءة عليهم الصَّلاة والسَّلامْ كانوا يُمارسوتها”", 
والآيةٌ أصل في انَّحَاذٍ الصَّنائِع والأسباب» ناد ل أهل العُقولٍ والألباب» 
اقول الجَهَلةِ الأغبياءِ القائلينَ بأنَّ ذلك إنما شُرعَ للضّعَفاءِ؛ فالسّبَبُ سه الله 
في خَلقِه فمّن طعَنَ في ذلك فقد طعّن في الكتاب والسّنَّه ونَسَب من ذَكَرْنا إلى 
الضَّعفِ وحَدَم الم فالصّنعة يكف بها الإنسان فس عن النَاسء يدق بها عن 
لسية العدة والباين 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

'َ قَولُ الله تعالى : ل وَدَاودَوَسلتِمنَ يسان في ا ليث إِذْتفكتْ فيه‎ -١ 
لْعَوَرِ وكا كوم سنن *#مَفَهسَهَا سليِمنَ اسعدِلٌ به على جُوازْ الاجتهاد‎ 
في الأحكام. ووقوعه للأنبياء".‎ 

؟- قَولٌ الله تعالى: :9 ودود لمن مان في لي دكت فيه َ: 
لوو وك كرو سريت * فَفَهسَهًا سَليِمنَ وَحكُلًا ليا حُكمَا وعِلَمَا * 
أصل في اختلافٍ الاجتهاد. وفي العَمّلٍ بالرّاجح» وفي مراتب التّرجيح©) 


-٠‏ في قَولٍ الله تعالى: 38 ودَاودد وسَلِيمنَ إِذ سكم عُمَانِ في الث دشت فيه 


سس او صرح سم 


عَنَم الوروك شَكْروحْ لوي *فَفَهسئَهَا سُلَِمْنَ وَحَكُلًا َلِسَاحْكَمَاوَعِلَمًا 4 
إن قبل كك تتضى واوة كه باسدهاد شليناة؟ 


.)0794///7( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)077١/١١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1( 

(*) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)18١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/11/(‏ 
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2 
فالبغواتٌ عنه من وَجَهَين؛ الحذهما: يحور أن يكو داوة ذكر كيه على 
5 2 8 2 2 7 ف 
الإطلاق» وكان ذلك منه على طريق الفتياء فذكرّه لهم لِيَلِرِمَهم إيَاهء فلمًا ظهر له 
ما هو أقوى في الاجتهادٍ منه عاد إليه. 
الثاني أنه يجورٌ أن يكونٌ الله أوحى بهذا الحكم إلى سُلَيمانَ فلَزِمّه ذلك 
37 7 ِ عن ع ا اس 5 1 ع ع ار ابت 
ولآأجل النص الوارد بالوّحي رآاى أن يَنقض اجتهاده؛ لآن على الحاكم أن ينقض 
كمه بالاجتهادٍ إذا خالف نضًا0"©. 


و 
7 ع يا سم وه لوت ع عقا ب أ المع ل ده 


افر من ةر م 00 خا لداع حبر تين ب 5 -ه َ حير 5 
تقر وتسطا يخي وير + ْنَا شل 4 استدلَ به من قال بجوع 
الحاكم بعد قضائه عن اجتهاده إلى أرجحّ منه". 


ع مر ار ع عرص يو 


3 9 ل ل ل ال ا هه داعي 
- قول الله تعالى: 3# ودود وَسَلِيْمنَ إِذ يحَحكْمانٍ في الحرّثِ إِدْنفسَتٌ فيه عنم 


2 رم هه 


ور اح ممه 


ا 1 بوه 5 يي لعب جه انين تير رع تتيي و هي ماسر 
تقزر وتسطا جاؤيي توي + َنبا ملو" وَسطْلا نا خكا مهنا 4 
5 7 2 00 نه - 
هذا دليل على أن الحاكِمَ قد يصيبٌ الحَقٌ والصّوابَء وقد يَخَطِئىٌ ذلك» وليس 
بمَلوم إذا أخطأ مع بَذْلِ اجتهاده””. 
عي اج سس مه و 24 


1- قال الله تعالى: وداوود وَسَلَيْمُنَ إذ مطكانق الدنك إذ سكت فيد حم 


2 جيراكة غير 


اس عد عن فر اش وم لدوم 


لْعوْرِ وَكُنً لكوع سَتهري * فَفَهسنَهَا سَليِمْنَ وَكُلًا ليسا حْكَمَا وَعِلَمَا : 
1 رو 2 معو 7 

فهذه القضيّة التي تضَمّدَنْها الآية مَظهَرٌ من مظاهر العَدلِء ومبالِغ تدقيق فِقهِ 

القَضاءء والجمع بين المصالِحء والتفاضل بِينَ مراتب الاجتهادء واختتلافٍ 

5000 7 اك َ مر ع عه 

طرق القضاءٍ بالحَقٌ مع كونٍ الحَقّ حاصلا للمّحِقَء فمّضمونها أنها الفقه في 

.)50/ /7( يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 186). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 07/8). 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


8« 
الديٍ ينِ الذي جاء يه المرسلون : فخ 1ف 


تي عت مه صر بير لع حب عبن 


احا ارإاسعاى رس ماك اله علي قار رار ني 
الأفهام» ولو كان المَهجٌ متماثلا لَمَا ص به سُلَيمَانُ©. 

- في قَولِه تعالى: مها سن وَحكُلًا َك حك و ِلْما 4 دَلالةٌ على 
فحت التهنوه :وان الله لبس كن قل 

4- قال الله تعالى: ل وود ميسن | إِد يَحكمانٍ في الحرّثِ إِدنَفَحَتٌ فيه 2 
د م شهريت : * فَفَهسَهَا سِلِيَمنَ وَحكلًا ينا حكَما وَوِلما 0 
دعو 21 الك الكرشين ين بالتّهيم مع ثنائه على كل منهما بأنّهأوتِيَ 
وحكماء كنا ا خط الا ال ماضن يلور نوق الم يوجن دإ 
لولم ةل لدؤلاك مو الشاماوويل كل قو اللى للها استظاة لهوروت 
أولياء الله المتيؤوبوإن كان قد حرج علجبروق يريما توكسفي "1 فالعلماء 
المجنهدوة» للضيب تيم اتجران» ولاذكر أجة حك وكل هنهم مطية لاه 
بحسّب استطاعته؛ ولا يُكَلْفُه اللهُ ما عجر عن عِلْمه". 

-٠‏ قَولُ الله تعالى: لهتسا سلَِمنَ وَحكُلًا ْنَا كما وما 6 أصل 
في عَذرٍ المُجِتَهِدٍ إذا أخطأ الاجتِهاد» أو لم يهِمَدِ إلى المُعارض؛ لِقَولِه تعالى: 
ركلا َلنَا حْكمَا وَعِلْمًا # في مَعرض الئَناءِ على داودً وسُّلَيمِانَ عليهما 


.)١١5)01١0 /١١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((جامع المسائل لابن تيمية)) (؟/ 71/7). 

() يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/17). 
(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (77/ 79). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ ١‏ 5). 
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529 


44 
السّلاة20©. 
-١١‏ استّدل بِقّولٍ الله تعالى: 9# ودود وَسلَيَمنَ يمان في الث دنفت 


١ 7‏ ابض 


شد عر انهم هي : # مها سُلَيِمنَ # على تَضمينٍ أرباب 
المَواشي ما أَفسَدّت بالليلٍ دُونَ النّهارِ؛ ولآن التَفْض لايقوة لذخي 80 

55 :3 قا فعس 4 في موضِعين من كتابه؛ أُحَدُهما: قَولَه 
تعالى مسَرائ لم1 يخ واو وَكُنًا قو 4 تيار 7 
تخانن »ج31 وى القند كل انين اسفن كنا 11 حنق ف 11 
يَعَدَا علَنَا نكا كيت »* [الأنبياء: 5 »]٠١‏ فتأمّلُ قوله: 0 كامنيييست » 
في هذَينٍ الموضِعَينِء المتضّمّنَ للصّنع العَجِيبٍ الخارج عن العادةٍ: كيف تَجِدّه 
كالدَّليلٍ على ما أخبرٌ به. وأنّه لا يَستَعصي على الفاعِلٍ حَقيقةٌ أي: شَأننا الفعل, 
كما لا يَحْفى السجَهرٌ والإسرارٌ بالقَولٍ على مَن شَأنْه العلمٌ والخِبرة» ولا تَصعْبٌ 
اللاو على تع كانه قيقد لاتوت ولة التو على لهي نالعا 
-سبحاته ويحمده”"! 

-١١‏ في قَولِهِ تعالى: مِإوَعَلَنهُ صَنَصَةَ لَوْسٍ لَكُمْ 4 دَلالةٌ على أنَّ داود 
عليه الصَّلاة والسَّلامُ كان حَدَّادًا9. 


4- في قوله تعالى: #وَعلسَهُ صنْصة لوه لا 0 


لماه صتىرء 


فَهَلْ أنتم شل يو #6 دليل على أنَّ الاحترازاتِ ليست تنقص في التوكل؛ إِذْ كان 


.)١١8/1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)18١‏ 

() يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: "171, 5 "117). 

(4) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (/ /89). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


طالب بشكرهاء وإذا كان ذلك كذلك» فالمكاسيتُ 3 وإعداءٌ الأقوات غية 


مؤترة فى اللنوا لاله ولا مُعدودةٍ في عِدَادٍ خونٍ فواتٍ الدٌرْقٍ0) 
بلاغة الآبات: 
5 55 1 و ل < ماح 000 و4 
-١‏ قوله تعالى: 3# وداودد وَسَلِيْمنَ إِدْ كان في ليث إِدْتَصسَتَ فيه 


صرح م جه تن 
ار 


ب قوله: :9 وَدَاود وكين ! إذ سبكم ل رْثِ فيه الإتيانُ بصيغةٍ المُضارع 
1 بََكْمَانٍ 6: جكاية للحال الماضية؛ دن رتها” 3 

- وجملة 0 كد كك سويت > # اعتراض مُقرّرٌ للحكم؛ ومُفِيدٌ لِمَِيدٍ 
الاعتناء بشأنه©. 


- وفيه من فنون البلاغة: مايُعرَفُ بِجَمْع المُختلِفٍ والمُْتلِفِء وهو عبارة 
غن إرادةالشكلم اللسوية ين تمدوسينء اي يتقان تاتقي مدسهماء 
اع رو يناك تجرخ ايديا على الاح رياد سل البقم قم 
الآحَرِء فيأتي لأْجْلٍ ذلك التّرجيح بمَعانٍ تُخالِفٌ معاني النّسوية؛ فهنا ساوّى 
أن الآية بين ذاؤة وكليان علبيها السّلام ف أهُليّة الحكمء ثم رجح 
آخْرَها سُلِيمَانَ شرل وزو كها ملعن 4 لسري في الححي والعلم» وزاد 
في قَضَلٍ سُّليمات الهم وحصّل الالفاتُ» فأتى بم يقومٌ مَقام تلك الزيادة 
اليش كت يها شايمان؛ اثرهة إلى المُساواةٍ في الفضْلٍء لتكونٌ قضيلة السّنَّ 


() تُبظر: ((التكتٌ الدالة على اليبان)) لقاب 11/99 


ظر: ((تشهير أبي اللسيدوة)) 100/0 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


6 ص ] - 9 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


وما يَستتيعُها ين وَفْرةٍ التّجارِبٍ وحئكةٍ الحياة قائمة مَقامَ زياد الي رجح 
بها سُليمانُ في الحُحكم؛ فساوتٍ الآيةٌ الكريمة بين داودَ وسُّليمانَ في التََهُلٍ 
للحكم؛ وشرّكت بيّنهِما فيه» حيث قالت: «إإِديَكْمَانِ في أَخحرثٍ 4 وأخبَرثْ 
أن الله سُبحاته فهّمَ سُلِيمانَ إصابة الحُكمء ففضّلَ أباه بذلك بِعْدَ المُساواقِ 
ثمَ التَمَتْ سبحا إلى مُراعاة حَقَّ الواله فقال :لوكلا ميا كار عِلْما 4ه 
فرَجْعا بذلك إلى المُساواة بد تريح سُلِيمانَ؛ يلم الول بذلك ب بر الوالد 
ويُعرَقه ما له عليه من الحو حتّى إذا فكرَالَاظرُ في هذا الكلام» وقال: 
من أين جاءت التيبار: : في الحكم والعلر يام الرغيار بأ سلِيمانَ فهمَ 
من الحم ما لم يَفْهَنه أبوه؟ عَلِم أن حقّ الأب قا مَقام تلك الفضيلة. 
فحصّلّتٍ المُساواةٌ. وحصّلّ في هذا الكلام ضَرْبٌ آخَرُ من المحايسن يُقال 
له: الالتفاث؛ وذلك في قوله تعالى فيها: [,- كا كوم سويت ١4‏ 
واذمج في هذا الالتفات ضرا آخَرٌ من المَحَاسِنٍ 1 له: التكيتٌ؛ فإِنَّ 
التُكتة التي ٠‏ ون اعنهاخية الضيرة الذي عانانون خنه أن يكرة الى هي 
الإشارة إلى أن هذا الحكم مُتَبْعّ يَجِبُ الاقتداء به؛ ادقن الح و 
العدّلِ» وكيف يه أله شاهدٌ له؟! أي هو 
مراعى به يده و : سر ا خي الضيزة الى افيف إليه 
لحم ين أل أن الهم يستلزمُ حاكتماء ومتحكومًا لهه ومحكومًا عليه؛ 

فبْجَوِعَ الضَّميرٌ لأجل ذلك7©. 
00 


9ق لدتعالي: فمَهَمنَهَا سد ءَايسَا حَكُما وعِلْمَا وسَخَرَيَا مع دأويد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/4/7)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 400)» ((تفسير أبي السعود)) 


(57/ 028 ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي ))237207/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(238/1».((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 55 755-1). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


4 هه 


و 


ص صب وين جه حت عت 0 74 


- صِيعَةُ النَهِيمٍ في قوله: قبت خلة) ليذ يل شمر الفِعْلٍ 
أكثرٌ من صِيِعْةٍ الإفهام؛ دل على أنَّ قَهم يمان في القضيّة كان اع 0 


1 ل 


و :«رَكل ا كا وما 6 تذييل؛ للاحترا لانم 
وك كان هه اجر ادو جا كان عق شان اعون 


- و(مع) طَرْفٌ مُتعلقٌ بفِعلٍ اهُميَحَ 4 وقدّمَ على مُتعلّقه؛ للاهتمام به 
لإظهار كرامة دَاو5©. 
عرنقث تجن على النبره لاد البديوها ايكيا اعت رادل على 
القدرج رامعل فى الإاعتعازة [الماعماة والطير حيو ان لاله راطو 
- قوله: مممَيحنَ # استئناف مُبيّنٌ لمججملة (سَحَوْنَا)» أو حال مبينة ادها 
هنا استطراد وإدماجٌ م2 


.)١١8 7/١1 ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 074 ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/119(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/11/(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١79‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 407). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 01)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 508)» ((تفسير أبي السعود)) 
)/ اشير بع عاضور)) 1147/11/0 
والإدماج» لغة: الأدعال؛ يقال: أَذمَحَ الشيءَ ءَ في توب 5 واعيطا أنْ يُدمِجّ 
المتكلّمُ غرضًا في غَرض» وبااي نوي يت كبري الكلام إل أحدٌ الغرّضين 
أو أحدٌ البَديعين؛ فهو من أفانينٍ البَلاغةٍ ويكونٌ مرادٌ البليغ غَرَضينٍ فيُقرن الغرضٌ المسوق 
له الكلامٌ بالخرض الثاني» وفيه نَظهرٌ مقدرة البليغ؛ إذ يأتي بذلك الاقترانٍ بدون خروج عن 
غَوَضِه المسوقٍ له الكلامُ ولا تكلفيء بمعنى :أذ يجعل المتكلم الكلامٌ الذي سيق لمعنّى -من 
مَدح أو غيره- مُتضمّنًا معنّى آخَرَ كقوله تعالى: لَه أَلَحَمَدُ في الأول وَالْآجْرََ # [القصص: 35 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


2 


انتم 


ات 


و 
7 باس روم م ا 8 يرق لق 
- وجملة: #وكنا فلعليت تَذييليّة معترضة بين الإخبار عمًا أوتيّه 0 


1 0 يل 


*- قوله تعالى: م«إوَطدئَهُ صَنْصةَ بوْسٍ لَك لمحو كم ينبي 
مَلكرون 76 

- قوله: وله ند لوس * فيه فضْلٌ هذه الصّنعة؛ إذ أسَدَ تعليمها 

إِيّاهُ إليه تعالى”". 


حرا : هَل تم ري # أمْرٌ واردٌ على صُورةٍ الاستفهام؛ للمبالغة أو 
٠. 7‏ تَهَل أت شك 

التقريع”"؛ فالاستفهام في قوله: هَل أنتم شوكر مُستعمَل في استبطاء 
عدّم الشكر وم ب به عن الأمر بالشكرء وكان اندو قن | يلاء (هل) 
الاستفهاميّة يا ليم ل(هل) مَزِيدَ اختصاص 
ل 0 اعون را ب 0 5 يدل 
والاستمرار» أ أي 0 لوللرهولاة تي 
مُقَابَلةِ هذه التُعمةِ9). 


-- ٠1]؛‏ فهذ من إدماج غرّض في عَرَض؛ ناض منها َه تعالى بوضف الحمدء وأدوج 
فيه الإشارة إل البعث والجزاء. وقيل: يق المبالفة في المطابقة؛ لأنَّ انفراده بالحمد ل في 
الآخرّة -وهى هي الوقتٌ الذي لا يُحمَدٌ فيه سواه- مبالغةٌ في الوّصفي بالانفرادٍ بالحَمْدِ. ينظر: 
((الإتقان)) للسسيو طي (/ /4؟): ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 07.4 ((علوم البلاغة البيات المعاني 
البديع)) للمراغي (ضن: ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (5371//7). 


.)11١ /١11( ((تفسير ابن عاشور))‎ 086 /٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)407 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


5 


5 


) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 01)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01 5)) ((تفسير أبي السعود)) 
(ك/ 6١‏ ). 
) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١77‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


5 5 
2 سورةٌ الأنبياء - الآيتان (81-21) 2 
ُْ 


5 


الآيتان (1م-36) 


ل ا كك 2 ل صح ع 7 عع .يخا 0 2 50 2 

وَلِسَلِيَمُنَ الي عَاصِفَةَ تجَر بأمروة إَِ الأرضٍ الت بتركنا ذا وحكنا يكل شيْء 

2 أ اه عرو جكلن بجو لماه عر 58 2 عه سد و 

عللمين اه ومرب الْشينطينِ من يغوصورب له وبعملورت عملا دون للك وكناله 
كييك 408 


غريبٌ الكلمات: 

وكوك وذاي: قديدة اقرب راك شصف )1 عل اورف عله 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: وسخَرّنا لسُلَيمانَ الرّيحَ شَديدةً الُبوب» تجري بأمْرِه إلى 
الأرض التي بارَكنا فيهاء وقد أحاط عِلمُنا بجَمِيع الأشياءء وسّخّرنا لسُلَيمِانَ يِن 
الشّياطينِ شَاطِينَ يغوصونٌ في البَحرِ يَستَخرجونَ له اللآليَ والجواهِرٌء وكانوا 
يَعمَلونَ أعمالا أخرى غير العَوصٍ مما يريدّه منهم. وكنًا لهم حافظينٌ» فلا 
يَقَدِرونَ على الامتناع مما يُرِيدُه منهم ولا يتمَرّدونَ على طاعتّه» ولا يتعَرّضونَ 


تفسير الآيتين: 


”3 ا 2 2 د ع 07 2 ع - كر 
وَلِسَلِيَمنَ ارجح عاصفة تحر يأ 10 لاض الَو ركنا با وحكنًا يكل شَىْءِ 


لين 20 46. 
2 ا 
مُناسَّبة الآية لما قبلها: 
َم ذكَرَ الله سّبِحائّه النّحَمَ التي تحص داود عليه السّلامُ بها ذكَرٌَ بعدّه انع 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737)» ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 777)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ /037)» ((تفسير القرطبي)) .)773١/١1١(‏ 


الجزء 15 - الحزب ا 


التي حص بها سُلَيمانَ عليه السَّلاة2"0. 

:9 وَِسلِيْمنَ الرَيحَ عاصِفَة 6. 

00 أنّها شديدة الهُبوب"©. 

قال تعالى: 92 وَلِسْلَيمْنَ البح عَدوَهَا سَهَروَرَاحَهَا سمي #6 [سبأً: .]١17‏ 

يأر ِل الْدرْضٍ لق بركنا فيا . 

أي: تجري الريحٌ بأمر سّلَيمِانَ طائعة له فتعودٌ إلى الأرضي التي بارك الله 
فيه 

كما قال تعالى : م عَسَغنا له الح جر مرو يع حِيتُ أَصَابَ #4 [ص: 7 7]. 


.)١159/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 07775١ /١57(‏ ((تفسير القرطبي)) 0737١ /1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0658/5» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 188). 

(9) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 84)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2771 ((تفسير 
الرازي)) (717/ »)١159‏ ((تفسير ابن جزي)) (1/ /77)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 070/8 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي ».)558/١7(‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ :.)75١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
4,» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 774 -775). 
والمراة قوله: «(الْارّضِ لق بَركاضهَا # أرض الشاء. يُنظر: ((اتفسير ابن جزير)) 1 1 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: »)77١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ ٠١‏ 7) ((تفسير ابن كثير)) (70//6): 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 545)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07/8)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
و .)131١‏ 
وقيل: المرادٌ بها فلسطين. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي .)١55 /١5(‏ 
قال الشنقيطي: (والمرادٌ بأنه بارك فيها: أنه أكرَ فيها البرّكةَ والحيرَ بالخصب والأشجار والثّمارٍ 
والمنات كبا حلي أمهرة الكلماء و قال يعض العلماء» الدزاة اله يارك هه اتويت الأية 
منها. وقيل غيرٌ ذلك. والعِلمُ عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (9/ .)١١١‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


ا 


ع 1 5 ع 5 7 من من 0 5 
أي: وكنا بجميع الأشياء من أمر سَليمانَ وغيره عالمينَ» لا يخفى علينا شية. 
عالمية بكديي ره وورخ ذلك أنناوفتنا هذا التخصيص فى المكل الذى يلين نه 
1١ 2 34‏ 
من الأماكن والأناسة, 
92 01 عي م ”7 2000 آ هك عبن . ااعتي وم س 
ومس القَيننِ من يعوصوبت له ويَعمَلوت عسَلا دون ذلك وكنا لَهُمْ 
لير 0 020 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
2 2 7 م افد على د و عو 0 
لما ذكرَ تعالى تسخير الرّيح له» وهي حِسْمْ شفاف لا يَعقل» وهي لا تدرك 
7 عر 3 8 2 5 لوه 200 
بالبصَّرِ؛ ذكرٌ تسخيرٌَ الشياطين له. وهم أجسام لطيفة تعقل» والجامع بينهما أيضا 
عو 
سرعة الانتقال”". 
8 20110 داس كو 
أي: وسّخْرنا لسّلِيِمانَ من الشياطينٍ من يغوصونٌ له في البَحرِ؛ لِيستخرجوا 
اللآلىَ والجواهرَ وغيرَ ذلك2. 
5 ا ا ا 
كما قال تعالى: 35 وََلتَّلينَ كل بََلءِ وَعَوَاضٍ #6 [ص : 337]. 


5 و 3 5 اع ك2 1 
أي: ويعمّل الشياطين لِسَلِيمانَ أعمالا أخرى غيرٌ العغوص؛ كعمل المحاريب 


0 كه عن 2 
وبعملورت عملا دون دكت 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (17/ 0777: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 510)) ((تفسير القرطبي)) 
(777/1)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: “077 ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /40). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0777 ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 009 ((تفسير السعدي)) (ص: 2)07/8: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (775/5). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


تت 


والتّمائيل» والجفانٍ والقدور الرّاسيات© 


ع 5 سر ص سه سسحت سه وو صرحت سه سر هو سلب سات جوج سح 
كما قال تعالى: ومن ألْجِنَ من يعمل بين يُدَمِ4َ بإذن َي وَمَن يرع نهم عن 
- 2 4 ا و و حت توت 211 
ْنَا نْذِفَهُ مِنَ عَدَابِ لسر : 6 يعملون له, َه من تحاريب وِيَمشِيلٌ وحِفَانٍ لجواب 
وَقُدُورٍ دَاسِيتتٍ اسيا: ؟١1-”" ١‏ | 
عم م 
وكنالْهُمْ حفظيت 4. 
000 د ل لف 2 0 سند كد لد ناه 7 
أي: وكنا للشياطينٍ الذين يَعمَّلونَ لسَليمانَ حافظينَ» فلا يتمرّدونَ على طاعته؛ 
لين 5 ع ع ٍ- جع 54 2-2 اق ابن 31 5 
أو يزيغون عن أمْرهء أو يُبَدَلونَ أو يُعَيرونَ» أو يُوجَدَ منهم فساد فيما هم مُسَحْرونَ 
٠‏ 7 0 5 5 يي اوه لو ع ا 
فيه» ولا يَوْذُونَ نبي الله سليمان» ولا يتعَرّضون بسُوءٍ لأحدٍ مِنَ الناس”" 
الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 
2 7 5 2 3 3 8 
-١‏ وصّف الله تعالى الرّيحَ المذكورة هنا في سورة (الأنبياء) بأنها عاصفة» 
1 3 7 ص 5 عه اده ع 2 و 
أي: شديدة الهبوب» ووصّفها في سورة(ص) بأنها تجري بأمره رخاءًء والعاصفة 
5 4 فا ب الوسر ا أ اسراف 
غيرٌ التي تجري رخاءً» فكيف يجمّع بينهما؟ 


الأوّل: أنّها عاصفة في بَعضٍ الأوقاتِ» ود قعة في بَعضِها؛ بحَسَّب 


الحاجة» كأنْ تَعصِف ويشَْدٌ هَبويُها في أوَّلِ الأمر» حتى تَرَقَمَ البساطٌ الذي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 3777)» ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 777): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (:/ 75 ؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 704)) ((تفسير السعدي)) (ص: /27)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)13١5/10(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7175/5). 
قال ابن جرير : (مإوكُن لَّهُمَ حفظيرك 4 يقول: وكُنا لأعمالهم ولأعدادهم حافظينَ لايَؤُودُنا 
عم ذلك كلداء (للتسير اريزا لق 


الجزء ١5‏ - الحزب الا 


05 
عليه سَلَيماك وجنوةهه فإذاازتقغ سنارت به وخاء حيق أصات”1» أو يكوة ذلك 
باختلافٍ الأحوال؛ فإذا أراد سُلَيمانٌ عليه السَّلامُ الإسراعٌَ في السَّير سارت 
غاوفةه 131 آراه اليك سارت رُخاءً» والمقامٌ قرينة على أنَّ المرادَ المُواتاة 
لورادة لابناة» كما ول جاه وله تعالى: تجرك يأرو )1 المشْعِرٌ باختتلافٍ 

تقصر لماك عليه صلا منها". 

الثّاني: أنّها كانت في تفسِها رَحيََّ طَيّبَةَ كاسم فقا اك درك كدت 
به في مُدَّة يَسيرةِ» على ما قال: مِلحْدُوَها مَهرورَوَاحُهَا سَبْرٌّ #» فكان جَمحُها بينَ 
الأمرّين: أن تكونّ رُخاءً في تَفسِهاء وعاصفة في عَمَلِهاء مع طاعَتِها لسُلَيمِانَ 
وشبوبها على حَسَبٍ ما يريد ويَحتكه”. 

الّالث: أنَّ المّخاءَ في البُداءة» والعضف بِعْدٌ ذلك7». 

الرّابع: أنّها كانت رخحاءً في ذهابه» وعاصفة في رجوعه إلى وطيه؛ لأنَّ عاد 
المسافرينَ الإسراعٌ في الرجوع*. 

-١‏ قال الله تعالى هنا: تر امو إل الْارْضِ لق رادها #» وقال في سورة 
(ص): نا جر مرو وعَة حَنْتُ أصَّابَ #6 [ص : ]نولش ليقو انه هنا في سورة 
(الأنبياء) ححص جَرْيَها به بكونه إلى الأرضي التي بارك فيها للعالّمِينَ» وفي سورة 
(ص») قال: مجر يمرو عه حيْتُ أَصَابَ 4 [ص: 05 وقَوله: احَيَتُ 


.)770 /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١77‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2170): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5175). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ :)17٠0‏ ((تفسير البيضاوي)) (08/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(1/ 451 508 )» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 177). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 717). 
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عاب 4 يدل على التّمِيم في الأمكنة التي يُرِيدُ الذّهابٌ إليها على الرّيح؟ 

واللعياك 11 ام لو 42 نات كيدا على الواتجري انرو كيك اراد 
من أقطارٍ الأرضيء وقَوله مر وال الأرض ال برضي 46 والأن متكت فزينا 
رع شال ناه إلى اله ؛ وعليه فقّوله: سيت ساب 6 في حالةٍ الذّحاب 
ره : «إإك الاي البرك فيا 4 ذ في حالة الإياب إلى مَل الشّكنى» فانفكت 
الجهةٌ؛ فزال الإشكال”". 


'- في تسخير أكتّفٍ اليا لذاوة وسو كيفك أ بالتّسبيح 
والحديد؟ إذ جعل في أصابعه 17 انار حنَى لذ له الحديد وعمل منه الرّوَ295 
وتسخير لطب الأجسام لسُلِيمانَ وهو الريحٌ» وَالشَّياطينُ وهم من نارء وكانوا 
يَغوصونَ في الماءء دليل واضحٌ على باهر قدرتهء وإظهارٍ الضَدّ من الصدٌ 
وإمكان إحياء العظم الرّمِيم» وجَغْلٍ لتاب اليابس حَيوانَاء فإذا أخبرَ به الصَّادقَ 


07 


0 


ا سما 


بلاغة الآيتين: 
١‏ - قوله تعالى: #[ وَلِسليَمْ نالع عَاصِفَهٌتجَرى يمرو إل رض الت بركا نبا مكنا 


ع :9 وَلِسَليْمنَ ِسليِمنَرَع 6 فيه مُناسَبةٌ 00 حيث عبر هنا بالام؛ وعبَّرٌ 
ب (مع) في قوله: مإوَسَخَرْيَاممَ داوود ألْحَبَالَ 6*؛ للد لالةٍ على ما بين النُسخيرين 


.)7175 2718 /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) الزَّرَ: أي: الذّروعَ المَرْرودةً المُتداخلة حَلّقانُها بعضها في بعض. يُنظر: ((مختار الصحاح)) 
للرازي (ص: 170). 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 509). 
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5 


أن 


من التََّاوْتِ؛ فنَ تَسخيرٌ ما سخرَ له عليه السّلامُ من الرّيح وغيرهاء كان 
بطريق الانتياء الكت لذه و لامكال بآئزه و تليه والقنوو:# عقت تلكرية: 
ونا لبقي الجبالءو لطي لداواعليه الكتلاة قلي كل بهذة العناشذبل بطريق 
000 والاقتداء به في عبادة اللو عَزّ وعَاا". أو أنه ليا 

شُكَرَاكُ داز والجهان في التّسبيح ناسين كر (مع) ادال ةِ على الاصطحاب؛. 


ىه 
.4 


لات ير سُليمانَ ضيفت إليه بلام النَمليكِ لأنّها في 
طاعنه وتحت أمنء! 

0 7 7 203 - - 1 0 3 
- قوله: :ناركن َىْءِ عَلوِينَ 1# فيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ في الختام؛ فلسنما 
كانت هذه الاختصاصاتٌ في غاية الغٌرابةِ من المَعهود, أخبّرٌ تعالى أنَّ عِلْمّ 
د الا قباد يَجْرِيها على ما سبق قَّبه علعُه. 

- جملة: َكل مَْءِ عي * جملة تَذييلية مُعترضة بِينَ الْجْمَلٍ 
الممسوقة لذِكر عناية الله بسُلِيمانَ9». 


7و سساح ساقره 


3 - ول تعالى ا ويَكَمَلُوت عَسَلادونَ للقت 
حي دعو 
- قوله : ومس اَن من يَُوْصُوت #6 بمّع الصَّمِيرَ في 99 يفُوسُوت 46؟ 
حَمْلًا على معنى لمن » وحسّنَ ذلك تَقدُمُ جَمْع قبلّه وهو 9 أَلتيَِينِ 00#. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 01 4)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١ 7١/10‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /401). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 0741» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١75‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 509)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)86١‏ 
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- ودَلٌ العُوصٌ في قوله: لمن يَمُوسُوت لَه على المُخاص فيه؛ وعلى ما 
يُْاصٌ لاستخراجه وهو البجوهرٌ؛ فلذلك لم يُذْكَرْ. وقوله: «إله 4 أي: 
لشُليمَائَ؛ لأن الغافض قد يُخوصٌ لنفيه ولغيره فذَكَرٌ أن الغوض لين 
لأنفيهم: إنّما هو لأجَلٍ سُلِيمانَ وامتثالهم أمرَّ(". 

- قوله: وك لَه حنؤظيت> 4 تَذييلٌ لقوله: ملإومب القطِين 04" 


.)404 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)741 /٠١( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 


الجزء ١5‏ - الحزب اا 


]سور الأنبياء - الآيتان 0 هه 


أن 


الآيتان (طا-ع1) 
:( # ووس إِدْتادى ريده أن َس لص وأَنتَ أن يحم الجرت 0 َاسسحبَا 
ل مَكْتَفسَا ماو من ضر وََاكَنَهُ هله اي 
المعنى الإجمالي: 
رن اللتعالى والاكز سيا محدد- عَبذنا أبوت إذنادى رجاعر وجل أي قد 
أضابي الصَرٌّبوأنت أرحة الكنحمين» فاكشيفه عت . فاستجتنا له دعاءه ورقئنا 


2 هل 


2 7 ير حرام 2 ع 3 0 

عنه الضرّ والبلاء» ورَدَّدْنا عليه ما فقده من أهل ووَّلدٍ مضاعفا؛ فعَلنا به ذلك 
2 : : ا ع 

رحمة مناء وتذكيرًا للذين يَعبَدون الله؛ ليتكون قدوة لكل صابر على البلاء» راج 


00 


رحمه ربه. 


6ه ٠‏ 7 بر الآر ٠.‏ 5 1 
ساس راص د بر له 20 
20 تاد و ربهده السي أن وافنت 6 يحم لصت 40 


ع 


ا 2 عام يم عك اع 3 
أي: واذكة”" -يا محمّد- أيوب حين نادى ربّه بأنى أصابنى الضَرَّرٌ والبلاء» 


3 3 01 و 
لان و حي .. اع الود 5 70 عر 0 
وأنت أرحم من يَرَحَمَ» فا رحمني بكشف ضري 


)١(‏ وممّن قال بأنّ قوله تعالى: 9 وأبوُست © متعلقٌ بفعلٍ محذوف تقديره: اذكز: ابن جرير» 
والقرطبي» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 3777), ((تفسير القرطبي)) 
70 ((تفسير السعدي)) (ص: 2754).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 71317). 
وقال ابن عاشور: (عطفٌ على :ل وَدَاوود وَسليَمْنَ [الأنبياء: 8] أي: وآنينا أيوبَ حكمًا وعلمًا 
إذ نادى ربّه). ((تفسير ابن عاشور)) .)١785 /١1/(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 3777)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577 7)) ((تفسير السمعاني)) 


(0/5) ((تفسير الزمخشري)) (8/ +1)) ((اتفسبر القرطبي)) (0077/11, 
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5 5 . 2 5 ست عو عر 2و >كس اي ام ا 5 ه_- 
كما قال تعالى: 8[ وَاَذَكرِْدَا يوب إِذْ تاد رَيُه أن مس الشّسِطنُ ينْضبٍ وَعَدَابٍ #6 


[ص: ا" 


مع ااه 


وهر ةين أن ركاف كفي الل مود قال ركنت يا تسون الله ا 
3 ع > 2 5 3 1 د 7 2 ع رو ع رو - 3 
الئاس أشد بلاءَ؟ قال: الأنبياء» ثمّ الصالحون. ثمّ الأمثل فالآمثل مِنَ الناس» 
000 3 3 9 و ش 
يبتلى الرّجَل على حَسّب دينهء فإن كان فى دِينِه صَلابة زيدَ فى بلائّه» وإن كان 


اس تر 
سعد وه مه 
٠.‏ 


ع - 
فى دينِه رقة خفف عنهء وما يزال البلاء بالعَبيدِ حتى يمشىّ على ظهر الأرض 
- 3 
ليس عليه خطيئة))2©0. 
22 سساح 12 1و سه > > م تك ,مسر 2 مه >وا مد هد ص عويوات كد بناج 
عِنئا وَدِكَرَئ للْعِرن (2ن) 4. 


ع 


2 خرص و حدع عجر - ين 


٠ 1‏ ا ا ع - 80 3 2 - 
أي: فاستجينا دعاء أيوبّ» فأزلنا ما حل به من ضرَّر وبلاء'". 


عن أنس بن مالك وضِيّ الله عنهه أنَّ وُسِولَ اللو ضلى الله عليه وسلم قال: 
(لإنْ أيؤث تي الل قان ف بلق قماقك عشرة شلا فزنضه الفريك واليعيدٌ إل 
رَجَلِينِ من إخوانه كانا من أحصٌ إخوانهء كانا يَعْدُوانٍ إليه» ويرُوحانِ إليه» فقال 
أحدّهما لصاحبه: أتعلّمٌ» والله لقد أَذْنَبَ أيوبٌ ذنبًا ما تبه أَحَدّ! قال صاحِبّه: 


»)5 ٠71 وابن ماجه‎ ,)7/5/١( أخرجه الترمذي (7724)» والنسائي في ((السئن الكبرى))‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١58١( وأحمد‎ 
قال الترمذي: (حسن صحيح)» وقال ابن القيم في ((طريق الهجرتين)) (*197): (ثابت)» وصححح‎ 
إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (7/ 45)» وقال الألباني في ((صحيح سنن‎ 
الترمذي)) (798): (حسن صحيح).‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ /5777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 79 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 707/10‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


رت 
وناذاك قال: مد تاي شتر ييه لمي عدد الل يعات ست | الكانوسا إل 
لم يصير الرجل حتى ذَكَرَ ذلك لهء فقال أيوبُ: ري ماوق رن هو أن الله 
بعلم أني كنت مر على الر جين يتنازّعان فيَذكَرانٍ الله”": فأرجعٌ إلى بيتي فأكَفرُ 
عنهما؛ كراهيةٌ أن يُذْكَرَ الله إلا في حَقٌّ! قال: وكان يخرحُ إلى حاجته فإذا قضى 
حاجتّه أمسكتٍ مره بيه حتى يبه فلم كان ذاتَ يوم أبطأ عليهاء وأوحيّ إلى 
أيوب في مكازه أن: ِل ارك برك هه مُْتَربار وسرَاتُ 4 [ص : اع 
فلقِينه ينَظِرٌ وأقبل عليها قد ذهب الله ما به من البلاءء وهو على أحسّنٍ ما 
كان» فلمًا رأَنّه قالت: أيْ بارَكٌ الله فيك» هل رأيتٌ نبىّ الله هذا المُبتَلى؟ ووالله 
على ذلك ما رأيتٌ أحدًا أشبَه به منك إذ كان صَحيحا! قال: فإِنّي أنا هو! وكان له 
أندران”: أندَرٌ للقمح, وأندَرٌ للشّعِي فبَعَث الله سحابتَينِء فلمّا كانت إحداهما 
على أندَرٍ القمح العف فيه الذكت حتى فاضء وأفرّعْت الأخرى على أندَرٍ 
الشّعير الْوَرِقَ حتى فاض))©. 


وعن أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. عن النبي صّلى الله عليه وسّلم قال: ((بينا 


)١(‏ فيذكُرانٍ الله: أي: يحلِفانٍ به» وقيل: فيذكران الله أي: على وجه الاستغفار. يُنظر: ((الفائق في 
غريب الحديث)) للزمخشري »)١١١/7(‏ ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ :9). 

09 لأسن الموفة اللي تسم هبد الطحاق نظر:(لالساة العري)) لابق متظو رار ار .اا اتاج 
العروس») للزبيدي .)١195 /١5(‏ 

(") أخرجه البزار (277073)» وأبو يعلى (/7711) واللفظ له وابن حبان (/789)» والحاكم .)5١١5(‏ 
صحّحه ابن حبان, والحاكم وقال: (على شرطٍ الشيخين)» وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 
(308/1): (غريبٌ رفعٌه جدَّاء والأشبهُ أن يكونٌ موقوقا)» وقال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) 
:)21١/(‏ (رجال البزار رجال الصحيح)» وصحّح إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة 
المهرة)) (1/ »)١157‏ وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (7/ 5/5): (أصحٌ ما ورّد)» وصححح 
الحديتٌ الألباننُ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (17). 
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3-8 )48 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مااع ار امع ريج 2ه ار عراز 5 ع ال اا وما 
أيوب يغتسل عرياناء فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحتثي” ' في 
- 4 2 ع ع 2 ع.م 5 3 0 3 
ثُوبه فناداه رَبّه: يا أيوبٌء ألم أكَنْ أغتيتك عمًّا ترى؟ قال: بلى وعِزّتِكء ولكِنْ 
لاغنى بي عن بركتك))”". 

0 يا با ةا ا 0 

وءَاتَيسه أه هله وَمتْلَهُم َحَهُرَ مَعهم 3 

أى: واننا أيوتٌ أهله الذين فقَدّهم ور قتاة معهم آخرينّ مثل عَدَدِهم ؤيادة 


على ذلك). 


)١(‏ الجراد: اسْمْ جنسرء واحِدٌه جَرادَةٌ: وهو جنسسٌ من الحَشّراتِ؛ سّمّيَ به لأنَّهِيَجردُ الأرض فيأكل 
كل ما غلبها. يلظ ((شرح القسطلاني)) /1١(‏ 0777 ((معجم متن اللغة)) (607/1). 

حاورالا وير م ف تيد بطر ((شرح القسطلاني)) /١(‏ 7777). 

(9) رواه البخاري (51/9). 

(:) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 0١‏ 25» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0777) ((تفسير 
السمعاني)) (9/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 777): ((تفسير السعدي)) (ص: 0179). 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: ِإوَءَاكَيْسَهُ أَهْلَمُ ‏ يعني: أولادّه ومثلّهم معهم فيه أربعةٌ 
أقوال: أحدها: أنَّ الله تعالى أحيا له أهلّه بأعيانهم» وآتاه مِثلّهم معهم في الدّنياء قاله ابن مسعودء 
والعهل راد وروى أبو صالح عن ابن عبّاسٍ: كانت امرأثه ولَدّت له سبعة بنينَ وسَبْعَ 
بقاع هرو لفجور لد ونام السسيةا زكرم ون ناف والفان: ألم كارا قر سلب عله وار 
يموتواء فآناه إيّاهم في الذّنِيا ومثلّهم مهم في الآخرة» رواه هشامٌ عن الحسن. والثالث: آناه 
اللهُ أجورٌ أهله في الآخرةء وآناه مثلّهم في الدنياء قاله نَوْفَء ومجاهدٌ. والرابع: آناه أهلّه ومثلّهم 
معّهم في الآخرةء حكاه الزجَاجُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ .)7١17‏ وينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(15/ هع - باك 
قال الزجّاجٍ: (أكثَرٌ التفاسير أنَّ الله جلّ ثناؤه أحيا مَن مات من بنيه وبناته» ورزقه مثلّهم من 
الوَلَدِ). ((معاني القرآن)) (8/ 01 5). 
دقال الشمعاني: (قول: طإواكيكة أنه أه فلةوينلهم تَمَهرَ # قال ابن سبعوو» وابن عبان » والحدن: 
رد إليه أمتدوار لاك باعراويدي داتعو القرل اللعط وت موطف القراويلن عليه . ((تفسير 
السمعاني)) (؟/ ٠٠١‏ 5). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


كما قال تعالى: 38 ووَعَبنا لَه أهلهُ. وممْلَهُم مَعَهُمَ # [ص: 137 ]. 
عر جو خب كلد هن ا 2 
رحمة من عِنِنًا #4. 
أي :ترذذنا لأيوب أهله ومثلهم معهم؛ رحمة ما به”". 
أي: وتذكيرًا للذين يَعبُدونَ الله؛ ليَعتبروا بقصة أيوبّء ويصبروا كما صبّر””. 
كما قال تعالى : #إوَوَعَبنَا له هله وَمِْلَهُم مََهُموَحَه من ووَكُرَى لول الأب #6 [ص : 
537 ]. 


الفوائدٌ التربوية: 
-١‏ قال تعالى عن أيوب: :إأَنّ مس نالصي وأنت أيكم البّحصِيت * هذا من 
24 و 2 و 2 25 
باب حَسْن الأدّب فى السُّوَالٍ والذعاءء فقول القائل لِمَن يُعَظمّه ويَرغبٌ إليه: أنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751//١157(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ “07517» ((تفسير السعدي)) 
(ص:059). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777177/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 40)» ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/738)». ((تفسير ابن كثير)) (5/ “7517): ((تفسير السعدي)) (ص: 279). ((أضواء البيان)) 
للخخقيطي 20 /7). 
قال ابن جرير: (قوله: 3# وَذْكرَئ للْعيرِنَ * 3177 وتذكرة للعابدينَ رَبَّهم فعَلّنا ذلك به؛ 
لِيَعتبروا به ويعلّموا أنَّ الله قد يبتلي أولياءه ومّن أَحَبّ من عباده في الذّنيا بضروب من البلاء 
في تفسِه وأهله ومالهء من غير هوانٍ به عليه» ولكِنْ اناا منه له نيلم بوره عليه واحونابد 
إِيّاهِ ومحسن يّقينِه مَنِلتَه التي أعَدِّها له تبارك وتعالى مِنّ الكرامةٍ عندّه). ((تفسير ابن جرير)) 
(كحط/ لات 1ت 
وقال ابن عاشور: (الذكرى: التذكيرٌ بما هو مَظِنّةٌ أن يُنسى أو يُعْفَلَ عنه. وهو معطوفٌ على 

َتَهٌ # فهو مفعول لأجله. أي: وتَنبِيهًا للعابدينَ أن الله لا يدك عِنايَته بهم). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١178/11(‏ 
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و 
جائعٌ» أنا مريض- حُسْنٌ أدب في السُّوَالِ وإن كان في قَولِه: أَطعِمْني وداوني 
ونحو ذلك مما هو بصيخة الطَلَبِ- طَلَّبّ جازم من الممسؤول؛ فذاك فيه إظهارٌ 
حالهء وإخباره على وَحِهِ الدَّلَّ والافتقار المتضمّنٍ لسُوَالٍ الحال» وهذا فيه 
الوّغبة التامةٌ والسؤالٌ المحض بصيغة الطلّب0". 

* قال الله تعالى «إوأؤسك ]ذاه رَنُه أن مس ناروت نحم م ايت‎ -١ 
جَمَعَ أيوبُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ في هذا الأغاويية : حقيقة التّوحيدِء وإظهار‎ 
امقر والفاقة إلى رَبّه» ووجود طَعْم المحبة في امدق له. والإقرار له بِصِفَةٍ‎ 
التحمقة بان ارقم لوخي والتوق ل إليه بعطان تبسالة »بوجي وبعاسدة‎ 
وهو فقده) وق وعد الى هذا ككف عن بر ار‎ 

د قال الغلماة: ولم يكن قول آيوت: عزن تك ا معزغاء لكن الله 
تعالى قال: هنا وَجَدْمَه صَايرا ‏ [ص: 5 5]» بل كان ذلك دعاءً منه» والمجَرّعَ في 
الشكوى إلى الكَلقٍ لا إلى الله تعالى؛ والذّعاءٌ لا يُنافي الرّضاا"» ويَعقوبُ عليه 
السّلامُ وعَدَ بالصَّبرٍ الجَمِيلٍ» 0 بدجِيلٌ # [يوسف: 187 والنبي 
إذا وعد لا تخلف, فم قال: ! نارق َعفِإلَ أله 4 [يوسف: 87]؛ 
ال ب 

006 تعالى: 3 وَدحِكَرَئ لِْعنِيدِينَ * قد ولالة خلى الدجعالن تكل دلق 
لكي يُتَفكرَ فيه فيكونٌ داعية للعابدينَ في الصبر والاحتساب©» فإنهم إذا ذكروا 


.)77 5 /0( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)3١١ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )( 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 9178). 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)17١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/5/177). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


5ه 


بلاءَ يوب وصبرّه عليه ومحنتّه له وهو أفضل أهلٍ زمائه» وطُنوا أنفسَهم على 
الصبر على شدائدٍ الدنيا نحو ما فل أيوبُ» فيكونٌ هذا تنبيهًا لهم على إدامةٍ 
العبادة واحتمالٍ الضرر9). 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اب 01 تعالى: :9 وأو إِذ تاد ريه أي مسن اضر وت ١‏ يكم م لصت * 
ايه حك ذكن مكد هيا ريحت موود رن يفا 

لرّحمةِ» ولم يُصرّخ بالمطلوب. ولم يعيّنٍ الضَرّ الذي مَسّها"). 

-١‏ قَوله تعالى هنا: لكر إن إ#: مع قَولِه تعالى في (ص): (ووَقيكا 
دول لدبب #6 [ص: 1477]: فيه الدَّلالةَ الواضحة على أنَّ أصحاب العُقولٍ 
الصليمة من شُوائْبٍ الاختلالٍ هم الذين يَعبُّدونَ الله وخدّه ويُطيعوته» وهذا 
يويد ان ال اال الهلم: إِنَّ من أوصى بِشَّيِءِ من ماله لأعمَلٍ النّاسِ: 
انفلك الوم تُصرّف لأتقى النَّاسِء وأشَّدَّهم طاعةً لله تعالى؛ لأنّهم هم أولو 
الألباب» أي: العقول”". 

بلاغة الآيتين: 


ا 4 01 م 
١‏ - قوله تعالى 9 وأيوب إِذْ تاد ربب أي مس نالصي وأَنت أنيكم الرصيت 6 


- التّبيرُ بالمَسنّ في قوله: :أي سَسََ # حكاية لِمَا سلكة أَيُوبُ في دُعائه 


.0771/١١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »2٠١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (208/5) ((تفسير أبي حيان)) 
:)57٠0 /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١71/11(‏ 

(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 71237). 
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3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
من الأب ب مع الله؛ إذ ل ما ك0 به من الغ كالقية الخفيفي20. 
- الأَلِفٌ واللّامُ في لصي 4 للجنس؛ 2 فنع الضُرٌ في البدّنِ والأهْلٍ والمال©. 


-١‏ قوله تعالى : ِإوَاسْيِجَبَنَا له كفنا مون ضر وََاتَيْئَهُ هه وَمِتْلَهُم 


يدس ب جا سجس كه ال 2 


معهم - حمَهَمّنَ عونا وَِكَرَئ لِلْعنِيدينَ * 


: #مَاسَسَجَبَا لَه فَكْشَفْسَا مايه مِن ضر # لما كان ثَناء أيُوبَ تَعريضًا 
سس سس ار 


ء» فرّعَ عليه قوله: فَاسَسَجبنا لَه فَكْشَفْسَا مَايِو من ضر 046 والصين 
وَالتَاءُ في 9# قا سَتَجبمَا #6 للمُبالّغةٍ في الإجابة نا 


0 
5 
بالدذعا 


3 آ هه معي 1 
- قوله: #إفَكْسَفَمَا ماب *# الكشف مستعمّل في الإزالةٍ السَّرِيعَةَ» وفيه 
2 ع 2000 2 ع 5 9 3 ١‏ 15 ب واس 
تسْبية؛ شبّهَت إزالة الأمراض والأضرار المُتمكنةٍ التي يُعْتَادُ أنّها لا تَرول إلا 
و 
بطولء بإزالةٍ الغطاء عن الشَّيءِ في الشّرعة0©. 
و 7 5-8 57 5 5 0006 
- الموصول في قوله: مايه ون سر مقصود منه الإبهام ثم تفسير 5-4 
(مِنْ) البَيانيّة ني لقضدٍ تَهويلٍ ذلك الضّرٌ؛ لكثرة أنواعه بحيث يَطول عَدَّها"©. 
5 . سح سد كد د و 2 و 2 2 ع2 عن - ع 
- قوله: م9 مَتمَدَمَنَ نينا وُصِفَّتٍ الرّحمةٌ بأنّها من عند الله؛ تَنويهًا بشأنِها 
000 - 027 2 و 
بذِكْر العنديّة الذَّالةٍ على القَرْبٍ المُرادِ به التُضيلٌ © 


.)١77/11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)١71//11( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 

(0) يُنظر: («المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1787/11/(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ماه 


5 5 - يعد تي م بجيو - 4 
0 قوله: :3 وَذِكْرَ لِلْعندينَ #فيه من العموم بحيث صارت الجملة تذييلا", 
وخصّ العابدينَ بالذكر؛ لأنّهم يختصّون بالانتفاع بذلك”". 


اسيك أ د <دو بردمدوءم لدءه كع 


- وفيه مُناسَبَةٌ حَسنة؛ حيث قال هنا: ِوَءَاتَعَكَهُ أَهْلَهُ وَمِتْلَهُم تَعَهْرْ مَممَهُ 
مّنْ عِنئا وَدكْرَئ إِلْعيدِينَ #» وقال في سُورةٍ (ص): ووب هد أهله. ومَلَهُم 
مَعَهُمْ َحمَةَ نا ور لأُوْلٍ للبت 6 [ص: 147» فقال في الأولى: سمه ين 
عِندنًا 4 وفي الّانية: َه نا #) وقال في الأولى: 9 و كر لِلْعيدبنَ 4 
وفي الثاني : 9 وَكْركن دول للبت #؛ فوخيةة أن الله تعالى أخبرٌ في سُورَةٍ 
(الآنيياع) عن آنُوت عليه القلام يأنه ناد ريك بوظكا إليه مامه ون الضةة 
فكاند لكا قال: مس لصي 6: قال: مَسّنِي مِن عندك يا رَبِّ ما تَعلَمُ وأنت 
الأكرّم الأَرحَمٌء فقال: وداه آهل لهم َعَم وم ين عن 4 
[الآنبياءة 84]» أى: كنا كاث لذ من عدون كان ا للتدنوا عدا كا » 
من عندنا. 
وأمّا قوله هنا: 9 وَدمِكرَ مين 46 فالمعنى: فَعَلّنا به ما فَعلناُ رَحمةً له 
ب ا ارا امار ميد ا مر وات 
مايضتٌ عليةامن كداط الها وكضافها الى كونها الل يدول بل ينث معها غلى 
إدامة العبادة وإمدادها بالزيادة) كبا كله و عليه السّلام. 
وأمّا في سُورة (ص): فإنّ الله تعالى لما أخبرٌ فيها عنه أنه قال: ِل وَأدكرعبدَئ 
ا مت الفبقاط تيو وكاب 4 ذهى 11 ونكا إلى الله 
تعالى ما يَلحَفَه من أذى الشَّيطانٍ بوَسوسَيِه إليه» أغاتَهُ اللهُ برّحمةٍ منه مُضافةٍ 


.)١178/١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١77/77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
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2 
إليهء مُختصّةٍ بإرادته» فهذا فرْقُ ما بين قوله: «(, حمَهَمّنَ عننا 4 [الأنبياء: 4] 
و َتمَةَ ينآ # [ص : 537 ]آء ونا قايدا القصّة ةَ بقوله: اَذَك عَبْدَنَا 6ه خم 
بقوله: ممما #؟ ِيكون آخرٌ الآبة مُلائمًا لأَوّلٍ الآبة. 

واناقرة مكرك لأولي الأب © [ص: *5] فِلأنَ أولي الألباب ب أعَمْ من 
العابدينٌ» واستدفاع وَساوس الشَّيِطان َعَم من الاستشفاء للأبدانٍ» فخَصّ كل 
آي بما اقتضاه صَدْرٌ الكلام وخويض اث عليه السّلام بالشوال27: 


1-5 لاع شك ل سي رده 
تكن ان نتن ادر ولت أ م ليحت 4 [الأنبياء: + فليا 

الي 0 
البَلاء إفصاحة في آية (ص) بقوله: مِؤسَسَيَ الشَّيِطنُ يْضَبٍ وَعَذَابِ # [ص : 
١‏ فبنِيَ كل من الآيتينٍ على ما يبه فقيل جوابًا على عظيم تضرع 
وتلطفه في قوله: م مض لص 16 ما يِلايِمَ لطيفٌ هذه الشّكوى» وعلى 
قوله: مِؤمَسَقَ َنْب وَعَدَابِ # ما يُنايبُ إفصاحه بهذم التلوى؛ فقيل 
بناء على الأوّلٍ: 9 فَكمَفْمَا مَايوء من ضر #6 وقيل بناءً على الَّانية: :3 رك 
لِك #4 [ص: 57 ]. لما وقَعَ ذِكُرُ الشَّيِطانِء وأنّه السّبُ في ذلك الامتحان» 
جُووبٌ باستعمال سبّب فقيل له: اركض برِجلِك واغتسل؛ وذلك يُذْهِبٌ 
عنك ما مسّكٌ به الشّيطانُ. وحين لم يَذكُرْ عليه السَّلامُ واسطة» ووب برَفع 
ما به بغير واسطةٍ سبّبء فقيل جوابًا لقوله: ##فَاسْتَجَبنَا لَه فَكْشَفْسَا مَابوء من 

صر 4. وبي على الأول قوله: «إتتمَةٌمْن عنيئا 4 لتمكن (عندَ) فيما قصّدء 
وعلى الثاني: ةي 4 إذ ليس موقفها موقع ل ني 4. ثم قبل في 


.)41١-9-01/ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


+2 زر سور الأنبياء - الآيتان 0 5 


ع 5 07 0 ار 2 ٍ- 03 
الأولى: تلود كر لِلعينَ # مناسبة لما تقذمء وقيل في الثانية: «ولاؤلي 
الأتبتب 46 مناسبة أيضًاء إذ اعتبارٌ أولي الألباب يُورتُهم مقامَ العابدينء وهو 


ع 


سكن مقام» وقد 1 مع (كل) مقام ما نا 


.)"01 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ فوا‎ )١( 


الجزء 15 - الحزب اا 


بيجكحصرم ب - ب 
5 480 جل التفسير المحرّر للقرآن الكرا ع قل 


الآيات (88-80) 


506 زا اع و جو ا 0 6 ونه رد صمي ب عط سك سم عاج ل 
:9 وَإِسْميعِيلَ وَإِدْرِيسٌَ ودَا الْكِفْل كل ين الصَدِرينَ (مم) وَأدَحَلكَهُمْ ف 


ذه 


ضر 0-7 كع ل طَ دج م 2 و تدس ب 2 2 ع عرص 
ينا نهم و الكيلجيت (40) وذا انون إذ ذهب مَعَنضبًا فظن أن أن نَقَوِرَ عَلَدِهِ 
5 . مشو ا ا م عر 3 و ل 

حاضةق الطلمقت ن لا إلنه إلا أنت محكيلف إن كنت ين الظيليرت دأ 
كو جح و عر ات سس ص2 5 2 110 

يننا لك وَجَيِسَدُنَالْعَرّ وكدللك شُجى الْمؤمييت (480. 


غريب الكلمات: 
م م 3 0 000 
َقَوِرَ عَلَئِهِ#: أي: نضَيِّقَ عليه» من قولهم: قَدَرْتَ على فلان: إذا ضَيّقْتَ 
مه وا وا هه 5 

عليه وقيل: نقَدِر: بمعنى نقدرء والمعنى لن نقدرَ عليه ما قدَرْنا من كونه في بطن 
الحوت”2. 

المعنى الإجمالكي: 

و و 55 - 3 و2 
يقول تعالى: واذكة سيا حك إسماغيل وإذريش وذا الكفل» كل هولاء 
الصَالحِينَ الجامعينَ لخصال الخير. 

0 و يو ود و2ر 2000 57 
واذكر -يا محمد- صاحبّ الحوت؛ يونس عليه السّلام» إذ خرّج من قومه 
غاضبًا عليهم؛ لعدّم إيمانهم» فظن يُونْسٌ أنّنا لن نعاقبه هذه العُقوبة فتُضَّيّقَ عليه 
7 7 5 0 وو راصضدىي 7 
بحبسه في بَطنٍ الحوتء فنادى رَبَّه في الظلمات تائبًا مُعبَرفا بظليه. قائلا: لا إله 
لانت شيعاتفه إلى فد هن الطالمية. فاممكتها لد ذعاقهه وام فاه وق 


3 


0 8 00 7 2 5 1 - 8 
الغم والشدة» وكما نجيّنا يونس من غمه حين دعاناء كذلك ننجي المؤمنين من 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 427/37 ((تفسير الطبري)) ,)”17/8/1١57(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2559. ((لسان العرب)) لابن منظور (0717/5. ((تاج العروس)) للزبيدي 
18١‏ لا 


الجزء ١١‏ - الحزب ا" 


تفسيز الآيات: 
0 عو لتك به ع عت عير ند 89و ار ا 2 
وَإِسَسَيعِيلَ تليق ذا الكل حكن بن الصَّدِيرِيسَ (هم) 6 . 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قبلها: 

َمَا ذكرَ اللهُ تعالى صبرٌ أيوبَ عليه السَّلامُ وانقطاعه إليه؛ أتبعَه بذِكر هؤلاء؛ 
نهم كانوا أيضًا من الصَّابِرِينَ على الشَّدائِدٍ والمِحَنٍ والعبادة”". 

وَإِسَسَعِيلَ وَإِدريس ودَا الْكفْلٍ #. 

أى ولد ديا محمّدٌ- إسماعيل بنّ إبراهيم» وإدريس» وذا الكفْل". 

«إ كل بن ألصَدِرنَ 4. 


.)١77 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7778/17 7017/7): ((تفسير ابن كثير)) (0/ *777): ((تفسير السعدي)) 
(ص:059). 
اختّلف العلماءٌ في ذي الكِفْلِء هل هو نبيٌ أم لا؟ فذهب الواحديّ والشوكاني -ونسّبه للجمهور - 
إلى أنه ليس نبًا. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0777 ((تفسير الشوكاني)) (9/ 597). 
وحمق قال ذلك بن البناتي: أب مرسى الاأشعري: وسياهد وقادة. بك :((شير ارخ جوي)) 
عا ( اتير الماوردي)) 80 836 ((طمير ابن الجوزي)) زعار /1). 
وذهب الرازيء واب كثير» والعُليمي» والسعدي إلى أنه ني يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ /11/1)) 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 771)» ((تفسير العليمي)) (4/ 7877)) ((تفسير السعدي)) (ص: 014). 
قال ابن كثير: (وأمّا ذو الكفْلٍ فالظَاهرٌ مِنَّ السّياقٍ أنه ما قِنَ مع الأَنبيء إلا وهو نَِيّ). ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 75077). 
وممن قال بذلك مِن السلفي: الحسنٌ» وعطاء. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7017/9). 
وتوقف ابن جرير في ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (075/8./17). 
وينظر في سبب تسميته بذلك: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 077/8 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 701). 


الجزء 15- الحزب ١م‏ 


6 ص ] - ٍ- ص 
3-8 )48 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


أي: كل منهم من الصَّابِرِينَ على الابتلاءات» وعلى فعل الطاعات» واجتناب 
السّيّناتِ”©. 


ٍ وَأكَعَكَهُْ ف بَتقِا نهم َس الكتصلحيت (4)0. 
2 وَآدَخَلََهُمَ في سنآ 4 


أق: وأدكلنا إسماعيل وإدريق وذ الكفل فى رسيي , 

عو الى قزر فت التدعمم قالة #التزييون اللاملى اللفملته ملب 
[(احكتك ]ا ولعت فقالت هله 5 الكاوون والتكتروة: وقالك 
هذ هعرد لي الضعتاء والمساكيكه فقال اللاعر وين لهةهة ان عذابي عدب 
بكِ مَن أشاء -وربما قال: أصيبٌ بكِ من أشاء» وقال لهذه: أنتِ رحمتي أرحمٌ 
شعن شنال لكر لحن نكما يا 114 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 237377 ((تفسير القرطبي)) /١1١(‏ /3737)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0759). 

(5) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ 58 7)» ((تفسير البغوي)) (/ "0717: ((تفسير القرطبي)) 
(68/11). 
قيل: المراد بقوله: م9 رَميِنَآ #6 هنا الجن وممّن ذهب إلى ذلك: يحيى بن سلام» والقرطبي. 
يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 77*0): ((تفسير القرطبي)) .)77./1١1(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)7١8‏ 
وقبل: الغراة بهاة البوة. وممن اعمارة: مقائل بن سليماق» والسمرقندي» والغليعي, يظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)4٠ /٠(‏ ((تفسير السمرقندي)) (4788/1)» ((تفسير العليمي)) 
7/0 ). 
وممن جمّع بين القولينٍ السابقين» فقال «المرّاة بياة القوة والح الواتحدىوتوالبعوى و والخادة. 
يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (75//7)» ((تفسير البغوي)) (7/ 07311, ((تفسير الخازن)) 
و .)١1 ١‏ 

() رواه البخاري »)5/85٠0(‏ ومسلم (5855) واللفظ له. 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


م 


أن 


1١ 


أي: أدخَلناهم في رَحمَتِنا؛ لأنهم مِنّ الكاملينَ في الصّلاح» الجامعينَ لخِصالٍ 
الخير» المُطِيعينَ لله"©. 


000 اعم لاسي عبر 


ا ع 000 عن ص 
در عليه قاد في الظلمّت أن لا إلله 


م 


3 ودا لون إذ دذَهَبَ مَعَنْضْبًا #. 

أي: واذكَرْ -يا مُحمّدُ- يُونْسَ صاحِب الحُُوتِ حينَ ذهب غاضِبًا على قَومِه 
من أجل رَبّه؛ لكفرهم به. وعصيانهم له. بعدّما دعاهم إليه". 

«اقطن أل تَقِرَ عله 6. 

أي: فظن يُونْسٌ أَنّنا لن تُعاقبه هذه العُقوبة فتْضَيّقنَ عليه بيحَبيسه في بَطن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 0717/7 ((تفسير البيضاوي)) (2)2/8/5» ((تفسير الشوكاني)) 
5/9 6). 
قال السمعاني: (الصلاح اسم يجمع جميعَ خصالٍ الخير). ((تفسير السمعاني)) (7/ ٠7‏ 4). 
(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 2779/1١١(‏ 37720)), ((تفسير ابن كثير)) (757/5), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ .)١87- 75٠‏ 
قال الرازي: (لا خلاف في أنَّ ذا النُونِ هو يونس عليه السَّلامُ؛ أن النونَ هو السّمَكةٌ). ((تفسير 
الرازي)) (1728/575). 
وقال ابن كثير: (يونُسٌ ِنُ متّى عليه السَّلامُبَعَنه الله إلى أهلٍ قرية ازيتوى»» وهي قريةٌ من أرض 
المَوصِلِء فدعاهم إلى اللِء فأبَوا عليه وتمادوا على كفرهم؛ فخرج من بِينٍ أظهرِهم مُعاضبًا 
لبوا (لسيزاين قب زمر 0 
وقال ابنُ جُزي: (أدركه ضَجَرٌّ منهم» فخرج عنهم؛ ولذلك قال الله تعالى: يِإوَلَاتَهنَكْصَاٍِ 
كلوق 4 [الفنم: ]ولا تيع فول تن قال تقاضنا لزكه), ( اتير ابن جري)) 11/0 


الجزء 15 - الحزب ا 


07731 /١11١( ((تفسير القرطبي))‎ )777-177 ٠ ينظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)51٠ /4( (الشمرازق كلبي)) (9/ 005 ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
قال الشنقيطي: (وقوله: قطن أن ل نَقَرَعكئِهِ 4 فيه وجهانٍ من التَّمْسيرٍ لا يُكَذَّبُ أحدُ‎ 


ار 

الأوّلَ: أنَّ المعنى: لن تَقدِرَ عليه أي: لن نضَيّقَ عليه في بطنٍ الحُوتِء ومن إطلاقٍ «قَدَرَا 

بمعنى «ضَيّنَا في القرآنٍ قوله تعالى: 38 الله يبْسط الرَزْقَ لِمَن يِمَاه ويفْورٌ # [الرعد: 7؟] أي: 

ويفكق الرزق على من يقاء.: 

الوجه الثاني: أنَّ معنى مولن نقد َه : لن تَقَضِيَ عليه ذلك» وعليه: فهو من القدَِوالقَضاء. 

«وقَدَرً بالتخفيف تأتي بمعنى «قَدَّرَ العمل وهر تعالى: ملت ْمَل عَك أمَر هد مر 6 

[القمر: ؟١١]‏ أي: قَدّرَّه الله). ((أضواء البيان)) (4/ .)74٠‏ 

وقال ابنُ عاشور: (وعندي فيه تأويلانٍ آخران» وهما أنَّهِ ظَنَّ وهو في جوف الحَُوتٍ أنَّ الل 

عَيدُ مُخَلْصِه في بَطن الحُوت؛ لأنَّه رأى ذلك مُستحيلًا عادةٌ» وعلى هذا يكونٌ النعقِيبُ بحَسَّبٍ 

لرائة ادل يعد ان لخم ليور شير الاوز ف لعاتر. وناارك مععن سير أو 

عَسجَلتِه أو حَطأْ اجتهاده؛ ولذلك قال: «إإِفّ حكث ون الليلبت #؛ مبالغةً في اعترافه بظلم 
ار امط ‏ يقينب بحسب الأسباب المعتادة أنَّهيُهاجرٌ من دار قَومِهء ولم يظنّ أنَّ الله يَعوقُه عن 

لك إذلم يميق لبه وي ينل ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 0171 0177. 

)١(‏ قال ابن جرير: (لامَّكَ أله قدعنى بإحدى الظَلّماتٍ: تقل عورد ولعو : ظلمة البحرء 
وفي الثالثة اختلافٌ» وجائرٌ أن تكون تلك الثالثةٌ ظلمةً الليل» وجائرٌ أن تكون كونٌ الحوتٍ في 
بعري و كر لاون يان علي أل عدي 2 كلاتول مكلك ارال بالق من التسليم 
لظاهر التنزيل). ((تشعر ابن جعزي 0007/1503 25. 
وقال القرطبي: يح أن يي بالطْماتِ عن جوف الُوتٍ الأول فقطء كما قال: ف غيلبت 
لْجتِ #[يوسف: ٠١‏ ]وفي كل جهايه ظلمة فجَنْعها سائةٌ) . ((تفسير القرطبي))(1١١/‏ 37707). 
وقيل: المراد بالظلّمات: ظلمةٌ الحوتٍ والبحرٍ والليلٍ . نسبه الرسعني لأكثر المفسرين» وممن - 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


00 


كما قال تعالى: 9# وَإِنَّ يُومَى لَيِنَ الْمَرْسَلِينَ # إِذْ أَبَقَإِكَ الْمْكِ ألْمَشَحونٍ # ماهم 


فَكانّ ِنَالْمُنَحَضِينَ * مَالنَْمَه اموت وَهْوَ مُلِمُ * فلولا أن نه كان مِنَ ألْمْسَبَحِنَ * ليت فى 
بَطَيه !آ: ا .]١55-‏ 
« تاشتعننا له وَيَيِكَدُينَ ال وكَدلك شح النؤبيرت 0 4. 
« تشَيَينن 4 مَيَككه ا 
أى ا من العم والشّدّة التي وقَعَ فيهاء فأخرّجناه 
من يَطن الحوت7) 


كما قال تعالى: #إفَبََدمهُ بلعو وَهوَ سَقِِمٌ * وَأََتنَا عليه سَّجَرَه ين بَقَطِنِ 6*: 
[الصافات: .]١552١560‏ 


- قال به: ابِنُ عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (59/./5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(10/ 177), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 557). 

وممن ذهب إلى هذا القولٍ من السلفف: ابن عباس» وسعيد بن جبير» والضحاك والحسنٌ» 
وعمرُو بن ميمونء وابنُ جُرَيج» ومحمدٌُ بن كعبء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(7437/1) ((تفسير ابن الجوزي)) (/ »)91٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (110//0*). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 37817)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 20775 ((تفسير ابن كثير)) 
(717/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 079)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ “1777)» ((أضواء 
البيان)) للشتقيطي (11417/4), 
قال القرطبي: («9إقْ كنت ِنّ الطيميت> © يريدٌ فيما خالفٌ فيه من تَرْكِ مُداومةٍ قومه والصَّبرِ 
عليهم. وقيل: في الخروج من غير أن يُوْدَنَ له. (تفسير القرطبي)) /١١(‏ 5 '77). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 85): ((تفسير السعدي)) (ص: 080)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (147/5؟1). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


8 
التفسير المحرَّر للقرآن الكريم © 8 


/ مم َك 25 4 2 9 
أي: وكما نجيّنا يونس من غمه حين ذعاناء كذلك ننجي المؤمِنينَ من غمومهم 
و 
وكرّبهم إذا دَعُونا بإخلاص 00 


كما قال تعالى: 98 كَدَلِكَ حَمًا 


ًََّ 


عَلِقَِنَا د أأخم .يه . 


0 5 5 و 
وعن سَعدٍ بن أبي وقاصٍ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول 0 
عليه وسّلم: ((دعوة ذي النونٍ إذ دعا وهو في بَطنٍ الحُوتٍ: لآ |1 ا 


سُتكتك إن حصت بن ريمت 6 فإلّه لم يدم بها رججل مُسلمٌ في شي 
قط إلا استجابٌ الله له))2". 


الفوائدُ التربويّة: 


0 


5 1 دي ل 0 دس ورم ىس مي ه48 5 2 ع سي سس 
-١‏ قال الله تعالى: 35 وذا انون إذ ذهب مغلضبًا فظن أن أن نَقَدِرَ عَلِيّهِ قتادئ 
صاش وما خيد ١:‏ القتدعيين عو 2001 زح سا 5 و يو اع صاس 


التُونِ فيها من كَمالٍ النَّوحيدٍ والتَِّيه للب تعالى» واعتِراف العَبدِ بظليه ودّنيه 
ماسوو ابل الوه كرو الوم وإلسز موا الوا إلى اللو سبوا في 
قضاءِ الحوائج ؛ فإنَّ النَوحِيدَ والتّنزية يتضَمَّنان إثبات كل كَمالٍ الو 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١7(‏ 0786 ((تفسير القرطبي))(1١١/‏ 0775 ((تفسير البيضاوي)) 
(24/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2270. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 545 ؟). 

(؟) أخرجه الترمذي )7”5٠05(‏ واللفظ له. والنسائي في ((السنن الكبرى)) »23١597(‏ وأحمد 
(0550). 
حسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (54/ “41)» وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) 0 :)71١‏ 
(رجالّه رجالٌ الصحيح غير إبراهيمٌ بن محمد بن سعدٍ بن أبي وقاص» وهو ثقةٌ)» وصحّح إسناده 
أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (777/7)» وصحّح الحديتٌ الألباننُ في ((صحيح 
سنن الترمذي)) (7050). 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


ل 


اع 


كل نقصٍ وعيب وتَمثِيلٍ عنه- والاعتراف بالظلم يتضّمّنُ إيمانَ اعد بالشّرع 


والكوات والعقاب» ويوحجِبٌ انكساره ورجوعه إل الله واستقالته عَتْرته) 
6 3 : ص 000 3 8 6 
والاعتراف بعبوديّتهء وافتقارّه إلى رَنّه فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسّل بها: 
3 3 ص 
التّوحيك والتنزية» والعبوديّة والاعتراقٌ0) 
7 00 31 و 3 و آ آ#ه ا 5 0 
؟- في قوله تعالى عن يونس عليه الصّلاة والسّلام: 9# قاد في اله لالت 


320 1 م 


١ 
3 
اطا.‎ 
000 


5 عي - و ات 2 ريه أ مه 
أ لذ لله إل أت نتكدلك و حكنة ين النابنيرت > فا ا 152 


ِنَ العم وكَدَِلَك شح الْمُؤْميت 6 دليل على أن التَّلِيلَ والنَّسبِيحَ يَجْليانِ 
الغموم» ويُنجيا جم ا 
يجعَلّها ملجأ في شَدائِدِه وكطكة قن وعافنة قد يما وعد الله المؤمنينَ من 

٠ ٠ ٠ 32‏ 7 0 00 0006 ل[ ص2 
إلحاقهم بذي النُونٍ في ذلك؛ حيث يقول: «( كَأَسْبَبحِبِنًا له وَييَهُ ةي الثر 
وكَدلَكت ل شجى الْمُؤّمِيت سر 0 

*- في قَولِه تعالى: 2( فَأسَتَكَبْنَا 4 وَجَيَسهُ مِنَ الْهَيّ وَكَدَإلََ شم 
لْمؤمييت * ترغيث للمؤمئين في الإيمان؛ بِالشَاتِ عليه» والازدياد منه؛ 1 


جد 
مله 


عام 


عَلِموا نجاة المَؤْمِنِينَ السَّابِقِينَ” . وهو وعد ويشارة 0 مَؤْمِنٍ وقَعّ في شِدَةٍ 
وعم نَُ الله تعالى سيّنجيه منهاء وكقت عنه به لإيمانه» كما فعل 
ِيُونس عليه السّلاه2). 

الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 

8 ساس مء سرح د ل ص م -ه 

:* قال الله تعالى: وَإِسْسعِيلَ وَإدْرِيس ود لُكل كل ين آلصَّبِرِينَ‎ -١ 
.)١9٠ /5( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 
.)71١١/5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )0( 


(") ينظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (المقدمة/ /0). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 079). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


واه 


4 التفسير المحرّر للقران الكريع )| 


عتم مولا لان في سِلكِ واحدٍ؛ لاشتراكهم في خصيصة الصَّبرِء كما أشار 
إليه قوله تعالى: 9 حكن ين ألصَّدِرِينَ #» جرّى ذلك لمناسبة ذكر المثل الأشهر 
في الصبرء وهو أيوبٌ عليه السلا6". 


9 ب ل ا 


0 الطَلبء وتارةٌ يَسألٌ بصيغة الحَبّر: إِمّا بِوَصف حاله وما 
بِوَصف حالٍ المّسؤولٍء وإمّا بوَصفب الحالين؛ كقَولٍ نُوح عليه السَّلامُ: 3 
ا أرق أ اكاك كال ل ره هذ لاقنت ل وتدعقم اسك تو الكيرية 4 
[هود: 14377 فهذا ليس صيغةً طُلْبِء وإنّما هو إخبارٌ عن الله أنه إن لم يف 
لازي كته كوو : هذا الس مضق شوان الفقترة ركذللك :زول 237 
عليه السَّلام: مِؤْرَيَا ظَلمنآ فسا كن [ صَعورْ ا وتتميكا 5ن من ألْخَيِرِنَ * 
[الأعراف: “77] هو من هذا الباب» ومن ذلك قَولٌ موسى عليه السَّلامْ: «إرَتٌ 
إن مآ تمن حَير فقوت # [القصص: 4 إن عنام مت لاله يال 1ف 
إلى ما نر اللهُ إليه من الخيرء وهو متضّمِّنٌ لِسُوَالٍ الله إنزال الحَير إليه”". 

بلاغة الآيات: 

قر امال : وَإِسْصيعِيل وَإِدْرِسَ وَدَاالْكِفْلٌ كل بن ألصَدِرنَ # 

- جملةٌ: © حكن بن ألصّدينَ 4 استثنافٌ وقَمَ جَوابًا عن سُالٍ نشّأِن الأمر 

لذكرهم”” 


.)١78/١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1545 /١٠١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)87 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


زر سور الأنبياء - اللآيات (0-/8 5 ا 


مي عر فو عن --ه 


3 - قوله تعالى :« ََْسَكَهُمْ ف َتنا | نهم مرح أ يس الككيلحيت #6 


- قؤله: 3# ا ا (ورحمناهم)؛ أن 
قؤله: 3# لهم ف محيقكا # يف يَقْنّضي أنّهم غوِروا قور للا 


(ورحمناهم) 57 يقتضري أنه أصابّهم رحمئّه 600 


يا #إِنهُم يست يح القصيييت * تَعليل لإدخالهم في الرّحمقَ ولس 
ا س2 ظِ 3 
للكلام يُِيدٌ أنَّ تلك سُنََّ اللو مع جميع الصّالحِينَ”". 


قوله تعالى: 38 ودَا آلُونٍ إذ ذَهَبَ مُعَنْضْبًا فظن أن أن نَقوِرَ عه كاد في 


عله «إقكامئ في لظلْمَتٍ  ...‏ فيه إيجازٌ بِالحَذْفِه أي: فكان ما كان 
من المساهمة والتقام الحوت. فنادى... إلخ"". 

7 ير جاصشعوس 5 7 72 و ابي عي 
- ولفظة 38 الظلَمتٍ 6 جاءث جمْعًا؛ قيل: لشِدَةٍ تكاثفهاء فكأنها ظلمة مع 
ع 
ظلمة». وذلك على أحدٍ الأقوالٍ فى التفسير. 


.)507 /7( ينظر: ((تفسير السمعاني))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)17٠0‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)55١/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 177). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)55١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


واه 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


الوَصْفيِء وجِعَلّ الخبَرَ أنه واحد من فريق الطالمِينَ وهو دل على أَرسخيّة 
الوَضْ. وتَقْدِيمُه الاعتراف بالتَّوحِيدٍ مع التُّسبيح كنَّى به عن انفرادٍ الله 
تعالى بالتَّدبيرِه وقدرتِه على كل شي" 
7595دبب 0 
- السّينٌ والثَّاءُ في 92 فَسْسَجَبَنَا آم 6 للمُبالّغةٍ في الإجابة". 

- قوله: هل وَكدلك ص الْمُؤْمييت 4 تَذيِيلٌ والإشارةٌ ب (كَذَلِكَ) إلى 
الإنجاء الذي أَنْجى به يُونسّ» أي: مْلَ ذلك الإنجاء ننجي المُؤْمِنينَ. وفي 
هذا تَعريضٌ للمُشرِكينَ من العرّب بأنّ الله مُنْجِي ره من العم والنَكدٍ 
الْذي يُلاقوته من سُوءِ مُعَامَلة المُشركين إيّاهم في بلادهم”" 


.)17 7 /١11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)177 /1١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


الآيتان (89-:9) 


:« ورك رِيَلاذْ نادف ريه رن لاسَدَرْفِ كَسرْوًا وَأمتَ حير اوري 7م فَأسْسَجبَا 1 


هس سح سل س2 


7 ووهبنا م كنب فقي" ا جه إِنْهم حكادا لسترعوت 2 


خب و خبرص ق اكرءة 


الات وينعوتتا خارعة 0 وحكانواأ لنا 2 خشعيت بت 7 4. 
201 #: أي: راغِبينَ في الجن وخحائفِينَ من النَّاِِ وأصلٌ (رغب): 

بعلي طلب لكي ومواض ل رسيا نارذ ل على رنيال 

المعنى الإجمالي: 

َقول اللهُتعالى: اذكو نيا محمّدٌ- زكري حين دعا رَيّه قاؤكا: رب لا تتزكني 
وَحَيدًَا لا عَقِبَ لي» ومّبْ لي وارثًا يقوم بأمر الدين فى النّاسِ من بّعدي. وأنت 
ير الباقينَ وحَيُ من يخاي بخير. ا 0 0م ا 
يتحيى» وجعلنا زو جه َه ُو صالحة للحملٍ والولادة؛ إنَّ زكريًا ورّوجّه وبحيّى 
كانوا يُبادِرونَ إلى فِعل الطّاعاتٍِ وكُل خير» ويَدْعونَنا راغِبِينَ فيما عِندناء خائفِينَ 


من عذابناء وكانوا لنا خاضعينَ متواضعين. 


جد 


0 


ورحكرنا! 5 ا ريه يُكدرنٌ لاحَدرن كردا وال 1 ريت (لد) 4. 
نامي اليه لما قبلها: 
َم كان حاصِلٌ أمر يونس عليه السّلامُ أنه حرج من بَطنٍ لم يُعهدِ الخُروجُ 
من مثله» تَطف عليه قَِّةَ زكريًا عليه السَّلامُ في مِبَتِه له ولدًا من بَطنٍ لم يُعهدٍ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 31١5‏ 5) (7/ 51 5)» ((البسيط)) للواحدي .)181١/١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب اا 


0-00 # ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
امل هن مغلب في الغقم واليَأسٍ'" 


م اعت عه 


<< ورحكريًا! إِذَ تادكل ر 7 رب لاتَدَرَفٍ فرْدًا 4 


ع 2 و 5 03 ب حب آ آه ص 5 اك 0 - 2 
أي: واذكرٌ -يا محمّد- زكريا حين نادى رَبْهء فقال: رَبَء لا تتركني وحيدا 
بلا لخن 


5 95 5 200 ا ا 0 ل ا 
كما قال 0 يا * إذ نادمو”ت يه نذاءَ خفيًا 


تور أيضي و١ ٠‏ غير من بيد “قوع يرا ح ديد صوة ع وا لو بيو 2 
* قَالَ وَ َيف وَهَنَ العظم ِف وَأَسْتَعَلَ ارس سَيْبا ا ب سينا 


ضح مع 


2 لد . خسن لم سن درون وحك اك ١‏ 


له وو رارم 


7 
7 


07 27 
تق وه وَيَرِثُ مِنْ ءال يعقُوب واجَعله رب رَضِيًا 371 -1]. 
عه صرفل اوم 
وأنت خير الوأرئين> #*. 


آرا.ة 5 3 2 00 9 5 5 5 2 سض 
أي: فارزقني وارثا من نسلي يقوم بالدين مِن بتعدي. وآنت خيرٌ الباقينَ بعد 
2 - سض م هه ع اع عه 2 75 5 
مَوتِ العباد» وخيرٌ من يخلفني بخيرء وأنا أعلم أنك لن تضيّعَ ديئك» ولكِنْ 
كي ل ازا 1 0 7 عام عب (نع 


.)558/1١57( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27817 /378)» ((تفسير القرطبي)) ,0775/١١1(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)3737١‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ ))7١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)017١‏ 
ونسب الماؤرذي :هذا القول المذكود إلى الجمهور. يُنظر: ((تفسير الماوري)) (45/8), 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 0378/8 ((تفسير القرطبي)) ,)23775/١١(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (559:57/8/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)01١‏ 
قال الرازي: (أمّا قوله: موت حَيْرُ الورئيت 6 ففيه وجهان: أحدّهما: أنَِّ عليه السَّلامُ نما ذَكَره 
في جملةٍ دعائه على وجو الثَّناءِ على ربّه؛ ليكشّف عن عليه بأنّ مآلّ الأمورٍ إلى اللّه تعالى. 
والاني: كانه عليه الكلام قال إن لم ترّفني من يري فلا أبالي» فإنّكَ خية وارث). ((تقسير 
الرازي)) (17؟/ 187). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


: ا( سور ةُ الأنبياء - الآيتان (9-.و 4 4007 


أن 


هو بج نز اعر عع بو سام عر ا سوا صر ٠.‏ سيو جرد يو سروح 2 جره 
فاستَجِبنًا له. وَوَهْبِنا له يَحَى وأصلحناله. زقيجة: نهم كاوواً 
عب عت #7 د 


و يو 0 سر عراصي ٠.‏ عرصية ل 0 5 برك مز ع 7 2 
سترعوت ف الْخَيرات ويدعوسا رعبا ورهبا وحكانوا لنا خلشعيت )4 


27 صرصريي. خرن ايل رص عية عر ايو صب عو حت 


ستحينا له ووهبتا لهريحول 5 


أى: فاسِتَجَينا لزكريًا اد وز قثاة وذ اسَمة يخي ا 


- 


كما قال تعالى: 9 يَترَحكَرِيَا نا رك بعلو أَسْمة يَيىَ لَمْ يحَصَل لَهُمِن قبل 


أي: وأصلّحْنا لزكريًا امرأتّه العقيم» فجعلناها وَلودًا صالِحة للحمل”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 8 7)» ((تفسير الشربيني)) (07/./7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)07١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ /378)» ((تفسير القرطبي)) ١(‏ 1 (تفسيؤادن كنير)) 
(6/ 800 ((تفسير السعدي)) إن :87):(الاتفسير ابن عاشيور)) 07/11/09 
نب الوأخدئ القول بن المراة بإصلام ووه أنّها كانت غافة] فجبلها الله ولوك به إل 
أكثر المفسَّرينَ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (1074/19). 
قال الشنقيطي: (فهذا الإصلاحٌ هو كوثها صارت تَلِدُ بعد أن كانت عقيمًا. لوقن قال 
إمااكيا المذكرة عو جعليا عتم الغلى بعد ان عام نسي الخلق» لايناق ها يزه لسرا 
أن يجِمّعٌ له بين الأمرين فيهاء مع أنَّ كونَ الإصلاح هو جَعْلّها ولودًا بعد العُقم هو ظاهِرٌ السّياق 
وهو ول ابن عبّاسٍ» وسعيدٍ بن جبير» واف وغيرهم. والقون الثاني يُروى عن عطاء). 
((أضواء البيان)) (77/7). ويّنظر: ((تفسير القرطبي)) .)37775/١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
١0 /6(‏ ه). 
وممن اختار الجمعَ بين القولين السابقين: ابن جرير» والسمرقنديء والعليمي. ينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١57(‏ 0"89)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5٠‏ 5).» ((تفسير العليمي)) (5/ /78). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) ("/ 0507). 
قال ابن جرير: (والصوابٌ مِنَّ القَولٍ في ذلك أن يُقالَ: إن اللهَ أصلّحَ لزكريًا رَوجَه كما - 
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ص د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


عى مو 


أي : إن زكريًا ورّوجَه ويحى كانوا يُبَادِرونَ إلى فِعلٍ الطاعات: وما يُقرَّيُهم 
إلينا"©. 


12011 كس ع سن عب و حوس ع 
وبلعود نا رعبا ورهبا 46. 


٠ 2:8 52 1‏ موااء 8 5 5 جتنن ص 1 ٠‏ 
أي: وكانوا يدعوننا""؛ رغبة منهم في ثواب الله ورّحمته؛ ورهبة من عذابه 


- أخبرٌ تعالى كه بأن جعلها وَلُودًا حَسَية الحلق؛ لأنَ كل ذلك من معاني إصلاحه إِيّاهاء ولم 
يَخْصُصٍ اللهُ جل ثناؤه بذلك بَعضًا دون بَعض في كتابه» ولا على لِسانِ رَسِولِهه ولا وضَعَ على 
خصوص ذلك ذَلالة؛ فهو على العُموم ما لم يأتِ ما يَحِبُ التَّسليمٌ له بأنّ ذلك مرادٌ يه بعض 
دون بَعض). ((تفسير ابن جرير)) (4/15). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 789)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7737١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١07).‏ 

(؟) قيل: المراةٌ بالدّعاءِ هنا: المسألةً. وممن ذمّب إلى هذا المعنى: القرطبي؛ والسعدي؛ وابنٌ 
عاضر ينطر» الاتفسير القرطبي)) 00/01 ((تفسير الببعدي)) '«(ض: 408 '((تتسير 
ابن عاشور)) .)1737/7/1١1/(‏ 
وقيل: المراد بالدَّعاءِ في هذا الموضع: العبادةٌ. وممن قال بذلك: ابن جرير» يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (94/15). 
قال ابن جرير: (وعنى بالدّعاءِ في هذا الموضع: العبادة» كما قال: ِإوَأعَكَِلُم وما تَدَعُوت من دون 
أله وَأَدْعوأ رق عَمَو ألَّد أ ُددْعَل رق سا 6 [مريم: 48]) . ((تفسير ابن جرير)) (79/15). 
وممن جمّع بين معنتي الدّعاء: ابن عُقيمين: فقال: (في هذه الآية الكريمة وصّفَ الله تعالى 
الحلصٌ من عباده بأنّهم يَدْعُونَ الله تعالى رعَيًا ورَعَبًا مع الحخشوع لهء والدّعاءُ هنا شال لدُعاء 
العبادة ودّعاءِ المسألة). ((شرح ثلاثة الأصول)) (ص: .)1١‏ 
وقال ابن عطية: (المعنى أنّهم يَدُعون في وقت تعبّدهم» وهم بحالٍ رغبة ورجاءء ورهبة وخوفٍ 
في حالٍ واحدة؛ لأنَّ الرغبة والرهبةً متلازمان). ((تفسير ابن عطية)) (48./4). 

)تن اشير السعدى)) لضن 47)ه (لاتفير ايخ خاقبوي)) 00/11 ): 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


4ه 

«رَكاوا ا حَشِويت 4. 

أي: وكانوا لنا متواضعينَ خاضعينٌ؛ 00 لا يستكيرون غة« عيادتنا 
ودُعائّناء قد انكسّرت قلوبُهم لله» وسكدّت عن الالتفاتٍ إلى غَيره!) 

الفوائدُ التربويّة: 

0-6 الله تعالى : #إوَأصْلَحْسَالَهُ رؤجكة: © بَعدّما كانت عاقِراه لايصلحُ 
رَحِمُها للولادة» فأصلّحَ الله رَحِمَها للحَمل؛ لأجل نَبيّه زكريّاء وهذا من فوائدٍ 
الججليس والقَرينِ الصّالح؛ لقا عق اريك 

؟- قال تعالى: #وَيَدَعْونَا ماوعا 6 فهُم يَدعَوَنٌ الله رقية قيما عند 
وطْمَعًا في ثوابه» مع خوفهم من عقابه وآثار ذ ر ذنويهم؛ والمؤْمِنْ ينبغي أن يسعى 
إلى الله تعالى بين الْحَوفٍ 57 الرّجِاءَ في جانِبٍ الطاعة فا 
عليها ويوَمّلَ قبولّهاء ويُكلُب الخَوفٌ إذا هَمّ بالمعصية لِيَهِرَبَ منهاء وينجوّ من 
عقايها”. 


و 


ا 


- الدين كله رَغبة ورّهبة؛ فا مِنْ هو الرَاغْبٌ الرّاهِبٌ قال تعا نمم 
سكاذا درفت ف اكات وتنك تارم4 وفي الاو عمد اللو 
«اللهُمَ أ ل ب ! إليك» ل 3 وَجهي إليك» وفوّضت أمري إليك. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 740)) ((جامع المسائل)) لابن تيمية (6/ ))١75‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0 / "لزاع البازي)) الروريجب 0151/50 (انشمير الببعني)) صن 0 ). 
قال ابن القيّم: تعفن في أصلٍ اللغق الاتفام > والذل» والشكوث, ٠.‏ وأجمع العارفونَ 
على أنَّ الخفوع مخله القل» وتهرته على الجوارح؛ وهي تُظهره). ((مدارج السالكين)) 
(ارككملالهة). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

(0) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: .)5١‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


وألجأتٌ ظهري إليك؛ رَغبةَ ورّهبة إليك))”"» فلا تجدٌ المؤمِنَ أبدًا إلا راغِيًا 

ع ص . 0-1 2 1 5 03 د 0 3 
وراهبّاء والرّغبة والرّهبة لا تقوم إلا على ساق الصّبرِ؛ فرهبته تحييله على الصَّبرٍ 
تعن وده إلى النك 33 

4- من أنواع العباداتٍ التي يَظهَرُ فيها الل والخشوعٌ لله عرَّ وجل: الدّعاءٌ؛ 
5 17 31 سح الو سر 0000 رذ سا ته خا عم 3 
قال الله عَرَّ وججل: #(ويدعوتا رعبا ورهبا كاذ نا خَشِعِيت 046 فيمًا 
يَظهَرٌ فيه الذَلَ مِنّ الدّعاءٍ: رَفْعّ ايَدِينَء وافتقارٌ القَلب في الدّعاءِء وانكساره لله 
عزَّ وجَلء واستشعارٌه شِدَةَ الفاقة إليه والحاجةء وإظهارٌ الذل باللسانٍ في تَفس 
الشَّوالِ والدعاءً والإلحاح فيه". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

“5 7 ا ل ا ل ل رع جيه م 

-١‏ قول الله تعالى: وَوهْبنَا هيح وأَصِلْحنَاله. زقيصجة: “# يدل على 
أن «الواو) لا تيد النَّتِيبَ؟ لأنَّ إصلاح الرَّوج مُقَدَّمٌّ على هبة الوَلَدِه مع أنه 
تغالى الخو فى اللفظلة, 

1 لف انير و قن و عي راو ال 
؟- كان أبو بكر الصدايق رضي الله عنه يقول في خطبته: (أما بعد فإني 
0 5 ع 0 ع و ع ع 
أوصيكم بتقوى اللهء وأن تَثْنوا عليه بما هو أهله. وأن تَخلِطوا الرَّغبة بالرّهبق 
ف درو < جد راك سر 2 -- س2 ات بخ اكت كو بوم نه رةه سر 2 0 
فقال: م إِنَهُمْ حكانوأ سترغوت ف الْحَيِاتِ ويدعوسا رعبا ورهبا وحكاوواً 
)١(‏ أخرجه البخاري (/754/8) واللفظ له. ومسلم )717١١(‏ من حديث البّراء بن عازب رضي الله 

عنهما. 
(؟) ينظر: ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: .)١٠١9‏ 
(؟) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (903/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟7/ 187). 
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و 


أن 


خَشعيت 704 


"- الضُوفيةٌ بَعضّهم أو كثيرٌ منهم يُبَالِغونَ في تعظيم مُقام المحبّق, 
ولاتتطمون مَقَامَ الرّجاءِ والخَوفِء بل ربّما استّنقصوا مقامٌ الرّجاءِ والخّوفٍء 
وهذا وى اغلاقليي كما أروى عن عضوم كرل:: (أنا لذ آعدٌ الله كا وعية 
فى جتقهه ولا خو فاويق نار ا بمعتىء أله عله إلا بذاقع الحك قتط وبهذا 
عَلَط؛ٍ فالله تعالى أَمَرَ بكَوفِه ورجائه» وأثنى على أوليائه بالكَوفٍ والّجاكء فقال 


سل ره ولا بر 0-10 ا سس مرحط َأ 


تعالى: #إِنَّهُمٌ كاوا سدرعوت- كت 3 الحوات ويتعوتتا رعباورهبا وحكاووا 


| ره 
ع 20 


بلاغة الآيتين: 

46 فول تعلى: كرون تكن ريه نكن تزة تحار ثرت‎ -١ 
جُملة: يري لَاسَدَرَنٍ كسَرْوًا # مُيينةَ لجملة: :ل نادف رَيَهُ #: وأطلق‎ - 
قد على مَن لا ولَدَ له؛ تَشبيهًا له بالمُنفرِد الذي لا قَرينَ له» فسَبه مَن لا ولَدَ‎ 
لساك اولان الوا 7 أباهُ كالشّفع؛ ال كنا‎ 


01 : لحري # ثناء لتمهيدٍ الإجابةء أي أنت الوارثُ الحق؛ 
فافض علىّ مِن صمتِك العَلِيّة شيئاه ودَلَكُرُ ذلك على أن سألَ الولّد لأجل 


ع ا م 


نيرت كما في آية سُورةٍ (مَريمٌ): يدف وَيرثُ من الي يَحَفُوبَ 4 [مريم: ]» 
زنك هانة الشم لتلاله اشع هنا علبي 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (0/1؟) (0708017 وأبو نعيم في ((الحلية)) /1١(‏ 70): والحاكم 
(75410) وصحّحح إسناده. 

(1) يُنظر: ((شرح كلمة الإخلاص)) لابن رجب (ص: 89). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 170). 

(4) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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ا 
-١‏ قوله تعالى: #إهَاسَبَجسًا له وَوَكَبدًا هسح وَأْصْلَحْسَالَهُ روجكة: 
0000 لي 0 ل سح الل اس ا 0 رايوه سه 
إِنَهُمّ كاوا استرعورت في الْخَيراتِ ويدعوتا رعبا ورهبا وحكاووا لنا 
ديت 4 
حوييعايوت 
00 57 6 بترن 77 2 عار اهس و 
- قوله: مو إِنَّهُمٌ كانوا مسدرعغوت ف الْحَيَرْتِ # تعليل لِمّا فصّل من فنون 
إحسانه تعالى المُتعلقة بالأنبياء المَذكورينَ» أي: كانوا يُبادِرونَ في وجوه 
الخيراتٍ مع ثباتهم واستقرارهم في أصلٍ الخيرء وهو السّرٌّ في إيثار كلمةٍ 
(في) على كلمةٍ (إلى) المُشْعِرةٍ بخلافٍِ المقصود. من كُونِهم خارجينَ عن 
أضل الخيراك لترجيية البهاا. 
اي تع ا د - 200 ص 
- وحَرْف التأكيدٍ (إن) في قوله: م إِنَّهُمْ كانوا مرغوت ف الْخَيرتٍِ #* 
2 2 2 7 َه 3 ص 3 5 ِ 
مُفِيد مَعنى التّعليل والتَسبّب» وأفاد فِعْل الكونٍ أن ذلك كان دأبَهم وهجيراهه””". 
2 عن حت تور جرح د 7و ا ا ل ا سر م 2 
- قوله: #ورعباورهبا * صف لممصدر (يَدعوننًا)؛ لبان نوع الدعاء بما 
عق ب اه لخ عي كع عي لت كر .5ك 5 ل 
هو أعم في جنسه» أو يقَدَرٌ ممُضاف» أي: ذوي رغب ورهب؛ فيكون من 
إقامة الكغراف لقان اعد إغر كر 
- وذكرَ فِعْلَ الكونٍ أيضًا في قولِه تعالى: #( وَكَانُوا لا حَشِعِيت 46 لإفادة 


أن ذلك كان دأبّهم وهجيراهه©. 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 0797 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1757/1١1/(‏ ْ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/15/11): 

() يُنظر: ((المصدر السابق)1729//117(0). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 


الآيات (1و-ع9) 

2 ل حص واي 1ه الا" فخ الت وَحَعَلْضهًا يم 5 
إلكلييكت 80 إِنَّ علديه -- ود ا 00 َأَعبَدُوي م 
مم م ا و :2 لَ لكا تنروت ال عمق بس سح سر ختل نج اليد 
0 وَِدَّاهُه كابورت ©4 


غريب الكلمات: 
20 1 1 0 77 ء 7 8 
#وَيَقَطعْوَأ * أي: اختّلفواء وتقَرّقواء وأصل (قطع): يدل على صَرمء وإبانة 
شيءٍ من شي 2"'2. 


ا 00 0 أي : ار لعمله. 000 007 وأصل 
ف لقال لحرو 

مشكل الإعراب: 

قوله تعالى: (٠‏ إن هلزوء أَتَشْ أَيَّهَوبْحِدَهوَتَأرَيُكْْ فأَعَبُدُوب »4 

َوله: «(أسَمكْ أَمَدَ مْحِدَة 4: نمكم 4 حبر ل ا إن 4 4 ونْصِبَ آم د4 
على الحالٍ من بستكم # أو نْصِبَ على البدَلٍ من مهَذْوء #6 فيكونٌ قد فصل 
بالخبّر بين البَدَلِ والمَبدلٍ منه”" 


»)٠١١/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7588)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)71١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78/8)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 740), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١1917/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .27١5‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /791)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 007). 

(") يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (207”/7)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري - 
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المعنى الإجمالي: 

اقول اللا هالى مواذ ددح تساك ريه الى كلض انها و الكراده 
فأرسلّ اللهُ إليها جبريلَ عليه السَّلام فنفح في جَيبٍ قَمِيصِهاء فوصّلّت النّفخة 
إلى فَرجهاء فِحَمّلت بعيسى عليه السَّلامُ وجعّلها الله هي وابنّها علامة للناس 
تدلهم على قُدره: 

إن مِلّةَ الإسلا م أيّها الناسٌ هي بتكم التي يَحِبُ أن تكونوا عليها لا تنحرفونٌ 
عنهاءولة وابعزة غرة ميقا بوإاله تيمو على ركم دالتدي- انوالدا 
وَحَدَّه لاشَرِيكَ له. لكِنَّ النَّاسٌ تفرّقوا في الدّين : لقاو از انار لماعمو 
إلينا ومُحَاسَبِونَ على ما فَعَلوا. فمّن عَمِلَ من صالح الأعمالٍ طاعة لله وعبادةً له 
وهر لووك لوقو الاش اموا تطله بل ال سعتونين القيانةة و مكلك 
أعماله الصالاحة كلها وميك حاغوله في كاي يوم فك بعد موت 


تفسير الآيات 
ولي 5 م وود ]| فيهكا من حجنا وحعلضها يع 1 


عه سلس 


أله َم ذكرَ أنه حرق العادة في إبداع يحبى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بِينَ والِدَينِ 

لا يُولَدٌ لمثلهماء ؛تلاه بإبداع ابن خالته عيسى عليه السَّلامٌ الذي هو عَلَمٌ للسّاعة؛ 
على حال انوت بورع حاله «العوج هون آلف يز 25 لاعفا سمالي 

- (477/5): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ .)١95‏ 


.)57١ /١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
- قال ابن كثير: (هكذا قرن تعالى قِصّة مَرِيمَ وابنها عيسى عليه السَّلامٌ بقِصَّةٍ زكريًا وابِه يحيى‎ 
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5 
«ولوكتمسكت مها فخا فيهكاين رُوحكا 4. 


أي : واذكز 1 - ل ا 
اد تتم ا ملك بي روا كيف التق كيار لماه عب 0 


- عليهما السَلام فيك ولا قصّةَ ذكرياء ثمَ ينها بقصة مريم؛ لأنَّ تلك مُوَطئةٌ لهذه؛ فإنها 
عه في ان وين الل ل 7 
9 وفي سورة امريم؛ و وهاهنا ذكرٌ قِصَّةَ زكري م أتبتها. بِقِصَّةٍ مَرِيم). لاتفسير ابن 
كثير)) (0/ .)7171١‏ 

)١(‏ دِرْعٌ المرأة: قميصّها. وجَيْبُ القميص: طَوقه الذي ينفح على العُدْقِ. يُنظر: ((الصحاح)) 
للجوهري »)17١7/7(‏ ((المصباح المنير)) للفيومي .)١١8 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 075٠‏ 591)) ((تفسير القرطبي)) (778/11): ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية (5/ 59)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 777 "0777 ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)017١‏ 
الاي وذ ردس المتقروة اي نم فى كيك ورعاذ زالكي ةوهو الطرى الذق 
في العُُّقِه ليس هو ما يسمه بع العامة جَيبَاه وهو ما يكونٌ في مُقَدّم النّوبٍ لوّضع الدَّراهِم 
وتحوهاء.. .وذكر آبو الفرح توغيده قولين: هل كانك لَه في جيب الدّرع؛ أو في القَرج؟ 
إن قن قال بالاول قال: في فَرْجٍ درعهاء وإِنَّ من قال هو مَخرّجُ الوَلَدِ قال: الها كناية عن 
غير مذكور؛ لأ نّم نفّحَ في يرعها لا في َرْجهاء وهذا ليس بشيء؛ بل هو عدول عن صريح 
القرآن. وهذا الل إن كان با لم ناض القرآنً وإن لم يكن نابا لم يََُتْ إليه؛ فإنَ من نقلَ 
أنَّ جبريلَ نفّحّ في بيب الذّرعٍ؛ فراده آل صلّى الله عليه وسلّم لم يكيف بدَنها. وكذلك 
جبريلٌ كان إذا أنى الي صلَى الله عليه وسلّم وعائشةٌ مده لم ينظز إليها متيجردة؛ فق في 
جَيبٍ الذّرعٍ فُوصَلّت التَفخة إلى فرْجها . والمقصودٌ إنما هو الخ في القَرحِ» كما أخبرٌ اله به 
في آبتين» وإلا التمُ في اللُوبٍ فقط من غير وُصولٍ الخ إلى القَرج مُخاليف للقرآنيء مع أله 
لا تأثيرَ له في حصول الولّدِء ولم يقل ذلك أححدٌ من أمّةٍ المُسِلِمِينَء ولا نقَلّه أَحَدٌ عن عالم 
مَعروٍ مِن السَّلَفِ). ((مجموع الفتاوى)) (117/ 03717 9371). ا 
وقال السعدي: (أي: واذكز مَرِيمَ -عليها السّلام- مُثنيَا عليهاء ميا هاه شاهرًا لشَرَفِهاء 
فقال: وال كخمحتت حصنت بها أي: حَفِظَنْه من الحرام وقِربانه» بل ومن الحَلالٍ؛ فلم - 
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05 
كما قال تعالى: ووم أبنت عمد 
زُوِحِنَا ## [التحريم: 1] 
يلها واتهاءاية يَهإلصليت 4. 
أي: وجعَلْنا مَرِيمَ وابتها عيسى عَلامة تَظيمة للنّاسٍ” تذّلهم على اللهه وعلى 
قدرقه وَعَظيَم شلطان0©: 


كما قال تعالى: :ا وَبََلْنً بن مر وَأْمَُه َيِه [المؤمنون: 0٠‏ 


- 


أخصكة ار تبر 


هه 


! 


لك 


5 ا ره بج م درو 

إِنّ هلزوءاً له ةَ ولحندة وأ ربكم وَأَعبد حوم 
0 م م 4 م عن جز 

إِنّ هلزوءاً ك3 مَهَ ولحِدَة 44. 


أي: إِنَّ مله الإسلاه”» 12000 


- تتزوّخ لاشتغالها بالعبادة» واستغراقٍ وَقتِها بالخدمة لرَيّها 
وحينَّ جاءها جريا فى ضورة بر شوق تام الكو وه أعود اسمن ِنكَ إن 
تيا # فجازاها الله من جنسٍ عَمَلِهاء ورَرَّقَها ولدّا من غير أب). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)07١‏ 

)١(‏ قيل: المراد بقَولِهِ تعالى: «إلحكيت »: للنّاسٍِ في زمانٍ مريمٌ وعيسى. وممّن ذهب إلى 
هذا: ابِنُ جرير» ونكن . ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0791/157): ((الهداية الى بلوغ النهاية)) 
لمكي (1/ 1١‏ 581). 
وقيل : (إلكلييت 4# أي: لمن عاص صَرهَما من غالمي زمائها من بَعَدّهم. وممن اختار ذلك: 
ابن عطية» وأبو حيان» وهو ظاهرٌ اختيار البقاعي. والسعدي. ((تفسير ابن عطية)) (5/ 48)) 
((تفسيو أي حيان)) (1/ 2)515.: ((نظم الدرر)) للبقاعي :»)51/7/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ضن 1 61), 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3791١/١157(‏ ((تفسير القرطبي)) ))778/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0337١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)017١‏ 

(9) من اعضان الفعشى السذكرة وآن المرادّ بالإشارة في قوله: #إهَنِوه: ملة الإسلام: - 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


سور كُ الأنبياء - الآيات (94-91 5< 4 


أن 


بها النامٌ”© هي مملتكم”" المي يَحَبُ أن تحافظواغلى حدودغاء و تراغو ا حقو فياه 


- الزمخشريء والرسعني» والنسفيء وأبو حيان» والعليمي» والألوسي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(/ 21775). ((تفسير الرسعني)) (5/ 25790» ((تفسير النسفي)) (519/7)» ((تفسير أبي 
حيان)) (/1/ 575)» ((تفسير العليمي)) (5/ 789)) (التسير الالوسي)) 7/5 5). 

وقال أبو حيان: (ويحتيل أن تكونّ ومن إشادة إلى الطريقة التي كان عليها الأنبيا 
المذكورونٌ من توحيدٍ الله تعالى هي طريقَتكم وملتكم طريقة زالحدة ل اععلاف فيهافي أصرل 
التقاعية بل بحاي لأنياة ون للك هيما جاء به ب ”على الله عليه واتلم):((تبمير أبن 
حيان)) (ا/ 555). 

وقيل: إن هنو 6 إشارةٌ إلى الأنبياء والرسلٍ عليهم السلامٌ. وهو اختيارٌ البقاعي» والسعديء 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)517/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))017١‏ 

وقبل غيرٌ ذلك. يَنظر: ((تفسير الألوسي)) (9/ 854, 86). 

)١(‏ ممن اختار أنَّ الخطابٌ للناس: ابن جريرء ومكيء والزمخشريء والألوسيء والقاسمي» 
والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 3747)» ((الهداية)) لمكي (1/ )5/11١‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 175): ((تفسير الألوسي)) (9/ 85): ((تفسير القاسمي)) (9/ ١77)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)07٠‏ 
وقيل: الفلاث لسك على اللاي ويم . وهو ظاهرٌ اختيار مقاتل بن سليمان. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 97). 
وقله موهيطاث المواصري اليل على اللمغلو بوي .ومنو اتضارة أبى تماق لطر 
((تفسير أبي حيان)) (ا/ 555). 
وقيل: هو خطابٌ للأنبياء عليهم السلام. قاله أبو سليمان الدمشقي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
231١ /(‏ ((تفسير الرسعني)) (5577/5). 

(90) ممن اخخار أن المراة بالأقة: الملةَ والدّينٌ والشريعة في الجملة: بقائل + بن سليمانء وابنُ جرير» 
والسمرقندي» ومكيء, والزمخشريء والقرطبي» والبيضاويء والخازن, وأبو حيان» والنسفي» 
والألوسي ونسّبه للجمهور والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 47)) ((تفسير 
ابن جرير)) (7"97/17), ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)55٠‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) 
لمكي (7/ »)58١١‏ ((تفسير الزمخشري)) (/ 175)» ((تفسير القرطبي)) ))7708/١1١(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 50)» ((تفسير الخازن)) (7/ 7557). ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5515)) - 
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8 480 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 

ون تكوتوا عليهاء لا تنحرفونَ عنهاء مِلَدَ واحدَةٌ غير مخغلفة1©. 
كارت نافجثوب > 

ا وآنا لا غيرق- مَنْ خلشتكم ورم بنِعَمي» فما دام أنَّ الدب واحدٌ 

ااي لاون وا وتاي ولا تختلفوا في ذلك”". 


كما قال تعالى: 39 ييا دسل كا هج يلت بقارا مَنِيا إنديتا تتملرن 


- ((تفسير النسفي)) (؟/414)» ((تفسير الألوسي)) (4/ 85): ((أضواء البيان») للشنقيطي 
(555/5). 

وممن قال بهذا القولٍ من السَّلفِ: ابن عبَّاسٍِ» ومجاهدٌ» وقتادة» وسعيدٌ بن جبير» والسدي» وعيد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)74٠ /١(‏ ((تفسير ابن جرير)) 
(397).((تفسير الماوردي)) (7/ 579)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1/١‏ 7). 

ٍَ الألوسي: (وفيل إن وزع إشارةٌ إلى جماعة الأنبياءِ المذكورينَ عليهم السلام 
الاك بعتي التجماعة أى: إن هؤلاء جماعتكم التي يلزئكم الاقتداءٌ بهم؛ مجتمعينَ على 
الحقٌ غير مختلفينَ. وفيه جهةٌ حُسْن» كما لا يخقّىء والأوّلُ أحسنٌ وعليه جمهورٌ المفسرينّ» 
وهو المرويٌ عن ابن عباس ومجاهدٍ وقتادةً». ((تفسير الألوسي)) (5/ 85). 

وممن اختار هذا القول: البقاعئٌ» والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (475/17)) 
((تفسير السعدي)) (ص: .)07*٠‏ 

قال السعدي: (2 سيدأ ثكم َه وحِدَة4 أي: هؤلاءٍ الأُسلّ المذكورون هم أَتتكم 
وأئِمتكم الذين بهم نون وبهَدْيهِم تقتدوت» كلهم على دين واحدء وصراطٍ واحده والربُ 
أيضًا واحدٌ). (تفسير السعدي)) (ص: .)07٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0747 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 0778 ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 50)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4 "37١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ,)737/1١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (747/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))778/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 377)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(617/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07”0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ »)١51١‏ ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5577/5). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


"؟-_- 
عليم #* عله 2101 اند رنيدة وآ أنأ ربكم قا 8 َقُونِ *# [المؤمنون: ١ه-05].‏ 


0-1 


موه سود والذعة اتنا إكَك وا 

فيه * [الشووي: 117 
ا 

أرلق الاش بعس سي لزب عر فى الأول والاخره :قالوا: كبنميا رضزل اللي قال: 

الأنبياء إخوةٌ من عَلاتٍ! وأئهاتهم شتى» وديهو وَاحدٌهفليس بيئنا د ار 
قلعا رهم ينهم كل قاطت (4)5. 


كلها أتتفريتقْ» 


وَصَيْنَا به هيم 5 وموس وعِسُو َك أقموا أَلِدِينَ و 


أي: وتفرّق النَّاسُ في دينهم الذي شرَعَه الله لهم» فصاروا فيه فِرَهَا وأحزايًا 


)00 أولى النَّاسٍِ بعيسى: أخضّهم به وأقربّهم إليه . يُنظر: لاتق الباري)) لابن حجر 17ل 06 

(7) أولادٌ العَلّاتِ : الذين أمهائهم مُختلفة وأبوهم واحِدٌ؛ أراد أنَّ إيماتّهم واحدٌه وشرائِعهم مُختَلفة. 
يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (*/ .)3591١‏ 

(؟) رواه مسلم (5155). 

(5) ممن اخختار أن الضميرٌ يرجعٌ إلى الناسٍ أو جميع الخلق: ابن جرير» والسمعاني» وابن كثير» 
والفاسضيبوالشقيطي.#ظر: (الفسير اين جريو)) ا #ذ#ار اغبي السعاني) 41/104 ): 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 770777 ((تفسير القاسمي)) (17/ :)7571١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(55/5). 

وقيل: المرادٌ: المشركون؛ ذمّهم الله تعالى؛ لمخالفتهم الحقٌّء واتخاذهم آلهة مِن دون الله. 
وممن اختاره: القرطبي» والشوكانيء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ,)7794/١1١(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (77/ 077 9)» ((تفسير ابن عاشور)) (141/11). 

قال الشوكاني: (والمقصوةٌ بالآبةٍ المشركوتً» مهم اله بمخالفة الح وانّخاؤِهم آلهة من دون 
الله وقيل> المراة .ا جميعٌ الخلق, وأنَّهم جَعلوا أمرّهم في أديانهم قِطَعًا وتَقَسّموه بيتّهم؛ فهذا 
موحل وهذا يهودِيٌ» وهذا نصرانيٌ» وهذا مجوسيٌ) وهذا عابدٌ وثن). ((تفسير الشوكاني)) 
١0” /9(‏ ه). 0 
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كما قال تعالى: 38 فتقطعواأ فطعو درم مم بهم زبرا كأ[ حزْب يما هم فِحَونَ 7[ المؤمنون: 
077]. 


«كٌُ نحطو 4. 


أي: كل أولئك المتفرّقينَ نَّ المُخْتَلِفِينَ في دين الله صائرونَ إلينا يَومَ القيامة) 
حك يه وتجازيهنم على أغمالهم؛ إن خَيرًا فخَيره وإن شَوا م5055 


5-4 
8 


كما قال تعالى: 38 إِنَ أ ذينَ روأ يتم وَكانُوأ شيعا لست مِنْهُمَ في مَيْءِ | 
ِل الله م يهم يا كانوأ يمْعلُونَ 6 [الأنعام: .]١59‏ 


بس ساح سح رن اوعد و 2 9 ذه ا و 
فمن يعمل م و الددلكيف وهو مؤمن فلا حفران ن لإسعيه- انا له 
كيبوت © 


- وقال ابن عاشور: (ويجورٌ أن تكونٌ الصّمائدٌ عائدةٌ إلى مم الؤّسلِ). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)18١/10‏ 
وممن ذهب إلى ذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 70777). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)017١‏ 
وقيل: المرادٌ: أهل الكتاب. واختاره ابنُ أبي زمنين» وقصّره الرسعني على اليهود. يُنظر: ((تفسير 
ابن أب ومين )) (#ار 5): ((تقسير الرسعي)) 0551/40 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ ”0797 ((تفسير البغوي)) (7177/7)) ((تفسير القرطبي)) 
)37789/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 71/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 070). 
قال الواحدي :(الصّحيح أنّ هذا [خباٌ عن جميع مُخالفي شريعة محمد صلَى الله عليه وسلّم؛ 
را اتلفوا في الدين فصاروا فيه هركا وأحزايا . ويجوزٌ أن يكونّ هذا الاختلافٌ راجمًا إلى 
اختلافٍ أهل كَل ملق كاختلاني اليَهودٍ فيما بيتهم» وإغفاذق اللصاارى» وخ )هر الطافة 
كدر اديج الينيها يدق الكناد الالبسيط 0 110 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7917/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 73777): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(74/17) ((تفسير السعدي)) (ص: 070). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ا 


الخصم. ختية يوه 7 2 ص 0 عر ارد 2 0 وح ل ل ء سا 
فم يَكَمَلٌ ون الصَللِحَدتٍ وهو مُؤْمِنْ فلا حكفران سيو 4. 
00 6 3 3 5 واي وو 2 
أي: فمّن يعمّل من" الأعمالٍ الصالحة وهو مَوْمِنْ باللهِ ورسلهء والحال أنه 
ورا مع 5 وى فى ل 5 ود م لو ا 2 يو 
عليه يوم القيامة'". 
كما قال تعالى: 38 إِنَ الت ءَامَمُوا وَعِلْواألصَّلِحَتٍ إِنَا للا ْضِيعٌ جر مَنْ أَحْسَنّ 


4 0 ِء 5 
ا" ِ 6 8 لي 


اوه سي ع سح اه و سك اس 76-2 2 0 به 
عملا * اوج لنجيك هم جا جنت عدن تجرى من تحليم الانمثر يحلوؤن فيها من اساور من ذهب وبلسون 


يمك لدي سم ع سدس وس 1 رم صء وصت احج ل م ساي أ-ه < وه سيك 
يآ حْصَرًا مّن سْندّس وَإِسَتَبرْقٍ مُتَكِنَ فبَا عَلَ الأرايكِ نعم اتاب وحسنت مريقًا * 


[الكيفة 1 1 


1 ع 8 0 يك 5 7 0 2 
اي: ونحن نكتّبٌ أعماله الصَّالِحة كلهاء صغيرَّها وكبيرّهاء لا نترّك منها شيئاء 
وما كتَبناه غيرٌ ضائع؛ بل هو باق لصاحبه؛ لِنْطلِعَه عليه يومَ المجَزاءء ونجازيّه على 


00 


)١(‏ قال الواحدي: (قال صاحِبٌ النظم [أبو علي الججزْجاني]: «مِنْ) هاهنا للتّبعيضء أي: ومّن 
يعمل شَينًا من الصالحات, أي: من أداءِ المٌرائض» وغيرها من صِلةٍ الرّحِمِه ونّصرٍ المظلوم» 
ومّعونةٍ الضَّعِيفِه ونحو ذلك من أعمالٍ البرّ). ((البسيط)) (16/ 40). 
وقال القرطبيٌ: («مِنْ» للتبعيضي لا للجنس؛ إِذْ لا قُدرة للمُكَلّفِ أن يأتيّ ببجميع الطاعاتٍ كلُهاء 
فَرضها وتَفْلِها). ((تفسير القرطبي)) .)”704/1١(‏ 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 745): ((تفسير القرطبي)) :)79/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 3"077)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 874:58) ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 017). 
(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7945/1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١91١/١15(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١١1(‏ 077704 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)4/٠١‏ 
قال الواحدي: (المعنى: نأمُرٌ الحَمَظة بأن يكثّبوا لذلك العامل ما عَمِلَ من الخير؛ لنُجازيّه به). 
((البسيط)) (141/15). : 
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0 
2 مه واحده 


7 فقت على الاجتماع» 
وتاب الاعيلاق 1 ولاشّك أن كرت المسلميق إلى العزاب. له 
ساد تقال لما فيه الخريمة الأسلذمة ون الأعلاف والاتفاق» موافق 
لما يريده الشَّيطانُ من التّحريشٍ بِينَ المُسِلِمِينَء وإيقاع العداوةٍ والتغضاء 
وصَّدّهم عن ذكر اللو وعن الصّلاةِ؛ قال الله تعالى: 98 إِنَّ هَذِء أَسَتَح أَمَهَ 
حِدَهوَأتَاريْكم فأَْمُدُونٍ 4 وفي الآبة الأخرى : طإوأنا ربح ملو 4 
[المؤمنون: 157: وقال تعالى: 92 وََعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله بجعا ولا تَعَرّهُوأ # [آل 
222 جه ماح سس بر و 


غمراقه ]برا لهاي :9 ولا تَكْونوأ كالدِبنَ عرفأ وَحْتََمُوأ نيحد مَاجَآَهٌُ 


2010004 و 


ينث وَوَْيِكَ َم عَدَابُ عَظِيكٌ #" [آل عمران: .]٠١9‏ 
- المرادٌ بقولِه تعالى: ونا لك كيبوت # ترغيبٌ العباد في التمسّكِ 
بطاعة الله تغال 0 
الفُوائدٌ العلميّةٌ واللطائفه 
ف 5 0 يذ 4 سس 2 و 2 2 7 و 
-١‏ في قوله تعالى: هإوَآلَي أَحْصَصنْت وها أن مَن قذف مريمٌ -والعياذ 
2 3 مه اعنم 57 
بالله- فإِنّه يَُلَ؛ لأنَّ حتى لو فرَضْنا أل ليس من باب القَذفِ؛ فهو ين باب 
تكذيب ها 


- وقال السعدي: («وَإنَاله كيبوت أي: يمون له في اللّوح المحفوظ» وفي العف 
القع اللختظة): (لاتفسيوالمعدي)) لمي ماقو عفر 00 

.)1817/١5( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

.)5 51 /17( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١185‏ 

(:) ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين /١5(‏ 7581). 
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5 


أن 


ع 
- 


هه ءِ ءِ- - 
-١‏ في قوله تعالى: 8 أْمَّدَ ويْحِدَةَ # أي: ديئًا واحدًا -وهو الإسلام- غير 
مختلفي؛ فأبطل ما سِوّى الإسلام من الأديان”". 


- قول الله تعالى : يِلوأَنَأرَيْكُمْ َأَعْبُدُوِتِ #4 لما كان المقصودٌ تعيينَ 
المرادٍ من غير لبس» عدّل عن صيغةٍ العظمة» فقال: #وَأتَأرَيَكُمْ 044". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : مواق حمست رهسا متَفَْا هكاين روجا وَبَعَلَْهًا 
وََسهآءايهٌإلسليت »4 

- قولّه: مِإوَالََلَممَصدَتْ مهسا # عبر عن مَرِيمَ عليها السَّلامُ بالموصول؛ 

دَلالةَ على أنَّها قد اشبّهرَتُ بمٌضمون الصَّلةَ وأيضًا لما في الصّلَةِ من معنى 

تسفيه اليهود انين تَقوّلوا عنها إفكا وزُورَاء ولِيبتَى على تلك الصّلةٍ ماتَفرّعَ 

عليها يمن قوله تعالى: 9# فتَفَخكا فيهكا من رُوحِكا # الذي هو في كم 

الصَّلةِ أيضّاء فكأنّه قِيل: والّتي تَمَسْنا فيها عع نينا لأن كل الأمرين 

0 
- وفيه مُناسَبةٌ حسنةٌ؛ حيث قال هنا: مول كَمَمحدّت مَيَحَهامَنَقَخا 
فيهكاين رُوحِكا وَحَعَلَْهَاوَانَهَآءَايَهٌ ّمت 46 وقال في سُورة 
(التّحريم»: مر أن نَأل حصت وجا فَشَخْسَافيِهِ ين رُوحنًا 
وَصَدَّفَتْ يِكِلِمَتٍ رَيهَا ونيو وَكنتْ من الْقَنِينَ * [التحريم: »]١١‏ ففي 


اي 
ادها 


سم 


.)090 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/‏ /ا/ا8). 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١(‏ 741 /0794» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 87)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)178/1١1/(‏ 
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6 
الأولى «فيهكا 4» وفي الثَائية به 6 فوقَمَ اختلافٌ في الصَّميرينِ 
مع انّحادٍ المعنى؛ ووَجْهّه: أنه لما كان القضْدٌ في سُورةٍ (الأنبياء» إلى 
الإخبار عن حالٍ مَرِيمَ وانهاء وأنّهِما مجعلا آيةَ للنَّاسِء وكان التّمحُ فيها 
نكا سكاها احاباف ولحاي بذ للشب عنقا عاق العدة الس دن 
اوماد وها باع مار يديك لشي ها كدان 
في جه انها أويبَ القضد إلى وَضنها بغ اتح بصم تَرَجِعٌ إلى 
حاون ايان قر 5-6 متعويك امار 41] أو يه 
قوله: 9# فتفَخْنافيه *# [التحريم: 14 راقاقوه» في سُورَةٍ (التّحريم): 
فسَخْسَافِيهٍِ مِن رُوحِنَا * [التحريم: 55]: فكان الكلام متصورا على 
ذكر إحصانهاء وتصديقها بكلماتٍ ربّهاء وكان النفخ آضيا فرجهاء وهو 
ماكر قيجاء الفط على أطبلة ةب لمن : تتخناضي 1 جهاء زلم تق الكلدم 
إلى ما سيق إليه في سُورةٍ (الأنبياء» من وَضْفبِ حالها بِعْدَ التّفخ؛ فَامَلفا 
لذلك22. وقبل غير ذلك2©. 
حوالطر كا المُفادَةٌ ب (في) كون مَريمَ ظَرٌقًا لحُلولٍ الرُوح المنفوخ فيها؛ 
إذ كانت وعاءه؛ ولذلك قيل: كك ولم قل: (فيه)؛ للإشارة إلى 
أن الحَمْلَ لذي كُوَنَ في رحيِها حَمْل من غير الطريقٍ المُعتاوء كأنه قِلَ: 
فنمَحْنا في بَطنِهاء وذلك أعرّقٌ في مُحْالَفةٍ العادة؛ لأنَّ حَرْقَ العادةٍ تَفُوى 
دَلالُه بوِقُدارِ اشم امه الرمنائل لاد" 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 8417 417)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 117/4 218» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 0777. 

(1) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 01" 887). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (178/11). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


رت 
- ومن المُناسَبةٍ أيضًا: ذِكْرُ مَرِيم وابْنِها عليهما السَّلامُ في سُورةٍ (الأنبياء): 
وَذِكْرُ مَرِيمَ فقط في سُورةٍ (النّحريم)؛ ووَّجَْهُ ذلك: أنَّ آي (الأنبياء» ورَدّت 
معطوفةٌ على آياتٍ تَضمّدْت ذِكْرَ ججملةٍ من الرُسلِء فلمًا ذُكِرِ هؤلاء اسل 
عليهم السَّلامُ بخّصائصٌ ومح ناسّبَ ذلك ذِكرٌ مَرِيم ايها بما مُنِحَا 
عليهما السَّلام. وأما آي (التنّحريم) فمقصو دفبهاةةة عظيفين جايليين بين 
بهما كم سَبِقي اعد بالإيمان والكفْرء وهما قَضيَُّامرأتي نُوح ولوط وأ 
انضواءهما إلى هذين النَّيّْنِ الكريمين عليهما السَّلامُ انضواءٌ الرَّو جِيّة التي 
«اللمسادري الشام يا موطين للك كاد ررك ابراز ززعي 
وقد انضوث إلى أكمّر كافرء فلم يَضُرَّها كُفْرُهه ثم ذكِرَت مَريمٌ عليها السَّلامُ؛ 
داري عاص و22 اماد برام لع دل إلى نكن الهاء قلا 


8- 


وَجه لذكره هناء وأما 1 (الأنبياء) فلذِكره هناك ا ضح حامل؛ فجاء كل 
على ها تحت» ولا تكن فيه شك الواروةة 

و 0 
- قوله: 3# فتفخنا فيهسا م ين رُوحكحا # إضافة الوح إلى اللو تعالى إضاة 
كقتريقة يكيف أبكة التنة البدمفالى تكاهان ذلك ون ستريل بأمره تعالى 
ب تكريفا؛ نه رح 7 تعر ين لذن الله 4 تعالى دوق وَساطة التَّطوّراتِ 
المحيو انك كروي انر 
- قوله: مِإوَحَمَلْسَهَا وََتهآءَايَهٌ أُصلّييت + قَدَّمَها على الابن لَمّا كان 
٠. ٠. 5 3 ِِ‏ 5 ةن هه له جر سا 1 076 
السّياق في ذكرها في قوله: »الي أَحَصئت فَرحَهسا #» ولذلك قدمَّ الابنَ 


0 


.0701 701١ /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي‎ )١( 
.)1794 0118 /11/( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ “571)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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05 
في قوله: :9 ونان ري وَأْمَهُه ءايه # وحسّئه تَقَدُمُ موسّى في الآية قبله"©. 
3 خين حب ع 7 تين ين 2 31 
- قوله: جلها وَانهَآءَايَهٌ َكلت #عبّر عنهما ب ٍدَايَةٌ #بالإفراد؛ 
7 1 - 0 4 7 3 5 5 4# 
لأنّ حالّهما لمَجموعِهما آية واحدةٌ؛ وهي ولادثّها إِيَّهُ من غير فَحُلٍ. وقيل: 
200 5 5007 ٍِ 0 3 
أرِيدَ بالآية الجنسٌ الشامل لِمَا لكل واحدٍ منهما من الآياتٍ المستقلة. وقيل: 
المعنى :وجعلناها آبة» وائتها آي فزي الأولى» لدلالة الثانية غليها. 
1 2 وه 5 و رم 
الا ممه دده وَأَتَأرَيْكُمْ دَأَعَبُدُوتِ ##ابتداءٌ 


2 يبقل متحذوف يدل عليه لياق والخِطابُ للأنبياء المَذْكورينَ في 


7 


الآيات السّابقة -على قولٍ في التفسير-. والتّقديرٌ: قائلينَ لهم :إن هذه أمتكم... 
إلى آخره والتّأكيذ ب :3 يم الْوَّجْه؛ امار راس تعره 
الأنياء ةعم أو ُوحِيَ فيه حال الم اين يهم ذلك اوتعيور أن كون 
المجملةُ استناناء والخطابُ لأمِ محمد صَلّى الله عليه وسلم؛ أي د عتوالية 
دوقي الأنياة د هي وله رامس لسائرٍ الرّسِلِء والتّأكيد على هذا لِرَدٌ إنْكار مَن 
يكدُ ذلك مثْل المُش ركية 0 


- وتَعريفٌ الإضافة في قوله: ِإأَعْكُمْ © للاختصاصيء أي: هذه الله 


.)47 /7( ينظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 1777)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ ”577)) ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 178). 
قال ابن عاشور: (ومن لطائف هذا الإفراد أنَّ بين مريمٌ وابنها حالة مشتركة هي آيةٌ واحدّةٌ ثم في 
كلّ منهما آية أخرى مُسْيَقِلةٌ باختلافٍ حال النَّظر المتأمل). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 154). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 17)) ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5 5)» ((تفسير أبي السعود)) 


.))١6٠ 2١179 /١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ ) 85 5( 
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ود 


أن 


مُتعيّنةً لكم؛ فلا مَجَالَ للانحرافٍ عنها(". 
ع #أمَّدٌ وده # حال موكدة آنادت الكمير واالمخيض تحال 
الشَّراء ئع التي عليها اسل أو التي دعا إليها محمّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم©. 
حواناة قله «وَاَتَأرَيكُمْ © الحضر أي: أنا لا غيري؟ بقريئة السَّياقِ 
والعطن على ##أَمَّه وده #؛ إذ المعنى: وأنا ربكم ريا واحدّاء ولذلك 
فرَّعَ عليه الْأَمْرَ بعبادته» أي: فاغْبّدونٍ دون غيري2 
- وفيه مُنَاسَبةٌ حسنةٌ؛ حيث قال هنا: 9 إِنَّ هَلزِوء أَمََكْم أمَّهوْجِدَه وَأ 
رَيحكُمْ فَأَعْبُدُوتِ 46: وقال في سُورةٍ (المُؤمنون): طون كرو تدك 
أنه ولهدة ونا ربكم ا فون 6 [المؤمنون: 57]؛ فوقعَ اختلاف بين 
قوله: «فَأَعَبَدُوتِ 4 وقوله : #ماَنَعُونِ #6 في الآبتين؛ ووحينة امسر 
(الأنبياء) لم يَرِدْ فيها ذكرٌ لظ التّقوى في أُمْر ولا خبّر من أوَلِها إلى آخرهاء 
ووه الأمْرُ بالعبادة في قوله: «إوَمَا كان فلك ين تشول الاح لد 
00 لَه إِلَد تأ مَامبُدُونِ 4 [الأنبياء: 5؟]. وأمّا سُورة (المُؤمنون) فتكرّرَ 

فيها ؤكة التقوى في كلانة مَوَاضِعٌ» أرَلها: قوله تعالى: جل ولق رسلا + 
51 ل يمفقَلَ قو قثوأ هاون | َعَم اتوت [المؤمنون: 77], 
وفيما بعد الآية المُتكلّم فيها : 9# قل أفلا تو يك # [المؤمنون : 117 فرُوعِيَ 
في الأول ما تقتتهاء وثوربت بالقائية ما انها 1ن العباذة ماد 


بوااهعة | الالدات فهى لما فى الطب حصي فاك تهنا [ذ] كانت 


.)99/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


.)١51١ /١11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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و 
الإجابة» وعلى ذلك ورد دُعاءٌ الْخَلْقِ؛ قال تعالى: :9 يكأيها لاش أعبُدُوارَيم 
لَِى حَلَفَح وَالدِينَ من قبل لعلّكُم تمقو تَمَفُونَ #[البقرة: ١/]؛‏ فالانّصاف بالتّقوى 
ثانٍ عن الانّصِافٍ بالعبادةٍ» فقيل في (الأنبياء): مو فََعْبَدُونِ 4 [الأنبياء: 95], 
وفي سورة (الموفتون): مَنَفُونِ * [المؤمنون: /ا]ء وكادهنا الى 
مُفُتضى التّرتيبٍ7". وقيل غيرٌ ذلك7". 

000 تعالى: #إوَيَقَطعْوأ أ أنيكم يتهج كد يتنا كفت 4 ضَمائرٌ 
الكية عافد إلى تتهوع من الكقافه :وهم الذي ين الشأن التتعدث عنهم فقن 
القرآن 0-0 بوِثلٍ عله القن وهم المُشْركون. تحور أن ون الدريادة 
عائدة إلى 5 الرّسِلِ؛ فعلن أن ضَمائرٌ الخطاب في قوله تعالى: 98 إِنَّ هزوم 


4 لمك 2 


مد وجدة دش [الأنبياء: 4 للرّسِلِء 117 الكلام انتقالا من الحكاية 
عن الرُسلٍ إلى الجكاية عن حال أمَهم في حباتهم؛ أو دين جاؤوا بخدّهم مكل 
اليهودٍ والتّصارى؛ إذ تَقَضوا وَصايًا أنبيائهم. وعلى أنَّ ضَمائرٌ الخطاب دع 
محمد صَلَى الله عليه وسل تون صََماف الكيزة اليفاقاء لكاكانة هذا الفخل من 
أقبح المُرتَكُباتِء عْدِلَ عن الخطاب إلى لَفظٍ العَيبةِ؛ كأنّ هذا الفِعْلَ ما صَدَرَ 


من الشخاطن» لأن فى الإخبار غدهم ذلك لكي علبهم ما الهدوة وكانه بهة 
0 خاو ا ل له 2 9 

ع امن 038 000 الله - و 3 - 2 د 
الله؛ جَعَلوا أَمْرَ دينهم قِطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء» لهذا تصيبٌء ولهذا 


.070 5 ,” 517 ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 0-9١5‏ 47)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 17/4). ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 0771717 7037)» ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي 77١ /1١(‏ 777). 
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5 


0 ا#ويَقَطعوأ أمرهم ب ل َهُح فبه إسناك التقطع إليهم؛ لأنّهم جَعَلوا 
نهم وكا فعبدوا آلهةمُتعدّدة وانّخدت كل كيل ليها لان الأصنام 
مع الله فعَبّه لهم ذلك بالتَقطم؛ وزيادة ##ينتهُم 46؛ لإفادة والمم اشر 
وتظامروا على تتقطع أنرهم؛ فوْبٌ قبيلةِ انَخلََتُ صَنمًا لم تكن تَعيدُه قبيلة 9 
ري ثم سَوّلوا ِجيرَتهم وأحلافهم أَنْ يَعبْدوة فألحقوه بآلِمَتِهم"» وهذا 
غلى أن المراة: بهم المشركون. 
- وجُملةٌ: «حكُلٌ دنا بطو 4 مُستائفة استتنافًا بَيايًا لجَواب سُوَالٍ 
يجيش في نَفْسٍ سامع قوله تعالى: موا مهم 4 وهو مَعرفة عاقية 
هذا التّقطع . وفيه تَعريضٌ بالتّهِديده ودّلُ على ذلك التَمْرِيُ في قوله : #إفمن 
يَعَمَلُ م ألصَلِحَدتٍ ‏ إلى آخره””" 
- في قوله: ألما مَحُِوت * أورَدَ اسم الفاعل؛ للدَّلالةٍ على التَّباتَ 
؛- قوله تعالى: #إسس يَعْمَلَ ين لصحت وَهْرَ مُْنٌ ملا كْفْرانَ 
عمد َناك كيبوت # تفصيل للجزاء©. نوع قوله: #إفمن يَعَمَلٌ 
مس ألضَّلِحَدتٍ ... *# على الوعيدٍ المُعرّضٍ به في قوله تعالى: حك 


.)5505 575 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١57 2157 /١11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١ 57 /11/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 85). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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ِلتَمَا تجوت * [الأنبياء: 014 وهو تَفريمٌ بَديعٌ من بَِانِ صِمَةِ ما تُوعٌدوا به 
أ #6 [الأنبياء: /1] 


- 


وي اس سس و 


وذلك من قوله تعالى: بإقدَاى مَِصَةٌ أتصد ران 
الآيات. وقَدَّمَ وَعْدَ المُؤْمِنين بِجَزاءِ أعمالهم الصَّالحة؛ اهتمامًا به» ولؤّقوعه 
عَقِبَ الوعيد؛ تَعجيلًا لِمَسرّةٍ المُؤمِنين قبْلَ أنْ يُسمَعوا قَوارِعَ تفصيلٍ الوعيد؛ 
الع عر لقصيرة | ون الزري بوتا برا لامع روا روني كي 
سيعْتَى بهم عَقِبَ تفصيل وَعيدٍ الكافرينَ بقوله تعالى: ل إنَِسَ سَبَكَتَ لهم 
5 الغتق قفا تكثرة ... 6 [الأنبياء: ١ :١‏ إلى آخر الشّورة0"©. 
- قوله: ملا كْفَرَءَ سيو 4 عبر عن ذلك بالكفران الذي هو سَثْرُ نّم 
وجُجحودُها؛ لَِانِ كَمالٍ تراهته تعالى عنه بتصويره بصُورةٍ ما يُستحيل صُدورُه 
عنه تعالى مِن القبائح» نإبرانالإنائة فى تدرو امور الوالجرةعليداتعالن» 
وتَفى تَفْيَ الجِنْس؛ للمُبالّةٍ في التّيهه وعبّرَ عن العمّلٍ بالسّعِي؛ لإظهارٍ 
الاعتداد به7©. 
- وأكّدَ ذلك ب مإ وَإنَ له كيبوت ##مُوْكَدًا بحَرْفٍ التَأكِيد؛ للاهتمام به. 
- والكتابةٌ في و( كيبوت 4 كِنايةٌ عن تَحفّقه وعدّم إضاعته؛ لأنَّ الاعتناء 
بإيقاع الشَّيءِ يَُستلزِمُ الحِفْظَ عن إهماله وعن إنكاره» وذلك مع كون الكتابة 
مُستعمّلةَ في معناها الأصليٌ» كما جاءت بذلك الظُواهرٌ من الكتاب والتترقم 


.)١55 21١57 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 175)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ »25١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 575)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 65). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 52١537 /١1/(‏ 

(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 07 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١11/(‏ 
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)1٠١-90( الآيات‎ 


:( وكرام عل عَريَةٍ أهلكها أنه اريفوت (0) حَوَّح إِدَا فحت يجو 
ره 


كي حورت ردي عد اَلْحَنُ فداص سخِصَةُ 
افر ان ضر ةا وتيك ا عن 1 15 مطا طيبيك ا 
نكم وما تَعَبدُويت من دويت الله و اطراينا وارذويك '(نه) لو 
كات مول هه ما وردوها وَكُنٌ ذا حَندُودَ (00لَهُحَ فيها رَوِر وَهُمْ فيا 
لا سمغت ()4. 

غريب الكلمات: 


تي ان لكان تر كم وو الأرغء وأضر اتعدب): 17 على ازتقاء 
لعي 
يلو ©: أي: لسرعوة وين التتادةة وهو مُقَارَبَةٌ الخَطوٍ مع الإسراع» 
وآقل سل يدل على اننال كل بون عدا 8 
«إشحِصَةٌ 4: أي: مُرَفِعة الأجفان» لا تكادٌ تَطرفٌ من هَولٍ ما هم فيه 
وأصلٌ (اشخص) يدل على ارتفاع في شي . 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /738)» ((تفسير ابن جرير)) »)5017//١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١95‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/7)» ((الغريبين)) للهروي 
0/ 7 ا(لمفردات)) للراغب (ص: 23557» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١41‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /738)» ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 2»)505 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)20١7‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ »257١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 807)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)75١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:598١).‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /738)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 75)) - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


- جرس اسه 0 000 1 2 8 
حصب جَهَنَمَ #: أي: حَطبّها وما ألقِيَ فيهاء وكل شيءٍ ألقيته في نار فهو 
و 
حصبٌ» وأصله من الحصباء» وهى: الخصى27. 
و سل 4 خخ 5" -02 : م 
#وردو> #: أي: داخلون» وأصل (ورد): يدل على الموافاة إلى الشيء : 
بج اأكو عناء ا اع كي ل لسع لاس 0 
إَرَفِيرٌ #: الزفيرٌ: إخراج النفس بقوَّةٍ وشِدَةٍ من الهم والكربء وهو بمَنزلةٍ 
7 3 3 و 2 
ابتداء صَوتٍ الجمار بالنهيق» وأصل (زفر): يدل على صَوتٍ”". 
المعنى الإجمالكي: 
2 و 2 شري و و 5 
تقول الله تعالى: ومُمتَنِعٌ على قريةٍ أهلكناها بِسَبَّبِ كفرهم وظليهم, أن 
0 34 ب ىر راش اع ُ ع ْ 56 56 3 5 
يَرجِع أهلهاء حتى إذا فْتِحَ سَّد ياجوج ومأجوجً. واقبلوا من مرتفعاتٍ الآرضٍ 
2 ذه - ص اه اج 4 3 ص 
وانتّشروا في جََباتِها مُسرعينَ؛ دنا يوم القيامة وبدَت أهواله. فإذا أبصارٌ الكفار 
ا نه 7 ا 0 
مِن شِدة الفرّع مَفتوحة لا تطرفء يقولون: يا ويلنا! قد كنا لاهينَ غافلينَ عن هذا 
1 0 و 28 5 
ايوم وعن الإعدادٍ له بل كنا ظالِمِينَ بكفرنا بِرَينا. 
031 بو ف و - - 5 سر 2 © 0 ع 
إنكم - أيّها الكفارٌ- وما كنم تَعبّدونَ مِن دُونٍ الله وَقود جَهِنّم وحطبهاء أنتم 
- ((المفردات)) للراغب (ص: 52 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 3598). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 57 0). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 738/8)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١95‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »037١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 359/8).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)0"5١‏ 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١0‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 275)) ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)755١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »2350١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5‏ 
((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 205). ((المفردات)) للراغب (ص: .)2327٠١‏ ((الكليات)) للكفوي 


(ص: ((تفسير الآلوسي)) (188/5). 
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5ه 


أن 


ىه 


وح ها « ارط لق كانعولاء الهأ تيقون العيادةهالاخلوا راجو معكي 
حاقها التشرقرة :رك وق الآنيه الباطاة وطابديها سالدوة فى قار جوت الم 
فيها رَفيرٌ من شِدَةِ عَذابهم» وهم في النَّارٍ لا يَسمَعونَ؛ من هّولٍ عَذايهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

«( مكلام عل مرْسَة أمكلكتها نم لامو (4)2. 

أي: وَمُمتَيعٌ على قرية أهلكناها أن يَرجِمَ اهلها 


»))5 ٠0 /7( ((معاني القرآن)) للزجاج‎ ,)077917/- 790 /١57( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
([الوبجير)) ذل انسدق (عى: 4/4 (اتفسير ابن كنين)) 8 #/0)ن (اتفسير اللنجذي) (من:‎ 
.)١50 /١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ ١ 
قبل: المعى: ممع على قرية أملكتاها أن يرجم أهلها بعد مُوتهم إلى الدنيا. وممن اهار هذا‎ 
المعنى: الواحديء وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0777» ((تفسير‎ 
01 وى كير زا 0/9 اغبي السعدي)) اق‎ 
وممن ذهب إلى هذا القولٍ يمن السلف: ابن عباس في رواية عنه» وعكرمة» وقتادةٌ. يُنظر:‎ 
.)017 /0( ((تفسير ابن جرير)) (17/ 845): ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
وذهب ابنُ جرير والنحّحَاس إلى أن المعنى: ومُمتَنعٌ على أهل قرية أهلكناهم بالطبع على قلوبهم‎ 
الهم يتؤي وانوي ججعوط عن درس تظره (للفسير لبن تعرير)) 10 :5:هام - /40051'(لإعران‎ 
.)51/»55/57( القرآن)) للنحاس‎ 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
.)"1/7 /0( ((تفسير ابن كثير))‎ .)717/( 
وإلى مِثلٍ ذلك ذهب الزمخشريٌ إلا أنه قدّر المعنى: ومممَيعٌ على قرية عَرَّمْنا على إهلاكها‎ 
أو قَدَّرْنا إهلاكها أنّهُم يتوبون ويرجعونَ عن كفرهم إلى أن تقوم القيامة» فحيئذٍ يتوبون حين‎ 
.)175 /”( لا تنفعٌ التوبة ويندّمونَ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ 
وذهب الزجاحٌ إلى أن المعنى: حراءٌ على قرية أهلكناها أن نتقَبّل منهم عملا؛ لأنّهم لا يَرجعونٌ‎ 
.)5 05 /( أي: لا يتوبون. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج‎ 
- وقيل: المعنى: وممتَِعٌ على الكَمَرةٍ المُهلكين في الذّنيا بالموث أَنّهم لايرجعونٌَ إلى الله‎ 


الجزء 1١5‏ - الحزب ١م‏ 


9 
التفسير المحرو للقران الكر 24 


3 
ب سه ح سا سر ع 7 برخ صر تر 


كما قال تعالى: #أوَكمْ قَصَمْنَا من فر كانت ظَالِمَة ونا بَعْدَهَا قوْماءاخَرِيت * 


د ا 0 57 مئادو 5 رصح بسمة 71 سدع جع , جرس عن لد 
احسوا باسنا إذا هم منها برد ن لاا تراص أ وأرجعوأ إل ما أتَرفمم فِيهِ وَمَسدككم 


ساي 0 اح ف سس ام رع عو عاو 5 اس ساسا م عير 
حو إِذَا فحت يأجوج ومأجوج وهم هّن حكل حدب يلون 40 


5 9 هري 5204 0047 م عرء وام كرح 2 . 2 عي دساح سج لاير 
كما قال تعالى: 98 عَالْوا يندا ارين إِنَّ ياجو وَمَأجَوح مَفْسِدُونَ في الأرضٍ فهلٌ يجعل 
ا 000 د سوك مز رع 7 7 د بز 58 م وو م ع مه 2-22 مءسك 
لك حرا علخ أن تجعل بيننا ونينامم ع فال مامكق فيه رق ف أعِبنُون يعوو أَجَعل بتكا 


حارم 55 6 


نا خحني ...خض ير ا و 


ل ا 4 سا صا ص در 
إِذا ساو بِيْنَ الصَرَوَنِ قَالَ انفخوأ وح إِدَا جعله, ثارا 


سساح برج 2400040 د 
ا 


1214 97 2 عد 
وبننهم ردما #ءانونى زر الحدِيد حق 


م 24 جح س7 ي ‏ ير سسا ص2 4 وسرهة دح مره 000 ٠‏ بو عدر ع 
َال انق أفْرِغ عَلَيّهِ قطرا * فما اسطنعوا أن يظهروه وما استطلعوا له نقبا # دَالَ 


1 
بس لاس او سس ل سه سس ا سه سك جا عت جز ب خوخ عر 


صد 2 
1 و سا ا سر عع ام ]د تل ل + ا دم ا 
هذا رمه مِّن رق ذا جَاء وَعَدُ رف جعله: دَكاء وكانَ وعد رق حَقًا # وتركنا بعضهم يَومَيِذٍ يَمُوجُ في 


بَعْضِ #6 [الكهف: 94 -44]. 


5 
م ١‏ نين 


وعن رَينَبَ بنتٍِ حش رَضِيَ الله عنهاء أنَّ النبيّ صَلَى اللهُ عليه وسلم: 


- بل هم راجعونَ ومُبعوثونَ يوم القيامة. وهذا المعنى: جَوَّزه ابن عطية» وذهب إليه البقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 44)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)58٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7417)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ ١‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 07 0). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قال الراسدي» لس كتميياء إخراخيجاءصن القند الذى شهلا وراقة» ركانهما هذا بذزلف 
السّدّء فإذا ارتفَعَ السَّد انمتّحا). ((الوسيط)) (6/ 57؟). 
قال ابن كثير: (هم من نّسلٍ نوح من أولادٍ يافتٌ؟ أبي الثّرِكِء ولك شِردَمةٌ منهم, يركوا من وراء 
السَّدّ الذي بناه ذو القرنين). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 08/7). 
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ك"- 


((دَخَلَ عليها قَرِعًا يقول: ل إلة إلا الل ويل للعرّب من شَرٌ قد اقربء فيح 
اليوم من رَدم' يأجوج ومأجوج مل هذه -وحَلّقَ بإصبّيه الإبهام والتي تليها- 


روم بعرو 


فقلت: يا رسول الله أتهلك وفيئا الصّالِحون؟! قال : تُعمء إذا كثرالمخيث )77 


ع و ا بي 9 0 27 . ول 
وطن فى كير وو اللد عم غر ابر على عليه ونان قال لنت 
- - ع 5 ع ا 0 0 م - 0 

اليوم من ردم ياجوج 0 مثل هذه -وعقد بيده 100 ُ. 
سمعر اس ها سر 2 
وهم من حكن حَدبٍ سلوب 44. 
جار ب اهيا اع اه الس ير 0 0 
ل ا 
مُسرعينَ للإفسادٍ في الأرضص” 


3 3 5 0 7 2 


223 الكة, ينظر + «(لاسخعار لصحم ) للرازى ص 11): 

489 الكيث: التشوق والنسوة ينظر: اشر الازوي على مسللم)) (0/ 09: 

(؟) رواه البخاري (77"57) واللفظ له ومسلم (5885). 

)عن االسبر ين توإضحاك الجباي وهر ان تجكل ران الإصبّع السّبابة في أصلٍ الإبهام» 
ولمتبا لاتيق ينها الاخلل 7 يَسيد . يُنظر: ((النهاية)) الأثير (؟/115). 00 

(5) رواه البخاري (51 77 ومسلم (1841) واللفظ له. 

ابطر (اتشيراين جرير)» (4:8/15 - :4 )انين القراطبي)) 113/ 081+ (اتفسير 
ابن كثير)) (0/ 907/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 071). 
قال الواحدي: (المعنى: وهم من كل شيءٍ من الأرضٍ يُسرٍ عون يعني: نهم يتفرّقونَ في 
الأرض» فلا ترى أَكَمة إِلّا وقَومٌ منهم يَهبطونٌ منها مُسرعينَ). ((الوسيط)) (8/ 107). 
وقال السّعدي: (ينقَيِحُ السّدٌ عنهم, فيَخرّجونَّ إلى النَّاسِ في هذه الحالة والوّصفف الذي ذكره 
اللهُمِن كل مكانٍ مُرتَفِع» وهو الحَدّبٍء #إينيُوت 6 أي: يُسرِعونَ. وفي هذا دَلالة على كَثرَتهم 
الباهرة» وإسراعهم في الأرض؛ إِمّا بذواتهم, وإمّا بما خلّقّ اللهُ لهم من الأسباب التي تقَرٌبٌ 
لهم البعيد» 0-7 عليهم الصَّعبَّ وأنّهم يَقهّرونَ النّاسَء ار عليهم في الذّنياه ونه لايد 
لأحَد بقتالهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 581). 
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6 
-في آخر حديثٍ الدجالٍ الطويل: ((وَيَبِعَتٌ الله يأجوجَ ومأجوج. وهم مِن كل 
حَدَّبٍ يَنسِلونَ فيمُرٌ أوائلهم على بُحَيرة طَبَريّة فيشرَبونَ ما فيهاء ويمُدٌ آخِرُهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مهماما ! ويَحصَرٌ”" نبي الله عيسى وأصحابه. حتى يكونَ 
رأ الثور لأحَدهم حيرا ين مث دينار لأحدِكم اليوم! ارفك "اليل اللةاعيسى 
وأضحابة فيرسل ]الله عليهم النقّف”" في رقابهم: فيصبحون فَرْسََى) كمَّوتٍ 
نَفْسِ واحدةه ثم يَهبطُ نبي اللو عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يُجدونَ في 
الأرضي مَوضِعٌ شب إلآّملأه رَهَمُهم”" ونه فيَرعَبُ نبي اللو عيسى وأصحابه 
إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البْْتٍ0© واي فتَطرّحُحهم حيث شاء الله 
ميل الما اين منه يت مد ولاوير٠‏ ع الأره عط د نيا 
كالر له ال الارقن ي: أنبتي تمتك ورُدّي بركتّك» فَيَومَمٍِ تأكل العصابةٌ 


.)7 177 /8( يحصّرٌ: أي: يُحَبّسٌ في جبلٍ الطور. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا القاري‎ )١( 

(؟) فيَرَعَبُ -أي: إلى الله- أي: يدعو. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 77 "). 

() النَّعَفٌ: دودٌ يكونٌُ في أنوف اليل والعَتم. يُنظر: ([شوح العروى على اسيلم)) 59/1/10 

(8) دوس ال ا ح النووي على مسلم)) (14/14). 

(0) رَهَمُهِم: أي: رائحتّهم الكريهة. يُنظر: (الشرح التووي على مبسلم)) (66/14). 

(5) البْحْتٍ: نَوعٌ من الإيل» أي: طيرًا أفنالها فى :اطول والكبّر كأعناق البْحْتٍ. يُنظر: ((مرقاة 
المفاتيح») للقاري (4/ 575”). 

)بيت مدر ولا ثر: المَدَرٌ: جَمَعُ مَدرةٍ وهي: : انهه والمرادٌ به هنا البيوثٌ المحكمةٌ المبئة من 
اعبار ادر ون عقوت العدن والفرق, والوَيرٌ: شَعرٌ الإبل» والمرادٌ به هنا البُيوتُ 

غية المحكمة؛ كروت البوادي وأهلٍ الخيام. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (115/1), 

((الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم)) محمد الأمين الهٌرري (7559/77). 

(8) كالرَلقَةِ: أي: كاليزآة» شَبَّهّها بالمرآة في صَفائها وتظاقتها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
(مره5ة؟). 
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ل 2ط 
هه 
من الرُمَانِ ويَستَظِلُونَ بها" ويُبارَكُ في الرسل”" حتى إِنَ الفّحة" من 
الإبلٍ لتكفي الففئاة”2 من الثاس! واللقحة من البَقَرِ لتكفي القبيلة من النّاسٍ! 
الحو لحر كي المحدروي اااي ا داهم الس تبه اريس 

2 ع وام 1 5200 ل 2 2 و2 عن 
مبة» فتأخذهم تحت اباطهم» فتقبض روحَ كل مَؤْمِنِ وكل مُسلم» ويبقى شرار 
الناس» يها رجونً” “ فيها تهارّجَ الحُمُرِ فعليهم تقو م السّاعةُ))0. 


الا 1 انق الوه قود شط ال قرا بسك 


2 


في عَفْكَةيْنَ عَدَابَلٌ كُنًا طبلييت (4)50. 
قوب الود ألْحَقّ 4. 
ع 0 2 ع 3 و ل 5 00 
اي: حتى إذا فتحت يأجوجح ومأجوجح اقترّب مَجيء يوم القيامة الذي وعد 


وع .م.م لا 


و 3 - 
الله بإتيانه وأن يَبِعَتَ فيه عِبادّه من قبورهم للحساب والسجزاءِ”"؛ فإنه إذا وَجِدَت 


.)7” 1475 /8( بِقِحْفِها: أي: بقِشْرِها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

.)7578 //( الرّسْلٍ: أي: اللَبن. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

) اللَفْحة: أي: الثَاقةَ الحَلُوب. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 410*). 

(5) الفِئامَ: أي: الجماعة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 570 "). 

(0) يُتهارجونَ: أي: يُجامِعْ الأجال الأاء غلاية فر النّاسِء كما يفعَلٌ الحَمِيرُ ولايكترثونَ 
لذلك! وقيل: يَخْتَلِطونَ ويتخاصّمونَ ويتقاتلونَ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/17١)؛‏ 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (// 5757 "). 

(5) رواه مسلم (/59139). 

(0) وممّن قال بأنَّ المرادً بالوعَدٍ الحَقَّ هنا: يوم القيامة: ابنُ جريرء والواحدي, والقرطبيء وابنُ 
كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠/8 /١57(‏ 5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 727) 
((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 0757 ((تفسير ابن كثير)) (0/ /071/1: ((تفسير السعدي)) (ص: 
.)07١‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباسء وابنٌ زيد» والربيع. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(/ 58 35)» ((البسيط)) للواحدي »23١* /1١5(‏ ((الدر المتثور)) للسيوطي (517/2/5). 
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3-8 486 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
تلك الأهوال والفِئنُ والمحَنٌ الواقِعةٌ في آخر الرَّمانِء فقد اقتَرّبت السَّاعةٌ 00 
فداه 5 سل و بصع لذن 624 و 4 


أي فإذا ايها لحار تنمس الاتر كةو نوما رزو من أهوالن وأحور 
عظاء”"'. 


7 
1 


سس لس ب 2210 ره 201 5 5 
كما قال تعالى : ِنَم يوْحْرَهُمُ لبور شَنْحَص فيد الأتصرٌ # مهوت مقن رمُوسومٌ 


مر ع اوجح > سور 


لايد تيم طَرفهر وَأفِدتهم هَوَآ* #6 [إبراهيم: 57-57 ]. 


طاو شو 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جعرير)) (8/15+ 4+ 405): ((تفسير القرطبي)) (11/ 0941 ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ /07171. ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
قال ابن الجوزي: (فإن قيل: أين جوابٌُ «9 حَوّح إدَا#؟ ففيه قولان: أحدهما: أنه وله تعالى: 

قرب الوقَدُ ألْحَن ‏ والواوٌ في قوله تعالى: (اقلك» زائدةٌ قاله القَرهُ. قال: ومثله: «( عي 

دا جَآدُوهَا وَفْيِحَتَ أَبَوبُهَا # [الزمر: قله تعالى: و سْلَمَا وكلَهُ لين * وَيَدَينَهُ 
[الصافات: ]١٠١ 4 -١١1‏ المعنى: ناديناه... والثاني: انول موت فى نزلءة ويا » 
فالمض: حت إذا مدت باتعر ع وماجوخ وافقنب الوعدء قالواايا ويلنا: قال الوكحاس: هذا فول 
البصريينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 11 7). ويّنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)5١١‏ 
(«تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١9/8‏ ((معاني القرآن)) للزجاج ("/ ٠5‏ 5). 
وممن قال بالمعنى الأول: الفراء» وابنٌ قتيبة» وابنُ جرير» والواحدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (؟/١١5)»‏ ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22308» ((تفسير ابن جرير)) 
(408/1 2 (<«الوجيز)) للواحدي (ص: 4 77). 
وذهب ابن عطية؛ وابن جزي إلى أنَّ جواب «(إ15 © قله : قدا د شخِصَةٌ 46. ينظر: ((تفسير ابن 
غطية)) 1/53 (لاتقنيين ابن جرس )) 95770) قال ابو عطية: لل وهذا عر المع الذئ قصيد 
ؤكذه؛ لأنّه رُجوعُهِم الذي كانوا يُكَذَبونَ به وعدم غليهم امتتاقه). ((تفسير ابن عطية)) (4/ .)1١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 45059 ٠١‏ 5).» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 23507)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 2٠٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /ا/"9). 
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ل 
. سور الأنبياء - الآيات (0ه-١٠٠‏ 
4م 


ع - ف ل - 
أي: يقولون: يا وَيلنَاا'' قد كنا في غفلةٍ من هذا اليَوم'". 


ع 9 41 لعل 3 2 د 5 
غيل كنا ظالهيق لأنفيينا بكفرنا وركاء وتعصهننا له وإعراضعا غن آبائه» 


ع نم 


وعبادتّنا غيرّه 
« كم مادو ين دؤ ب آنه حصب جَهَئمَ أب ركه ورذوت (4)0. 
« تست اسوك ين دب حصب عوك م4 
ا اا ال 0ت 000 وول اما ل يون ااا ري قد لخر ار 
أي: يقال لهم: إنكم -أيها المشركون- وما تعبّدون من دون الله وَقود جَهِنْم) 
يُرمى بكم جميعًا في الثَار©». 
كما قال تعالى: مِإ فلار الى وَهودهَا داس وَلْْجَارَةُ # [البقرة: 4 ؟]. 


35 5 3 6 ع سد سس سو 6 سكس س يخس ع بر سر عير م هه و 
وقال سُبحانه: #أحشروأ ألذين ظاموأ وَزْولِجَهُم وما كاووأ يَعْبدُونَ * من دون أله َاهْدُوهمْ 


.)487 /١7( قال البقاعي: (أي: حضّرنا الول فهو نديمُناء فلا مدعو لنا غيره). ((نظم الدرر))‎ )١( 
وقال ابن عاشور: (و ييا دعاءٌ على أنفسهم من شدة ما لحِقّهم). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)1ه؟/1١9(‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١ /١7(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 20771 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١1957 2101١ /1١1/(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /701/1)) ((تفسير أبي السعود)) 
(86/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /١11/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١1١ /1١7(‏ -517)» ((تفسير ابن عطية)) »)٠١١/5(‏ ((تفسير 
الرازي)) (77/ 2)188» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ "47" 5 275 ((درء تعارض العقل والنقل)) 
لابن تيمية (/1/ 07)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠‏ '7)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1/1 7). 
قال اللجدي: (البكمة فى وغول الأصعام الكار - رع سياه لا تقول ولس لبها ذنث- يان 
كز كن امكدها البا يردا عذازب). (اتشين المعوق)) لم380 رلظرة ((تشمير 
الزمخشري)) (175/7). 
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8 
التفسير المحور للقران العريى) وي 


يديد >4 
أي -أيُّها المُشركونَ- داخلونَ جَهِنَمَ مع آلهيكم التي كم تَعيْدونّها من 


لو نت تلك الآلهةالمعبوهةمن دُون اذل يه ًا كماَعُمْ عايدوها َم 
ل العابدونَ والتعيودون جهنم وَلَمَتَعَت للك الآلهة عابديها من بكار 
يها كيثرة 4 
في كلق الكنية الباظلة وعايديها في حَوته ماوطرن 
لهم فيها رَفِي وهم فيهتا لا سمعُوست (0) 46. 
لهم فيها رَفِيد *. 
أي: للمشركينّ وآلهّتهه0) ا( 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 17 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 4 4 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 37/17 ((تفسير السعدي)) (ص: .)017١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 17 25)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2707 ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 55 "07 ((تفسير ابن كثير)) (0/ /1/ا77)» ((تفسير الشوكاني)) (005/7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١5 /١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ //30 037 ((تفسير السعدي)) 


(ص:١"09).‏ 
(؛) قال ابن عطية: (الصّميدُ في :ا طَمْ # عائدٌ على من يَعقِلٌ يمن تُوْعدَ). ((تفسير ابن عطية)) 
.)٠١١١/5(‏ - 


الجزء 15 - الحزب اما 


ا تركس نظ رحس ام و قرم 
أي: وهم في جهنم صم لا يَسمّعون شيئا : 


- وقال البقاعي: 9م 6 أي: لِمَن فيه الحياةٌ من المذكورينَ: العابدينَ مُطلَقَاه والمعبودينَ 
الرَّاضينَ كفِرعَونَ). ((نظم الدرر)) .)587/١57(‏ 
الس م و ل وإنذلم يكن 
الزفِرونَ إلاهم دونَ الأصنام؛ للد للتغليب. ولِعَدَمٍ الإلباسٍ) + ((تفسير الزمخشري)) 2001 

)١(‏ قال ابن عطية: («الزفير» صَوتٌ المعَذّبء وهو كنهيق الحَمير وشبهّه َّ أنه مِنَ الصَّدرِ). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ .)1١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /١57(‏ 5))» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »2٠١ ١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ /03731. ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /١57(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 0750 ((تفسير النسفي)) 
(؟/ 5١‏ ة). 
مين افا أن المراة» البى الاتسفعوة: فهم لبوق حاكة النسع: مقائل بن سليمان» وان 
جيردت ظاعر ف لاوم ر الاي درابو ف تور ار الفشيلي #ظره زوظير مالل بن سطيناة)) 
(45/0): ((تفسير ابن جرير)) (414/17): ((تفسير السفي)) (111/9). ((تفسير ابن 
عاشور)) (/11/ »)١151‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (158/5. 740). 
قيل لأنّ في سّماع الأشياءِ روح وأنسَاء فمتّع الله الكمار ذلك في الا ينظر: ((تفسير القرطبي)) 
(حكرهة"). 
وقيل: ليُمتَعوا راحة النَأسّي بالمُشارِكِ لهم في العذاب؛ مُبالغة في عذابهم» ويكونٌ هذا كقّولِه عزَّ 
وجَلّ: «( وكن ممح اَم إذ ََشرَ كك فى الْهدَانٍ مُشكُنَ 4 [الزخرف: ]؛ فإِنّهم حُرموا 
هذا القَدْرَ من الرّاحق ولا شبهة بن الَاسيَ يُهَونٌ الصيبة ويُحذفها. ينظر: ((تفسير الرسعني)) 
(507/5). 
ينتج اغفار أن المراة: نهم ل يسمعون ما يَسُرّهم: النكّاسء ومكي بن أبي طالب. يُنظر: 
((إعراب القرآن)) للنحاس (”7/ 2/8)» ((الهداية)) لمكي (1/ ١‏ 5/5). - 
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6 ص ] - 5 ص 
)4 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 2 


الفوائدُ الثربويّة: 

1 الله تعالى: حَقَّحإدَا فيِصَتٌ ف يحت يأبو مَأ وم ين مكل عدب 
211 #وَأقرب الود الْحَنّ / فيه تحذيرٌ من الله للنّاسٍ أن يُقيموا على الكفر 
والمعاصيء وأنَّه قد قَرْب انفِتاح يأجوجَ ومأجوج”": وقد عدَّه المفسّرونَ من 
الأشراط الصفيق لقيام الساعة”". 

0 العلميّة واللطائف: 

ينقسم التحريم إلى تحريم كونيٌ متعلتق بربوبية الله وخلقه. وإلى تحريم 
دينيٌ متعلّق بإلهيته وشرعهء أمّا التحريمٌ الكونيٌ فكقوله تعالى: «( وكرام َك 
َرَيَةٍ أفلكتهآ نَم اموت 46. وقوله: مإوَحَرَمنَا 0 من مَبَلْ *: 
[القصص: ؟١١].‏ وأمًّا التحريمٌ الدينيٌ فكقوله تعالى: #ِإحَرَمَتَ عَلَيَكُ المِينَهُ 
ا نير 6 [ المائدة: 1 يه 4 
[النساء: 77 ]. 

1076 الله تعالى: 3 كم وَمَاتَحَبَدُوت ين دون اله حَصَبُ جَهَنَمٌ 

م لاة 
حَرُ إلى أنَّ بَعض المَعبودِينَ -كعيسى 
والملائكة- اه من أهلٍ النّارِهِ كقوله تعالى : مِوَلَمَا صُرِبَ أبن مَرَيِمَمَكَاا ... #6 


- وقيل: المرادٌ: لا يسمعُ بعضهم زفير بعض؛ لشدة الهولء وفظاعةٍ العذاب. وممن اختاره: أبو 
السعودء والشوكاني. يَنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 3817)» ((تفسير الشوكاني)) (005/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/11(‏ 
(7) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية »)١51 /١(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 58١‏ 


اام 
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[الزخرف: /ا5] وقرله تعالى: وكيم 0 * 
اسيا: ١؟]‏ وقوله: «3 ولك ادن يدعو يتقو إِلّ بهم الْوسِيلةَ أيهم . 4 


الآية [الأسراء: 17 ]؟ 


الجواب يمن وَحِهِين: 

الوجة الأوّل: آنّ هته الآبة للم انال الماايكة ولاعيسى »سيره ب اما) 
ادل على غير العاقِل؛ وقد أشار تعالى إلى هذا الججواب بقوله: #إمَاصمَْوهُ آك 
لجنل 1خ راكوفة [الزخرف: /0]؛ لأنّهم لو أنصَفوا لْمَا اذَّعَوا دُخول 
العْقَلاءِ في لَفْظ لا يتناولهم لَخةً! 

الوجةٌ الثاني أنَّ الملائكة وعيسى نص اللهُ على إخراجهم مِن هذا؛ دَفعًا 
للوَهُم ولهذه الب الباطلة بقوِه: «( إن سبَقت لَمُم وكا اسح وتيك 


سح مه 


عنبا مبعددة 04" [ الأنبياء: 1 

#د قال اللهتعالى :8 إنحكم ف وها عبدورت هن دونك الس 2ه ا 
فإن قبل: لِمَ قرنوا بآلهَتهم؟ 

فالجوابٌ: لأنّهم لا يَزالونَ لِمُقارَنتهم في زيادة عَم وحسروة حيث أصابهم 
ما أصابهم بِسَبّبهمء والنَّظرُ إلى وَجِهِ العَدُوٌ بابٌ من العَذابء ولأنّهم قَذَّروا أنّهم 
يَستَشْفِعُونَ بهم في الآخرة» ويَستَنَفِعونَ بشَفاعَتِهِم» فإذا صادفوا الأمرّ على 
مك ما قَدَوواء لويكن شي؟ أبقض إل ع 


5 و 0 0 
5:- قال تعالى: « نحم 2 وماصبدويكة هن دويت الله حصب جهنم انث 


.)١57 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)175 /9( (؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


5 


ل 


4 5 5 0 و 8 
4ه وأردوت” 7 والحكمة 7 دخول الآصنام النارَ دوهي جماد؛ لا تعقل» 
وليس عليها ذنبٌ- بِيانُ كذب من انخَذها آلهة» وليزدادَ عذابُهم؛ فلهذا قال: 


سن 


:3 لؤكانت مول ءالهحدٌ مَاوَرَدوها 2046. 
5 1 سر - حت سد 5 َه 5 
4- قوله تعالى: مووَهُمٌ فِهَا لا يسْمَعُوت #, ذكر -جل وعلا- في هذه الآية 
الكريمة أن أهلّ النارٍ لا يسمعونٌ فيهاء وبيّن في غير هذا الموضع أَنّهم لا يتكلمونَ» 


مج ؤ و وج لود طح سد لان 


١ . 5 3‏ 5 دك برو ء رودي يموكح لدووا كك 
ولا يبصرون؛ كقوله: ونحشرهم يوم الْقِيلمَةَ عل وجوههم عميا وب وَصِمّا 7*6 


رك 


-4 
001 


[الإسراء: 0191 وقوله: و9 وكش ره يوم الْقِيَدمَةٍ أَعَص * [طه: 4 »]1١7‏ وقوله: 
«ا دهم اقول كم ما طلمُوأ َه لَاينطِفُونَ 4 [النمل: 85] مع أنه جل وعلد- 
ذكر في آياتٍ عن 0 على أَنّهم يسمعونَ ويبصرونَ ويتكلمونٌ؛ كقوله 
تعالى : (( أَعع هم وب ْنَا [مريم: 8 1]» وقوله: إريتآ أصَرا وسَِعَا 6* 
[السجدة: ]١١‏ وقوله: 3 ورا الْمَجَرِمُونَ ألثَارَ 6 [الكهف: 57]؟ 


والجواب عن هذا مِنْ أوجه: 

الوجة الآؤد بكرن المراء وكا كر حون العكن:والصيو والبق حطيةه. 
ويكونٌ ذلك في مبدّأ الأم ثم يد اللّهُ تعالّى إليهم أبصارهم وتُطْقَهِم وسْمْعَهم) 
فون لذن سيم ارس وعد ليها كن له تعالى عنهم في غير 

الوبعة الثاقي) الهم لايرو فيك يشزهي ولا تسبعوة كذلك» ولا ينطقوة 
يكف كما الهم كادراش الذنا تشتف رو دولا بتطقرة بالتح اول تعره 


برل م تكو لوه ويد 100 ويئصر 57 منزلة العَدَمِ؛ لعَدَم الانتفاع 0-6 والعرب 


.)07١ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
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هه 


في كلامها تَطَلِقٌ الصممّ على السماع الذي لا فائدةً فيه. وكذلك الكلامٌ الذي 
لا فائدة فيه» والدوْيةٌ التي لا فائدة فيها. 
الوجةٌ الَّالتٌ: أنَّ الله إذا قال لهم: 9# سوأ ضِبَا ولا مُكلْمُونِ #6 [المؤمنون: 
وَقَع بهم ذاك العمى :والصمم :والبكم مِنْ شِدَّةِ الكرب واليأس 7 
الفرج» قال تعالى: 3 وَوَهَمَ الْقَوَلُ عَم يما ظَلَسُوَهُم لَاينطِوتَ 04" [النمل: 45]. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: :[ وكرام عل فَرَيَةٍ أهلكها أنه لاريحمُوت 4 
: رم أملكتهآ © إِذْماجٌ للوعيدٍ بِعَذذابِ الدَّنيا قَبْلَ عَذَابٍ الآخرة”". 
- قوله: ملأت لا يموت يحتولٌ أنَّ اماد رُجوعُهم عن الكَفْرِ فيتعيّنُ 
أنَّ تكونَ (لا) في قوله: اموت 4 زائدةً للتّوكيدء والمعنى: مُِعَ على 
قرية قَدَّرْنا مَلاكَها أن يَرجِعوا عن ضَلالِهِم. وهذا إعلامٌ بِسُنَةِ الله تعالى في 
دق الاك التعائية اتقصر بع تورف ابسن تمق ون اللشركين 
من المصير إلى الإيمان» وتهديدّهم بالهّلاك. ويجوزٌ أن يُرادَ رُجوعَهم 
إلى الآخرة بالبغث» وهو المُنايبُ لتفريعه على قوله تعالى: كل 
لما مَحِمُورت 6* [الأنبياء: 97]» فتكونّ (ل) نافية» والمعنى: مَمنوحٌ عدّمُ 
اتعردي إلى الكعرة الى ار قير اه آة كشو اهم باتلك أي زاقه والععوة 
إليناء فمُجارّونَ على كَمِْهم» فيكونٌ إثبانا للبَْثِ َف ضِدَّءء وهو أبلّعُْ من 
صَريح الإثبات؛ لأنّه إثباتٌ بطَريق العُلارّمق» فكانّه إثبات الشّيء ببق 


)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 4170178 7)» ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) 
للشنقيطي (ص: 1 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (#اكلرهة١).‏ 
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22 تأكيدًا لقوله تعالى: «كُلٌ ينا جعوت» 34 [الأنبياء: 97]. 
ويحتملٌ أن يكونٌ قوله: «اأتهح لا يسمُورت 4+ تغليلا» ويكونٌ التّقديدُ: 
وَكَرَاء على قرية أملكناها العمل الضال والكوخ المدكرغية المكفور 
الى لاارس أغن اده 
-١‏ قوله تعالى: #( حَوَّح إِدَا فحت يَأْجُوجٌ وَمَْححُ وهم ين حكن حَدّبٍ 
2 
- قوله: «( حَح إِدَافسَت يلوح ومح 24( حَوّح » ابتدافيّة والجملة 
بعذهاة: دا فحت يجو وَمَأْحوجُ .0 كلام م والمراة بنمديا: 
َنْحُ سَدّهاء على حَذْفٍ المُضافٍ وإقامةٍ المُضاف إليه مُقامّه". 
"- قوله تعالى: أرب الود ألْحَقُ ذا طَحِصَةٌ أتصدر اين كف روأ 
- في قوله: قداص سَعنِصَهٌ أتصدر أن كفَرُوأ 4 مَُلّت حالةٌ الكافرينَ 
في ذلك الحين بأبلّغ تمثيل وأَشّدّه وََعَا في نَفْسِ السّامع؛ إذ جُعِلّت مُفرّعة 
على قَنْح يُأجوج ومأجوجٌ واقتراب اوعد الحقٌ؛ للإشارة إلى سُرعةٍ خصول 
تلك الحالةٍ لهم, ثم بَصدير الجَملة بحَرْفٍ المُفاجأةٍ والمّجازاة الذي يُِيدُ 
الحخصول دفعة بلا تَدرّج ولا مُهل ثمّ بالإتيانٍ بضَمِيرٍ القِصَّةِهِ لِيَحصّل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 175)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 285 85)) ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 77374)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١١/(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 517/1١1‏ 

(؟3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /471)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١1:94/10(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


20 


03 3 0 1 5 ان عي عير 
للسّامِع عم مُجمّل يفضله ما يَفْسّرٌ ه ضميرَ القصَّةء فقال تعالى: ل ذاه 
حمة أ 1 تصثر ادن كمَرُوأ # إلى آخره”") 

و : ##يويلنا نا * فيه إيجازٌ بِالِحَذْفِء تقديرٌه #قولون: يا ويلنا"". 


د ”م اسح سس 


- قولهم: هحتاف عَفَْوَيّن علدًا ‏ دلت (في) الظرفية لعن ابسو ام 
منهوء حبَّى كانّها مسنطة بهم إنناطة الطرق بالمظروفي: أي؛ كانت لنا عَفَلة 
5 و ب عي 43 
عظيمة» وهى غفلة الإعراض عن أدلةٍ الجزاء والبَغث”". 
10 مر 6ك . و ل ا 2 
- قولهم: بل كنا ظدلميست #* إضرابٌ إبطاليٌ عمًّا قله من وَضْفِ أنفسهم 
- 7 ُ 3 - 7 34 5 43 
بالعَفل» أي: لم نكن غافلِينَ عنه؛ حيث نيّهنا عليه بالآياتٍ والنّذْرِء بل كنا 
ظالمي 0 
5 | م من دس ذه سه ل وو 
- 1ه تعالى: « نحم ونا يدوت هن دووت الله حصب جهتر انكر 
لها واردوت * جَوابٌ عن قولهم: يونا مد كناف فون كنا 000 
[الأنبياء: 7 إلى آخره؛ فهي مقو قَولٍ محذوفٍ على طريقة يقةِ المحاوّرات» 
فَالتّقدِيد: بعال لهم: إلكنم وما تنو من دون الله حصّب رن وقيل: 
ل 2 4 1 ع ل 6ق - ء- 3 و 
وَجْهِ الإجمال؛ مُبالّغة في الإنذار» وإزاحة الاعتذار". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١ /1١1/(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 175)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »25١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
8/90 4) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 80)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١91/117(‏ 
(6) تنظر: ((تفسير أبن عاشور)) 181/199 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 74 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 80)» ((تفسير ابن عاشور)) 
16١/1١0‏ ). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١1/(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 86). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


22 ا 3 لا 


و 
- قو 3# إِيحَكُم وما عمدو من دو أن حصب جَهَئَّمَ # أكدَ الخَبر 
حرف التأكيدٍ (إنَّ)؛ لكنهى كانوا حبك يكرون ذلك0). 


0 لسر تارونت استتناف» واللَام وض ين (على)؛للدَّلالة 
على الاختصاصيء وأنَّ وَرودهم لأجْلها. وقيل: يذل عن عد 
1 جَهَنَمَ 74". وهذه الكل سر ١‏ هاورو > بان لجملةٍ « يكم 
ا 00 والمقصن د مله : تقريبٌ الحضب 
بهد فى ج31 إقار أل غليه قولنينر كرتت ومع الا لصافبعيز وود الذار 
فى الحال””". 

- وفي قوله: مِإأَسُمَلَهساوَردُوت 4 التفاتٌ من الخطاب إلى العَيبة"». 

4- قوله تعالى: :3 لوكا مولا هه ما ورَدوها وَكُنٌ ذبَا حَنيدُونَ 4 
- قوله: :ل لوكا هلولا ا ب 0 
واحتجاجًا عليهم؛ وعُطِف قوله :#وكل ّنا حَديدُوقَ #على قوله :#أشركها حَرنَهحَا 
وردوت> 46؟ توكيدًا لمر الأشخاص والأزمانٍ على سَبيل الالتفات©) 


عق « ركان هوْلاء الهَة ما وردُوهَا # زيادة في يكايتهم بإظهار 
حَطَيِهم ذ 0 تلك الأصنام بن أَشْهدوا إيراقه الا وقيلَ لهم: 


آل سه 


9 لؤكات هوا ع الهة مُاوردوها 3 07 ذلك بقوله تعالى: «وكل 


.)١197 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)87 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)5١/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)١91" /117( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٠( 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)509/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


5 - قوله تعالى: ِإلَهُم فيهسا رَفِي وهم فيها لا سمخو 46 
- على القولٍ بأنَّ المُرادَ ب (مَا تَعْبُدُونَ) الأصنام؛ فيكو قوله : #الهم فيها 


انرقم ياك متترت امد كزيدون انجال النجوي أ أضيف إلى الكل؛ 
للتّعلِيبٍ. ويجوزٌ أن يكونّ الصَّميرٌللعبدةٍ؛ لعدّم الإلباس' '"؟.وقيل :لا تغليت 
ماغنا والغراد ون عير ورد هم 4 : المُخَاطَبونَ في قوله : « إنحكم 4 
فالالتفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة"". 


- وعَطفٌ مجملق «(, نامسمت # اقنضاة قوله : لهم فيه ر: فير #؛ 
لذن شان افير أن ب يسمعء الله نهم مِن شِدَّةِ العذاب كقدون السَّمعَ 
بهذه المَناسّبة*»» وذلك على قولٍ في التفسير. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 107)) ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (075157/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ,»)١77/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) .)5١/54(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (417/:85/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (87/7): ((تفسير ابن عاشور)) (/117/ »)١017‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (755/5). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١07 /١11(‏ 
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3 0 
)٠١6-10( الآيات‎ 


ل 
عع سر و - ع موس - ار 5 يحرنهم الْمَرَعْ ألا 
000 51 7" و م 


ا 2 


سكل ديل إتسطف ا رن م 


التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) - 


56 0 مكتجان الورية” ل لدم أرك الْايْصَ يرِثْهًا عبتادى 
الصسيخورت (59). 
غريبُ الكلمات: 


#الختي 4: أي: الجن أو السّعادةٌ تأنيثُ الأحسنء والحَسْنٌُ ضِدٌ القبح» 
وهو عبارةٌ عن كل مبهج مرغوب فيه'" 

و حَسِيسَهَا 4 أي : صَوْتَها وحركة تلهبهاء والحَسيسٌ والحسٌ: الحرّكة كه 
والصّوتٌ تَسمَعْه من الشَّيءِ الذي يمُرٌ قريب منك» وأصلّه مِنّ الحِسٌء وهو مُطلَقُ 
الصَّوتِء أو الحَفِنُ منه”") 

وإتطوى 4: الطئٌ: ضِدٌ النّشْرِء وهو ثُنّيُّ الشّيءِء أو رد بَعضِه 0 بَعض ») 


5 


وأصل (ظوى) يدل على إدراج شَيءِ حتى يُدرَّجَ بَعضّه في بَعض 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (201/7. ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
(؟/ 55 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2775). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (75/8/5). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2210» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/5)» 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)755١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 755). ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 7949): ((نظم الدرر)) للبقاعي (587/17). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5797/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 77ه), 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7). ((تفسير البغوي)) (60/ /20).» ((تفسير ابن - 


الجزء ١5‏ - الحزب ١م‏ 


ا 


أن 


لالجل *: أي: الصَّحيفةٍ التي فيها الكِتابُء يعني: المكتوبء والسّجل: 
ع 


اسم مشتّق من المُساجَلة وهي: المكاتبة 


00 


ار 4: أي: الكش المَُرل من السَماءء ويُطلقُ الزّبورُ على الككتاب المترّلٍ 
على وارة عليه ادو اق ازيراة ران على قراءة وكا 
المعنى الإجمالي: 
يَقولٌ الله تعالى: إنَّ الذين سبق لهم في عِلْنا نهم من أهل السّعادة بدخولٍ 
الْجَنَّدَه أولتك عن النَارٍ مُبعَدونَ فلا يَدخْلوتها ولا يَقرّبونَ منهاء لا يَسمَعونَ 
صَوَّت لهييها واحتراقي الأجسادٍ فيها؛ لِبُعهم عنهاء وهم فيما تَشتّهِيه تُفوسُهم 
فين لخبي الجنة ولَذَاتِها مُقيمونَ إقامة دائمة» لا يَحْرْنَهُمْ الفزحٌ الأكيث والهول 
اليم يوم القيامة ِندَ الخ في الصُور للحشرء وتَستَقّهم ملائكة الرّحمنٍ 
بشزهم وتيكبي: قاتليق لينم: هذا يوتكم الذي وَعِدثم فيه الكرامة ين الله 
وجَزِيلَ النّوابٍ. يوم نطوي السّماء كما تُطوَى الصّحيفةٌ على ما كيِبٌ فيهاء كما 
دنا على إيجاد الخلق أو مرق كذلك نقدرٌ على إعادتهم: فتبعثهم أحياء من 
: 
قبورهم؛ ونحشْرُهم على مثل هنهم حينَ خَرَجوا من بُطون أمّهاتِهم؛ فاق 
عراة» غيرَ مَختونِينَ» وَعَذْناكم ذلك نا لذ عاتن 7 افاعاية ها تعد بده 
- عاشور)) .)١159/11(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7388)» ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 575)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)758١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 15)» ((البسيط)) 
للواحدي .)3571١/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (06/ /790). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /١(‏ 594)) 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 773717), ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 25).» ((التبيان)) لابن الهائم /١(‏ 177). 
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3-8 1ت +لا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 

لم و 01 -ه 9 3 
ل سي ان 
أ أنّ الأرض يَرِثُها عِبادٌ الله الصَّالِْحَونَ. 


تفسيرٌ الآيات: 
« إِدَالَْسَبَكتَ لَهُم ينا ا ا ا 4 
52 22 

مناسبة الآية لما قبلها: 

أن غاةة الله 4 تعالى أنه متى شرّح عِقَاتَ الكمّاِ ردقه بشرح ثواب الأبرار؛ 
قلهذا الكتب ذكرعدة الآرث قي تزه الوفلمًا يم مسيعاله 15 هؤلاء الأشقياء؛ 
شَرّع في بيانٍ حال السّعداءِ". 

وأيضًا فإنّه لَمّا ذكرٌ الله تعالى حال الكافرينَ وحالٌ مُعبوديهم بغاية الوّيل» 
كان مَوض ب الحررستو سوير السايمد فن لي أو ملك وغيرهها ون 
جميع من عَبَدَه سُبحانه لامُشرِك به ب شكاء فقال ا العو لوا ترافين شه 
من ذلك. على وَجِهِ يَعْمّهم وغيرّهم ين الصَّالِحِينَ 00 سقف لهمي 
التو اريك ع م 2 74". 


سَبَبُ القزولي: 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((آيةٌ في كتاب الله ولأيسالي اللا 


عنهاء ولا أدري أَعَرَّفوها فلا يسألوني عنهاء أم ججهلوها فلا يسألوني عنها؟ ! قيل: 


وما هي ؟ قال: لكا له « إِنحُْمّ وماعبد ويك فزردرث اله ميك 


.)189/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)005/7( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )0( 
.)585 /١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ع 


أن 


جهنم أسْمٌ لها ودورت 46[الأنبياء: 4] ث3 ذلك على أهل مَكةه وقالوا: َحَ 0 
مُحمَّدٌ آلهَتَناء فقام ابنُ الربَعْرَى فقال ها شاتكم؟ قالوا: . ل 
وماقال؟ قالوا: قال إنَحكُم ا لو وو دار ا ا 
لها وذو #* [الأنبياء: 94]» قال: ادعوه لي» فدعِيَ محمد صَلَى الله عليه 
وسلَّمَ فقال ابنٌ الربَعْرَى: يا محمد هذا شَيءٌ لآلهتنا خاصّةً أم لكل من حُبدَ من 
دوق الله؟ قال: بل لكل من عبد من كو الله عر وجل فقال: خحصقناه ورت 
هذه البكة ايا حكث السك ترغم ان عبيى عبد عنالخ » وغزيرًا عبد ضالت» 
والملائكة عبادٌ صالحونَ؟ قال: بلى؛ قال: فهذه المُصارى يَعبّدونَ عيسى وهذه 
ليود تَعبدُ ريرك وهذه بنو مُبح تَعبدُ المَلائكةء قال : فضَحٌ أهل مَك فترلّت: 
« دا سَبَكَتَ لهم ينا مَنََا اَلَو عفوي 11 والواميك 000 
مَبَعَدُوتَ #. قال: وتَرّلت: مِإْوَلِمَا صُرِبَ إن مَرَيْمَ متلا ذا َملكَ نه يصِدُوت 7# 


[الزخرف: /اه]ء وهو الضَّحِيحُ))”". 


(اااعري عار فى زرقو كن )00 انتراج 021/111 40لا 
خكته ابن حجر في ((موافقة الكُبرالكبر)) 1011/93 وصحّح إسناده ابن القيم في ((شفاء 
العليل)) /١(‏ 177). 
قال ابن القيم: (هذا الإيرادٌ الذي أورده ابن الربعرَى. رما كاضوع بو القياضن والعموع 
المَعنويّ الذي يعمٌ الحكمْ فيه بعموم ليه أي: إن كان كوه مَعبودًا يُوجِبُ أن يكونّ حَصَّبَ 
جَهِنّم » فهذا المعنى بعَينِه موجودٌ في الملائكة وعَرّير والمسيح! ليت بالفارق» وذلك من 
وجوه: 
أحدّها: أنَّ الملائكة والمسيج وَعُرَيرًا: ممّن سبَقّت لهم ين الله الحُستنى؛ فهم سّعداءٌ لم يفعَلوا 
مالسدريعبو ةي الثاق قلا لبون بعاده عرسي مم توم وتعاد اقم لهم 
الفرقٌ الثاني: أنَّ الأوثانَ حجارةٌ غيدٌ مُكَلفَةِ ولاناطقة» فإذا حصِبَت بها جهنم إهانة لها 
ولعايديهاء لم يكن في ذلك [عذابٌُ] من لا يستَحِقٌ العذابٌ» بخِلانٍ الملائكة والمسيح وعُرَير؛ 
فإنّهُم أحياءٌ ناطِقونَ» فلو حُصبّت بهم النَّارُ كان ذلك إيلامًا وتعذيبًا لهم. ب 


الجزء 15- الحزب ١م‏ 


3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


< سبق لهم وكا الخنق وله عَنَا نتمذوه (4)5. 

أي إن المَؤْمِنِينَ الذين سَبّق في عِلْوِنَا مل الأَرَلٍ نهم من أعل السَّعادةٍ 
بول الجلاه مبعدون عن جهنم يوم القيامة: فلا يد خلوتهاء ولا يَقَرَبونٌ منهاء 
وإِنْ عَبَدَهم بَعض المُش ركِينَ بغَير رضاهم واختيارهي”" 


بوك 


ركه عم وعد دن كا 


كما قال تعالى: ِإللَدنَ سنا لشي وَزِصَادة ولا يَهَنُ وجوه كك ولا ول 
وليك أنت ليد + هم فيبًا حَِدُونَ * [يونس: 71]. 


«لبتعترض كيت ينبو انكرت القوو تر 
سرك عيينةا # 


أي: لايَسمَعٌ المُوْمِنونَ وهم في الجَنَّهِ صَوتَ جهنم وإحراقها الأجساة؛ 
عه التدودسني 


- الثَّلتُ: أن مَن عَبَد هؤلاء برّعوه فإِنَه لم يَعبُدُهم في الحقيقة؛ فإنّهُم لم يَدُوا إلى عبادتهم؛ 
كناك الفشركرة لاني رع موا ف العا لمولا قالمم لوا اغوي تو لاحي أن 
معبودٌ مع الله وأنّه معه له وقد برأ اللهُ سُبحانّه ملائكته والمسبح وعُزيرًا من ذلكء وإنّما 
اذّعى ذلك الشياطينٌ» وهم برّعوهم يعتّقدونَ أنَّهِم يَرضَونَ بأن يكونوا معبودين مع الله تعالى» 
ولا يرضى بذلك إلا الشَّماطينُ؛ ولهذا قال سبحاله وتعالى: ماي ا مول يللتيكة 
أَهَوْل ياه كاوا يَعبِدُونَ * دالوا سْبْحَتَكَ أت ونا من دونهم بل كان يَحَبْدُونَ اليه حرسم بم 
مُؤمِْنَ #6 [سبأً: ١:5٠‏ 5]» وقال تعالى: ماكر َعْهَدْ ليح ب َنْب ادم آن لا تَعبدُوا ألشَّمِطنَ 6 [يس : 
((شفاء العليل)) (ص: 355). ويْنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)7/1١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)519/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 40 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(71708/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 585)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/11/ ».)١55‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (75/8/5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /١57(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)٠١ ١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(37378/5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١855/1١1/(‏ 35 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


+2( سورة الأنبياء - الآيات زوه 6 د 


وَهُمْ في ما أَشْكَهَتَ 26 د ميرم نفسَهم حَلِدُونَ #. 

ءِ ا لي 7 3 8 02625 

أي: والمؤمِنون فيما تشتهيه أنفسّهم من نعيم الجَنَةِ ماكثون. لا يخافون زوالا 
عنه» ولا انتقالا منه7) 


3 رهم الْمَرَعْ أل وي 0 المكوبكة هنذاب وفك أرّى كنثز 
وُعدُوت (40. 

21 5 دنهم الْمَكمُ مَيَعْ لمكي 2 كبر 4. 

أي: لايَحَرُن المؤمنينَ الفزعٌ الأكبرُ يوم القيامة عِندَ الخ في الصُورٍ 
لا َه 00 1 


كما قال تعالى: 98 وَيَوْم ينح في ألصُور هَمَرْعَمَن في أَلسّمُواتٍ ومن في الْارّضٍ إِلَامُن 


- قال ابن عاشور: (جُملة إلايسمَعُورت حَسِيسَهَا # بان لمعنى مِلميْعَدُوقَ 4 أي: مُبعَدونَ 
عنها بعد شَديدًا بحي لا يَلفَحُهم حَرُهاء ولا يروّعهم مَنظرهاء ولايَسمَعونَ صَوتهاء والصّوتُ 
بلغ إلى السّمع من أَبعَدِ مما يلغ منه المرئي. والصبيال! الصو الذي يلم الح ٠»‏ أي: 
الصَّوتٌ الذي يُسمَعٌ من بعد أي الأيتوبرة يق الكارهولا تبلغ اسماعهم أضواتها »فهم سَالِمونَ 
من الفرّع من أصواتهاء فلا يَقرَعٌ أسماتّهم ما يُولِمُها). ((تفسير ابن عاشور)) (197/117). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ١‏ 57)) ((تفسير القرطبي)) (1 0757/١‏ ((تفسير السعدي)) 
رضن 0171). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 577)» ((تفسير القرطبي)) »)3757/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١90(‏ كه .)١‏ 
قال ابن عاشور: (الفَرَعُ: تُفرةٌ النمْسِ وانقباضُها مما تتوقَحُ أن يحصّلّ لها مِنَّ الألم» وهو قريبٌ 
من الرّع. والمرادٌ به هنا: فرّعٌ اشر حين لا يَعرِفٌ أَحَدٌ ما سيؤول إليه أمره» فيكونونَ في أمن 
من ذلك بطمأنةٍ الملائكةٍ إيّاهمء وذلك مُفادُ قَولِه تعالى: «ِإوَبَدلقَ هم لْملدِكة هنذا يومَكُم 
رّى كُنخر عدوت 164 فهؤلاء الذين سبقت لهم الُحسنى هم المرادٌ من الاستثناءِ في قَولِه 
تعالى: 8[ وَيَومَ يَُقَحٌ في لور قرح من في لصوت وَمَن في الْدرّضٍ إلا من مصأ أذ وَل َوه اخربت 46 
[النمل: 417]). ((تفسير ابن عاشور)) 7/11 .)١05‏ 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 
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م 


سآ أذ وكلَ َوه يخرينَ * [النمل : /1]. 


وقال سبحاته: *3 وهم أمَّهُسَرَ دك او وَلْقَهُمْ ره وَسْرُورَا 6 [الإنسان: 11 


و مصعم و ير سر 


0 اا ا 


5-86 -ه 


لودو اليك لان عا قيامكم بطاعته""'. 
كما قال تعالى: نَأل قا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 577)» ((تفسير القرطبي)) ))747/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)237381١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)017١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1051//11)» ((أضواء 
الود نوي 0 
قال السُنقيطي : (قيل : تَستقلُهم على أبواب الجن بذلك . وقيل : عند الخروج ٠‏ من القبور). ((أضواء 
البيان)) (55//5). 
وممن قال بالقولٍ الأَوَّلِ: البغوي» والزمخشريء والقرطبيء والنسفي. والخازن» والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 2373219)) ((تفسير الزمخشري)) (7/ 21777)) ((تفسير القرطبي)) 
05/11 ((تفسير النسفي)) (7/ 577)» ((تفسير الخازن)) (7/ 40 7)» ((تفسير الشوكاني)) 
ورلا ة). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن يد وابنُ السائب» ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(7/1). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 715): ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 587). 
وممن قال بالقول الثاني: مقاتل بن سليمان» والواحدي؛ وابنٌ كثيرء وجلال الدين المحلي» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 47)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7581), 
((تفسير ابن كثير)) (5/ :)78١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: :)47١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
07١‏ ). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: الحسن. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) .)07549/١(‏ 
قال القنوجي: (ولا مانع أنّها تستقبلهم في العخالين). (اتفسير القنوجي)) (01/4/8). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


* رُلَامَنَ عَصُورٍ نَحيم / [فصلت: ١‏ - 77]. 


_ 
م 
ها 


نر 7 رس موي اما ال 2 ويروة حي رض ررح عا جر مه 2 ا 
وم تطوى السسماء كطي انحل لأحكتب كمابداً: وا حَاقٍ نصِيده وعدا 
تل د امن و7 

مانا كا فكوييس» (4)83. 

عرد فاسرستنة ور ف 7 سيد 
يوم تطوى السسَاآء كط انَل الحكتب 44. 
5 2 و ار ل 51 5 0 5 
أي: لا يَحزْنهم الفرّع الأكبرٌ في ذلك الوم الذي تَطوي فيه السّمواتِ كما 
1 الحا ب 
تطوى الصحيفة على الكلام المكتوب فيها0"©. 
ِ- 5 5 م م و ا لاي ا 0 1 2 ا 00276 0 م 
كما قال تعالى: #ووَالْأَرَضٌ جَمِيِصًا قَبْصَمُه: بوم الْقِيَلَمَةِ والسّموات مطويّتت 
كد 4 [الوسرة 151 
د سس سه م 
3 كمابدآنا وَل حَأْقٍ نَصِيده: #. 
عِِ - عم عو 
أيى: كما قدَرْنا على إيجادٍ الخلق أوّل مرةء كذلك نقدرٌ على إعادتهم: فنع 
ِ 2 ' د تلن 
اّ < : .6 اير 0 ست ٠.‏ كله إن 

أحياءً من قبورهم'"'» ونحشرّهم على مثل هَيئّتهم حينَ خرّجوا من بطون أمُّهاتِهم؛ 

اق غراف عي ف 8 

))47/8/5( ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ .)5776475 /1١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير‎ »)١١0 21١5 /١( ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ :)7 47 /١١1( ((تفسير القرطبي))‎ 
.)7١ 59 /5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ .)20 ٠177 /7( ابن كثير)) (5/ 0717 ((تفسير الشوكاني))‎ 

)١(‏ ممن اختار هذا المعنى: الزجاجٌ» والسمعاني» والرسعني, وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للزجاج (7/ ٠5‏ 5)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 17 5) ((تفسير الرسعني)) (5/ ))54١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (6/ 7887): ((تفسير السعدي)) (ص: 071). 


يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2577/1١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 775): ((تفسير - 
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- البغوي)) (77/ ٠‏ 0777» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 41 7)» ((تحفة المودود بأحكام المولود)) 
اد 

قال ابنُ جرير: (فالكافٌ التي في قَولِه ل كما من صلق (نِيدُ) تقَدّمت قبلهاء ومعنى الكلام: 
ليذ الكلق غراة غناة كؤلايوة التتابة كما يتاناعم أو مرو في ستل خلقناهم في بطو 
أمّهاتهم. على اختلافٍ ين أهلي التَأويلٍ في تأويلٍ ذلك . وبالذي قلَنا في ذلك قال جماعةٌ من 
أهل التَأوِيلِء وبه الخبرُ عن رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم؛ فلذلك اخكرتٌ القول به على 
غيره). ((تفسير ابن جرير)) (471/17). 

وهمن قال يهذا القول هن السلقي: مجاهت والشذى, يُنظر: ((تفسيزابن خرير)) ( 17/1 4): 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 517٠١‏ 7). 

قال ابنُ عاشور: (وظاهِرُ ما أفاده الكافٌ من التَّسبِيه في قَولِه تعالى: 3# كَمَابَدَأَآأولَ حلي 
ُ يده 4 أنَ إعادة حَلقٍ الأجسام شُبّهت بابتداء حَلقِهاء ووّجةُ التجوهو إمكان كابهماة والقدرة 
عليهماء وهو الذي يسيقَ له الكلام على أن الي صالحٌ للمُمائلة في غير ذلك :.روى مسلمٌ 
عن ابن عّاس قال: «قام فينا رسولٌ الله بموعظة» فقال: يا أيّها النَّاسُء إنّكم تحشَّرونَ إلى الله 
حَفَاةَ عراةً م «< كمابت نآ أيْلَ حاق شِيده َقداعكمكا كيين ١»‏ الحديتٌ؛ فهذا تفسي” 
عض ما أفاده التّشبيه وهو من طريق الوّحيء واللّفظ لا يأباه؛ فِيَحِبُ أن يُعبرَ معتّى للكافٍ مع 
المعنى الذي دلت عليه بظاهر السّياق). ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 110). 

وقال أيضا: (قولُه صّلى اللهُ عليه وسلم: ايُحشَرُ الئاس يوم القيامة حُفاةً عراة عُرْلَا :9 كمَابدَأَآ 
أوَلّ كلت عِيدُ 14 إِنّما هو تشبيةُ الْحَلقٍ الثاني بالخَلقٍ الأوَّلِ؛ لدف استبعادٍ البَعثِء كقَوله 
تعالن: ملأل بل هي لبن ديو 6 [ق: 6 وقوله: «مَثر أله > يدل 
لْحَاقَ ثم يعِيدُه وَهْوَ أَهوَتْ عَلَنَهِ # [الروم: 0171 فذلك مُورِدُ التّشبيهه غيرَ أنَّ التَسْبِية لَمّا كان 
منالكا الكمل على تماد التسابهة اعلقنا الى على الله عليه وسلم أن .ذللك قزال نه بآن 
يكوثَ التي بالكَلتٍ الأول شاملا للتجدّد من القََّابٍ والتّالٍ). ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 59). 
وقال الملا القاري: (قال الطيبي رحمه الله: إن قَلتّ: سياقٌ الآية في إثباتٍ الحشر والنّشْر... 
نكيت تسود بها للست المذكور؟ فلك ذل ميان الآية وعبارتها على إثباتِ الحشرء 
وإشارثّها على المعنى المراد من الحديثٍ يث؛ فهو من باب الإدماج. قُلتٌ: الظاهء أنّ الآية بعيارتها 
دل على المعنينٍ وإن كان سياقٌ الآية مُختصًا لأحَدهما فإنَّ الجبرة لعُموم اللَفظٍ لا بخُصوصس 
السّبّبِ). ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 7015). ويُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي -.)949//١1(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ك-- 


كما قال تعالى: «إ وقد مون دع كما سكم أو مرق كم ا حوَلَكم وزآه 

ظُهُورِكُمَ 6 [الأنعام: 94]. 

وعن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء عن الي صَلَى الله عليه وسلّم قال: 
نكم محشورون اه عر مزلا" نع رأ: «كتاننآ ل كلق فيه 


مو ع لس مك 


عدا علَنا نكا تيت 7))4". 


وَعَدَا عاك كا كيت ». 
5 ع5 5 ا لي وه ع عله و 
أي: وَعَدُناكم ذلك وَعدًا حَهَا علينا أنْ نَفِيَ به فون شأننا أننا نفعل ما نريك 
و 0 7 
وسنفعل ما وعدنا به لا محالة”". 


د اف ع ا م 6 


« قد كتكان اورمد زوك المْسَرَثها بايد التديخرت 403 
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مد 1 اين 


ع وقد كنا في جميع الكدّبٍ المرّلةٍيِن السما !أ بعد اللوح المحفوظ 


- وقال البقّاعي: 9 كما» أي: مثل ما إيدأنآ 44 أي: بم عُلِمَ لنا من العَظَمة «إأولٌ > حَنني » 
أي: تقديرٌ أي تقدير كان؛ تكرّه ه لَيُفِيدٌ التفضيل :واحدًا واحذاء بمخى؛ أن كل لق جل أو كل 
سواءٌ في هذا الحكم, وهو أنَا مأنْحِيدُه * أي: بتلك العَظمةٍ بعينهاء غيرٌ نايبينَ له ولا غافلينَ 
ولا عاجزينَ عن فم كان مُتضامً الأجزاء فمدذنا نمه بعد امتداده» وما كان ينا فأحيينا تيه 
ماروا كازيد ا تاليا حي عار لورتاب مت من التراب من بدَأناه منه باخام 
أنَّ من أوجدَ شَّيئًا لا يَبعُدُ عليه التصَدّفٌ فيه كيفما كان. روى البخاري في التفسير عن ابن عبّاسٍ 
ولو اللمطتوباكان: وقطت اليل على اللثمليموسل انه كر مسشوررة إلى اللدشراة 
غُرْلَا «( كَمَلدَأآ أوَلَ ككل صِيدَه 4 الآية)). ((نظم الدرر)) للبقاعي (488/17). 

ول اونغبة مغريق. إظلر: ((شرع الترووق على امسله)) 1437/15/1 

(؟) رواه البخاري (77"59) واللفظ له ومسلم (5850). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/1١7(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 87" 3784). ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ »)54٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)057١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١158/1١1(‏ 

(4) ممن اختارالقولَ المذكور» وهو أن المراد بالزيور: جميعٌ الك المئزّلة من السّماءٍء ولا تختصٌ - 


الجزء 1١5‏ - الحزب ١م‏ 


4د بط 


> بِرَبورٍ داود وحْدّه: ابن جرير» والرسعني -ونسّبه لأكثر المفسَّرِينَ-» وابنٌ القيم» والعُليمي؛ 
والسعدي, والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 ”57)» ((تفسير الرسعني)) (5/ »)780١‏ 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 794)» ((تفسير العليمي)) (5/ 790)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,)07١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (59/5؟). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» وسعيدٌ بن جُبيْرِ في رواية عنه» ومجاهدء وابنُ 
زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 459), ((تفسير ابن الجوزي)) (75117/7). 
وقيل: المراذ به: زّبورٌ داود. وممّن قال بذلك: ابن جزيء وأبو حيانء والبقاعي» والقاسميء وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠‏ 037» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 47/7)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)54٠ /١7(‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ 7377)) ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١77‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: عامرٌ الشعبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 4377). 
قال ابن جري: 0 ول دَدذ كتئكان ارورم بعد ازمْ 4 في الزّبور هنا قولان؛ أحذهما: أنه 
تاب داو والذكرٌ هنا على هذا: التّورا التي أنزل اللهُ على موسىء وما في الزَبِورٍ من ذكرٍ 
الله تعالى. والقَول الثّاني: أن الور جنسٌ الكتْبٍ التي أنزلها الل على جميع الأنبياء» والذكرٌ 
على هذا اعواللت المحفوظ أي :كب الله هذا في الكتاب الذي أَفرء له بعدما كته ف اللو 
المحفوظء حتى قضى الأمورٌ كلّهاء والأوّل أرجَحٌ؛ لأنَّ إطلاقَ الرّبورٍ على كتاب داودّ أظهَرٌ 
و1لة اسعيالة: والأن الزيوة مُق هدلالثه خلى الراعن ركه وو و الله علي اليد وَلأن 
لص قد ورد في زبور داوة بأنَّ الأرض يَرِتّها الصَّالحونَ) ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 20 
وقال الشوكاني: (الرَّْرُ في الأصل: الكَتْبُء يقال رَبَرْتُ: أي: كتَبتُه وعلى هذايَصِحٌ إطلاقٌ الزّبورٍ 
على النَّوراةٍ والإنجيل» وعلى كتاب داودً المسمّى بالزّبور). ((تفسير الشوكاني)) (/0508). 
(1) ممن اختار أن المراد بالذكر: الوك المسقوط على هدي :الك في اللوس المحتوظ :ابن 
جريرء وابن تيميّة» وابنٌ القيم» والعُليميء والسعديء والشنقيطي. يُنظر: سور اام يا 
(15/ 64 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ »)7١١‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 
4 ((تفسير العليمي)) (5/ 745), ((تفسير السعدي)) (ص: ,)2017١‏ ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (5145/4). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: سعيد بن جُبيْرِ في رواية عنه» ومجاهدء وابنُ زيد. وهو معنى 
ما جاء عن ابن عباس في رواية عنه. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2577 ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ .)7١17‏ 35 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ف« 


0 34 ص ضر و 55 مم 0 5 ع ته 
أن الأرض”"' يَرثها عبادِي”" العاملون بطاعّتي» الذين قاموا بالمأموراتء واجتَتَبوا 


حوقيل؟ الذكة هو العوراه: تنظرة (الفشير ابن التجوزي)) 0011/63 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عبّاس في روايةٍ عنه. وعامرٌ الشعبئٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
عر ا ع 

)١(‏ قيل: المرادٌ بالأرض هنا: الجنة. وممن قال بذلك: ابن جرير» والبغويء والقرطبي» والخازن» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 2575» ((تفسير البغوي)) (/ :)777١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 049 ((تفسير الخازن)) (47/6؟): ((تفسير السعدي)) اصن 01): 
وهذا القول تشع الرسعي التسموون تظر ةبير الرسطق )0 50 5001). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه» وسعيدٌ بنُ جْبَيرِه وأبو العالية» 
ومجاهدٌ» وابنٌ زيد» والشعيتٌ وأبو صالح» والشدىئ: والربيعٌ بن أنس» والثوري. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (15/ 478): ((تفسير ابن كثير)) (868:/8). 

ذقبل: المراة يواه آرس الذيا ومين ركم ؤلكة الأخاف واي خزي» وابخ القرني #طزه 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ("/ ٠/‏ 5)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ ,)7١‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم لاضن 664. 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
را ؟). ْ 

وممن جمع بين المعنيين» وذهب إلى عموم الأرض في الدنيا والآخرة: ابن كثير» والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0885 ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 441). 

قال البقاعي: (( أك الْاَرّضسَ 6: أي جنسها الشنامل لبقاع أرضٍ الدّتنا كلينك ولأرض المحشر 
والجنةٍ وغير ذلك مما يعلمّه الله). ((نظم الدرر)) .)591/١17(‏ 

وقيل> المرآة بها الأرض المقذسة. ومين قال بهذا القول ين الساقياة اين الساقي» ينظ : 
((تفسير ابن الجوزي)) (/711). 

هر البراذيوم 1ل تسكن شلى اللاعليه ومسل :ومين قالبذلقه ابو جوري والغار فوا 
القيم» والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١‏ 037» ((تفسير الخازن)) (7/ 57 7)» ((شفاء 
العليل)) لابن القيم (ص: 79)» (( تفسير العليمي)) (5/ 80*). 

ونسّب القرطبئٌ هذا القولّ إلى أكثر المفَسّرِينَ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 859). 

وممن قال بهذا القول من السلفي: ابن عباس . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 577)» ((تفسير 
ابو الحوزي)) 1 ِ 
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0 


يي 


ده 5 04 و 
وقال سبحانه: «( ولك هم ونون * الذي يَربُوَ الِْرْدوْسَ هُمْ ويا حَدِدُوتَ 4» 
[المؤمنون: .]١١٠٠١‏ 
مسج ساح كرح . مج 2م 


وقالة ودر :8 وعد أله 2د عا ديكات إِسَكفاف هر فى لاضن 


كنا استخلك يرت ين تلم تند وال الك اكرات 1 


071 - ده ا 000 للكت 


بحل حُوة م أمنا يعَبَدُوتق لا دشرة دشركوت فى كا وت عت ين الك > توليك هم 


صا نر م م 


0000 سك 2 2 2006 ود ع مه 
عون # وَأَِيمُوا الصَكُوة وَانوأ الكو رك يعوا ألرسُولٌ لَحَلَحكُم يمون * [النور: 


- قال ابن جزي: (92أت الْارْسَيرِثُهًا ادف التديئوت »4 الأرض هنا على الإطلاقٍ في 
مشارق الأرض ومغاربها. افد الصالاكرة: أل دكن صلى الله عليه وآله ولي ففي 
الآية ثناء عليه وإقياة بظهور غيب مصداقه في الوجود؛ إذ فتّح الله لهذه الأمةِ مشارق 
الأرض ومغاربها). (اتفسيراين جزي)) 149 21). 

وقبل؟ الما بهم :بغر إسزائيل. تنظر: ((تقنيير الرسعني)) (4/اانة): 

قال البيضاوي :يه عبَادى لحرت ## يعني عامّة المؤمنينَ أو الذين كانوايُستضعفون 
مشارقٌ الأرض ومخارتها أو آم مح صلَى الله عليه وسلّم) ((تفسير البيضاوي)) (4/ كت 
قال السعدي: 006 أن المرادٌ: الاستخلافٌ 2 الأرض» وأن الصالحين ع الله لهم في 


الأرضر» ومو يهم عليها؛ كقوزه تعالى: جل وَقد اوأر 4 م 5550 
لْدَرضِ كما أَسْتَخْكفٌ اليرت ين قَنِْهِمْ 6 الآية) . ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 25775 /4177)» ((تفسير القرطبي)) ))749/1١١1(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)35١1١/١4(‏ ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 2094» ((شفاء 
العليل)) لابن القيم (ص: 5")) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 785)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (117/ »2١77‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 759 .)556١‏ 
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ود 


لس سس ص2 5 0ك 


وقال تارك وتعالى: وَمَالُوا لَصمَدُ لَصََد ير الدّى صدقا وعدم رركا رض تر 

يك العوسية عن هبق لواقيرة #[الزمر: 9/4]. 

ا مام تسَمَرت [الزخرف: 
"/]. 

وعن تَوبانَ رَضِيَ الله عنه. قال: قال رول اللو صلى الله عليه وسلم: ((إن 
اللهَ رَوى”" لي الأرضء فرأيتٌ مَشارِقها ومَغْارِبّها. 1 الى يله تلكياها 
رو و 

الفوائدٌ التربوية: 

في قوله تعالى: 98 وَلقَدَ كينا ف الَورِمنْ بحَد اذ أ الْارْصَ برها عبَادِىَ 
9 عهاع اس 0 9 
الصنيحوت *#أن أرض الشام كيِبتْ للصّالحِينَ» ورثها بنوإسرائيل من الجبّارينَ؛ 
ع 1 2 2 5 5 03 78 13 ع و 0 

3 > 5 2 2 13 - 

المسلمون من النُصارّى؛ لأنهم أهل الحق. وعلى هذا فاليهودٌ الآنَ لا حقٌّ لهم 
في فلسطينَ ولا غيرها من أرض الله» ليس لهم حق في الأرض أبذا -لا هم 
ولا أي كافر-؛ لأنَّ الأرض إِنّما يستحقها عبادٌ الله الصالحونّ - وذلك على قولٍ 
في تفسير الآية-» لكن إن صلم المسلمونَّ ورجّعوا إلى دينهم الحقيقيٌ -الذي 


: ع م 2.0 2 3 2 
يُورثّهم الله به أرضّه- فَإنّنا نجزمٌ جزمًا بأنّهم سوف يسترجعون الأرضّ؛ قال 


تعالى: 38 وَعَدَ أله اهلزن ع اميك وعقيلوا التد كنت كفلل و فى الكاض كما 
أسْتَخْلت الت ين قَنْلِهِمَ ‏ [النور: 55]» لكن ما دام المسلمونَ على هذا 


الوضيقق» قله سحي القراسن الع كه والأضوص الآ تون النضت لالب 


.)0 3/1 رَوَى: أي: جَمَعَ. ينظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 
.)585( هق رواه مسلم‎ 
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لم يقوموا بجهادٍ أنفيهم؛ فكيف يقومونَ بجهادٍ غيرهم ليُدخَلوه في الإسلام؟! 
الآنَ أقيموا الإسلامٌ فيما بيتكم؛ أقيموا دينَ الله فيما بيتكم؛ ثم بعد ذلك سوف 
ا و 0 . عه ع 2 
ينصرٌ الله ديته إذا قَمْثُم به؛ لأنَّ الله لا ينصرٌ فلاًا له فلانُ! أو ينصرٌ هذه الطائفة 
2 30 . 5 0 : 
لأنهم عرب! أو ينصرٌ هذه الطائفة لأنهم فرسٌ! بل ينصرٌ مّن قام بهذا الدين"". 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
2 02 اس ا ل ل أ 
١‏ - في قَولِه تعالى: 92 ِنَأ سَبَقَتَ لهم ينا آلْحْسَيَ وليك عَنها مَبَعَدُونَ * 
8 5 مخ ١‏ از 
حبَة على المعتزلةٍ والقدريّة". 
5 010 رص > وس 2ج و لا + مل عل قو ضر 
؟- قال الله تعالى: 98 إِنَ أل سَبَقَتَ لهم ما ألْحسَخ وليك عنها مَبَعَدُونَ * 
- ا - 5 على اس جح يي.4 7 
من سَبَقَت له مِنّ الله الحسنىء فلا بد أن يَصيرَ مُوْمِمًا تَقِيّد فمّن لم يكن مِنَّ 
- د 3 2 5 7 ع 
المُوْمِنِينَ لم يَسبِقْ له مِنَ اللو حسنىء ولكِنْ إذا سَبَقَت للعَبد من الله سابقة 
8 و 1 -ه 4 031 3 عر 4 م 7 1 
استعمّله بالعَمّل الذي يَصِل به إلى تلك السَّابِقَةِء كمّن سَبّق له مِنَ الله أن يُولدَ 
5 5 َه 40 3 2 ض مد 7ه عٍِ 
مو لتكلا لذ أذاتها امراة تسملهاء قإن الله شييداته فد الأسيات والقتكاف:» 
معو وتدعة | ووو اه قت حل أن اا تعن لدي اللو شين لز نشي نقد 
صل قل عو شبحانه لبق الأسبابوالتشكات وعراقد ندر قينا ففى هذا 
وهذا"". 
5 2 00 سل سوب وود 2 2 
قوله تعالى : #إ أوْلتِيك عنها مبَعَدُونَ #إن قيل: كيف يكونون مُبِعَدينَ عنها. 
5 2 عن 7 م و 
وقد قال تعالى: و9 وَإِن يسك إِلاوَاردُهَا #6 ووُرودُها يقتّضي القربٌ منها؟! 
الجوان: أن معناه: دين عن الها وعَناهاء مع ورودهم لها. و معناه: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 00 7). 


(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 717). 
(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ 5757). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


5 
مبِعَدونَ عنها بعد ورودهاء بالإنجاء المذكور بعد الوّرود”) 


- إِنْ قيل : هل يتنافى قَولّه تعالى 3# بوم تطوى التس كط يَاليتَِلٌ حكني 46 
مع قوله: :وأا الوا كيكياة قن الك كزييق ناماتامدق الشكوات والارن [هود: 


يب 7م 


]؟ 


فالجوابٌ من وَحَِهِينِ: 

الأوّلَ: أنَّ طوائفٌ من العُلّماءِ قالوا: إن قَولّه: مٍِمَادَامَتٍ اموت وَالْارضُ 4 
أزافرماسية الع وار الجن كبا وند هن اليه على اللاعلة وبل أنه 
اما لمح ور بحي لاله أعلى العلة وق الاق 
سه عَرْش ن التحمن))0/ وعلى هذا فلا منافاة بين انطواء هذه السَّماءٍ ويقاء 
لماو :الى سح قت 1ن[ كن مااساة وله لبقن ف ندل سباك كنا 
لبا امات اكور التق شيا 

لناني: أن الكسواك وإ طريّت روعاف #الثهل»واتسالت عن صررها 
إن خلك ل ردظا موقا كعاميل ليباق لقعو زياع حال إلى جاه 
كما قال تعالى: و ل 0 * [إبراهيم: 54]: وإذا 
تلك ذن يرال سَماءٌ دائمة» وأرض دائمة» واللهُ أعله”. 


ل دي 2 


5 - في قَولِه تعالى : ل كَمََدَأسآ أيَلّ كلق يده وعدا عنا كا عست 4 
دَلالةٌ عَقليةٌ على إمكانيّة إحياء الموتى منه سّبحائّه؛ فنَّ القاوِر على ابتداءِ الَخَلق 
)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 714). 


(؟) أخرجه البخاري (71740) من حديث أبي هريرة. 
4 ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (16/ 2٠١9‏ 1 
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ات 
لايَعجِرٌ عن إعادته”". 

زول اللوتفال ج105 حت فين > يسود : مابال «( ب و 0 
متَكر؟ الجواب :هو كقولك: هو أوّل رَجلٍ جاءني» تريدٌ أَوَّلَ الرّجالِء ولكِنّك 
وَحَدْنَه 5-0-7 إرادة تفصيلهم دراك فكذلك معنى ِ«أوَلَ أن 4 اي 
وَل الخلائق”". فنكرٌ «إككأقٍ > لِيُفيدَ التفصيلَ واجدًا واحدّاء بمعنى: أنَّ كر 
لق 0 5 سواءٌ في هذا الحُحكم'". 

- في قوله تعالى* وقد كتاف الور من بَحَدِ لذو أك ك الأنض برها 
عاق القت يوست »عَلَم من أعلام ب رسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ فل 
أخبر بذلك بمكة سراي الارن لهي كلا أعداة له ولأصحابه- والمُشركونَ 
قد أخرّجوهم من ديارهم ومّساكنهم» وشدّتوهم في أطرافٍ الأرض» فأخبرهم 
ربّهم تبارك وتعالى أنَّهِ كَنَبَ في الذَكْر الأوّلٍ أنْهم يَرِئُونَ الأرض من الفا 
ثم كَنَبَ ذلك في الكيّبٍ التي أنرّلها على رُسّلِهه»» وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في 


تفسير الآية. 


ىا 


صد ع6 ل سل بولا 


8- قال تعالى: أت الْأارْضيرِثُها عِبَادِىَ الصدلخورت * وفي إطلاقٍ اسم 
و 
الأرض ما يضلحٌ لإرادق أن سلطانٌ العالم سيكونٌ بيك المسلمينٌ ما استقاموا 
على الإيمانٍ والصلاح» وقد صدق الله وعدّه في الحالين وعلى الاحتمالين؛ 
1 3 ار ع َه سي ع اس انه 2 
في أن الأرضّ هي أرض الجنّةَ» أو أرض من الدنيا©. 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (0/ 1717). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/8/79). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)589/١157(‏ 


(4) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 7"9). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 57 1). 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


000 


4- في قَولِه تعالى: «[ وَلَكَدْ كينا فى ارو رمن بَحَد اذو أ الْارْصبرثْهًا 
عِبَادِىَ الصديخورت دلالة على أنَّ المُسلِمِيرَ أحق النّاسِ بأرضي الله”". 


د ل دم 


قال الله تعالى: وتنكك في امور مِنْبَحَدٍ د ألِرْ أت ينها 
عِبَادِى الصكبيخوست #6 الكتابة هنا الكتابة القَدَريةٌ -التي لا بد أنْ تم تتوسبويقاايا 
اي ا ا 
عَيِتَحكُم الْقِتَالُ وَهوَكْرهُ لَكْمْ 146" [البقرة: 17 7]. 

-١‏ في قوله تعالى: 9 وَلَكَدَ كتاف الرَوْرِمِنْ بعد الذي أت الْارْصَيرثْهًا 
يساوق لد سس سؤال؛ أنه قديعترض الذين يأسرّهم الزمانٌ الذي يعيشونٌ 
فيه» ولا تنفد بصائرُهم إلى ما وراته؛ بأنّ المفسدينَ في الأرض ظاهرونٌ» وهم 
الذية كدر مِن العلم بالكونٍ وسائل تخريب في الأرض» وتمكين للظلم؛ 
وأنَّ أهل الحقّ الصالحينَ مغلوبٌ عليهم؛ مستضعفونَ؟! 

الجواب: أن ذلك كم حقبةٍ من الزمانٍ هي التي نعيش» ولكنّ الله تعالى 
أغجر أن المآلّ للصالحيق حوالله غلم بالمفسديق-» وإنّ. خبره 'ضادق: 
والفشكين كي لايعلقه | ل 

بلاغة الآيات: 

06 تعالى : :ل نا سَبَهَتْ لَهُم ينا الَخْتق وليك عَنْها مبَصَدُونَ 
استئناف ابتدائيٌ» شرّعَ في بَانِ حال المُوْمِنينَ إِثْرَ شَّرْح حال الكفرة» حَسَبّما 
جرت به سه التَيلٍ من شَفْع الوعدٍ بالوعيدء وإيراد التَرغيبٍ مع التّرهِيب؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/8//5؟). 


(1) يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 187). 
(") يُنظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (4471//9). 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


20 


فالجُملةٌ مع ما بِعْدّها تفصيل لعا أخيل فى اقزلة سال #فمن يَكَمَلٌ وس 
الصّداحهد المتلحات وهو مزمن لا كران لمعيه أسعنة وَإِنَا حك ور 6 [الأنبياء: 1 
كما أن ما قبلها من قوله تعالى: 1 وما كيدو 5 إلخ» تفصيل 
م 5 5 5 2 ل 8 سه 2 3 
لما أَجْولَ في قولِه تعالى: «( وكرام عل فَرْةِ. لخ" . 
5 4 5 صم 0 3 1 < ب 
- قوله: ل نا سَبَقَتَ سَبَقَتَ لَهُم ينا أَلْحُْنَيٌ 4 ذكَرَ الموصول في تُعريفهم؛ 
لآن الموضول للكيماء إلى ا سكت نهم شوق قدو البدانة إلى 8 
صون ا يمار عا قورهم هو سبى دير الهداير 
5 و 00 ال 20 2 2 
- قوله: :إأَوْلتيِكَ عنها مُبَعَدُوتَ * ذكرٌ اسم الإشارة؛ لتَمبيزِهم بتلك الحالةٍ 
الحَسَنْة» وما فيه من مُعنى البُعْدِ؛ٍ للثنبيه على أنهم أحرياءً بما يُذْكرٌ بِعْدَ اسم 
الإشارة؛ من أخل ما تَقدمَ على اسم الإشارة من الأوصافيء وهو سَبْق 
الْحُسْنى مِن اللو وللإيماء إلى رفعة مَنزلتِههم". 


000 ع عروروء وه 


# قوله تعالى : [لايسمعُوت حَسيسَها وَهُمْ في ما أَشْكَهَتَ ك أَنفْسَهمْ حَيِدُونَ‎ - ١ 
إلاتَمَعُوت حَسِيسَهَا بان لِمَعنى مِامْبَعَدُونَ *؛ سيق للمُبالَغةٍ‎ 00 
في إنقاذهم منها".‎ 

- قوله: وهم في مكهت سهد دود » بان لقُوزهم بالمَطالب إثْر 
بَيِانِ خَلاصِهم ٠‏ من المَهالِكِ والمعاطِبء وتقديمٌ الدرق اروم 
به» وجِيء فيه بما يدل على العُموم وهو إفي مشهت أ أنَفْسَهُمَ #» وما 


.)١58 /١119/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 81)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7/11 .)١05‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 81)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/11(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »25١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 817)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(11/ 5ه١).‏ 
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بذك على الذَّوامء وهو يو حَِدُونَ لاد 


لاح قولة لعا 21 كرنهم الْفَيَعْ لكر تكب واللكافة لمك بِكة هذا 
يَوْمَكُ الى جكددر كندر عدوت : 


018 .2 حَرْنْهُم المَرَع اكير > بَيان ِتّجاتِهم يمن الأفزاع بالكل 
ِعْدَ بَيِانِ نَجاتهم من النَّار لهم إذالى سرهم أكبرٌ الأفزاع لاود يونا 


عداه بالضرورة”". 


07 


- وصيغة مإ وَلتَلقَهُرُ # تُشعز بتكف لقائه وهو كلت ووو واستعدا6. 
و زر ابعر 5 3 ص 

- قوله: 9#هَددًا يَوْمَكُمْ 6 فيه إيجازٌ بالحَذفٍء تقديرٌه: قائلينَ: هذا اليومُ 

ين 

- والإشارة في قوله: 3 هدذًا يَومَكُم ا إشارة 

إلى صمي رالتخاطة ؛ لإفادة ا ا جام 1 

:- قوله تعالى: يوم تطوى ألسَسما. كي ينجل أ لكي كن بدانا ادل 


ع عو د 


أن ده وعدا َناك كا فرت 4 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)1١/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ /87)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(107/ كه .)١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 41). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١01//11/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)5١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 81)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ال/لاه١).‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١61/ /١11/(‏ 
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- جُملة: جل يوم تتلوى التصسَآه كي لينل لكشب كُمَابَدَأن] أَولّ كسان 

يده 4 ا عد منها 357 ذِكرِ البتعث» والاستدلال على وقوعه 
وإمكانه؛ إبطالًا لإحالة المشركين وَقوعّه. وقد 7 ظح الجَملةٍ على 


التّقديم والتَّأخيرِ لأغراض بَليعةِ وأضل الجملة :تيد الكلق كما يدانا اول 


حَلَقِ يوم تطوي السَّماءً 00 


ا 1 2 
فقُدّمَ الظرفٌ بادئ ذِي بَذْء؛ للتَّصُويقٍ إلى مُتعلّقهء ولِمَا في المجملةٍ التي 
2 
ضيف إليها ا اا 


م 


ابت - مُوَقنا بوت نَقْضٍ حَلقٍ قدي وهو طي السّمكِ وقُدَمٌ«( كمَادأا 

وَل تق 4 -وهو حال ين الضَّميرٍ المنصوب في لإتُِيدُ 4-؟ للتّعجيلٍ 
/ : 

بإيرادٍ الدَّلِيلٍ قبْلَ الدّعوى؛ لِتَتمكنَ في النَّفْسٍ فَضْلَ تَمكن» 210101 

للاهتمام بتتحقيتقٍ وُقوع البَغثء وعٌشَّبَ ذلك بما يُفِيدٌ تَحفّقَ حصول البَعثِ 

من كُونِه وَعْذّا على الله بتَضمين الوعْدٍ مُعنى الإيجاب. فَعُدّيَ بِحَرْفٍ 


م ع 


(على) في قوله تعالى: مإوَتمدًا َلآ أي: حَقّا واجبّا”©. 
عل يوم تطوى الستسماء كط أجل أ كشب 6 تَشْبيةٌ لِطَيّ السّماءٍ 
بطيٌ الكاتب للصّحيفة عند انتهاء كتايتها. وتَعريف :انسل # وتّعريف 
اماجا در لاني قدو درا ر لكوم كنا قرام 
(الكتب) بصِيعَة الجَمْع'" مع كن (السّجلٍ) مُفْرَدَا ففيها 20 لتّمتن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١90/ 2 21651/ /١1/(‏ 


(؟) قرأ بها حمزة والكسائيٌ» وحفصٌ. يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 
١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 41/7). 
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أن 


بالتضائ مو اما قراء: (الكتاب) بِصِيعَةٍ الإفرادِ”"» ففيها مُحسّنٌ مراعاةٍ النّظير 
في الص 0 

008 :3 كَمابدأنا أو وَل كَلْقٍ صِيده 4 تَسْبِيةٌ للإعادة بالإبداءٍ في تَناولٍ 
القذرة ليما غلى الكراو"» 

215 :اكيت تتعييت » مُؤكد بحَرْفٍ التّوكيد (إن) ؛ لتيل المُخاطَبينَ 
نم بكر رة ال انهم الى َم إعادةالأجساو بف 
قنائهاء فق لَزِمَهم إحالتُهم ذلك في جانب قدرة اللهِ. وفي ذكْرٍ فِعْلٍ الكونٍ 
0 إفادة أنَّ فدرته قد تَحقَّقَّت بما دَلَ عليه دليلٌ قوله: 9 كَمَابَدَأَآ 


5 1# ويه وو يد 014 


)١(‏ قرأ بها الباقونٌ. يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: »)75١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (/ا/ 7/ا5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/119/ ,)١89‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /1751)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 277)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 517)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 88)» ((تفسير ابن عاشور)) .)15١ /١11/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١19///1١1(‏ 
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)١١-١١37( الآيات‎ 


التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


سح سيد لد حرا مه 


عدَالكمًا تور عيبيوت (5ا وما سات ل رحمة عتمي 3 
قُلَإِسَمَابوح إلك أَنَّمَا له 1 جع التي نيع اخر - ا 


عم ل اع مد قل 0 رريعة جر د ع 


فَقَلْ ءا دْنحكم عل سواء كَإن أذيقت أتريث اه بصي ما وُعدُوت (3) نيلم 
الكو يرت نقد وَيَعَلَمُ مَاتكتموت (00) وإ وكوب أنه فد لَك وَبَكٌَ إل 
عبن( فَلَ َي كعك لذي ورا ألتمنُ الْمْتعَانُ عل مَاتِمونَ 00 4. 

غريب الكلمات: 

«اتبَكعًا»: أي: لكفاية» يقال: في هذا الشيء بلاغ وبُلَغة ع أي: كفاية: 
والبْلوعٌ والبلاغ: الانتهاءٌ إلى أقصّى المقصدٍ والمنتهى» وربّما يُعبَرُ به عن 
المشارفة عليه وإن لم يتنه إليه» وأصل (بلغ): 507 اللي 

عل سوا و6 أو على انسواء 1 في العلم نك ومنهم؛ فلا يَذَّعِي أحدٌ منهم 
أنه لم له الإنذانٌ داعي (سوى): ب على استِقامةٍ واعتدالٍ بِينَ اس 

قدت ياي الملنتهم والدكتكب واضل نهيدل على العلم 


والإعلام”". 


ف 5 ع 5 -ه ع 5 و 3 31و 3 
م تصِعُونَ 4 أي: تكذبون وتقولون. والوصف: ذكرٌ الشىء بجليته ونعته. 


١١‏ ) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)70١/١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (”/ 755). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١55‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5507). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75894)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١١7‏ 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 757)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 1/7). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7584)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 261/75 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 757). 


الجزء ١5‏ - الحزب ام 


فى . اخدا# 
واصل (وصف): تحلية الشيع”". 
المعنى الإجماي: 
1 8 1 4 0 - 
تقول الله تعالى: إن في هذا القرآن لكفاية لقوم عابدينَ الله بما شرّعه لهم 


ورَضِيّه منهم, يتبلغونَ به في الوصولٍ إلى بُعْيتَهم من خير الذنيا والآخرة. وما 


هو الله فهل أنتم مُستَسلِمونَ له. مُنقادونَ لطاعته؟ 

بم م 57 يي فى اع كىبيى رن نط 

فإن اعرّدض هؤلاء عن الوسلام فقل لهم يا مجن أعلمتكم ببّراءتي 
متك وبر اتلك وى نوآته للع يتنا ولا سل : فانكوينا هين في العلم 
بذلك؛ ولِسْتٌ أدري أقريبٌ ما وعَدّكم الله به من العَذابء أم هو بَعيدٌ. إن الله 
يَعلمٌ ما تَجِهّرونَ به من أقوالكم, وما تكتموتّه في سَرائِ ركم وسيّحاسبكم عليه 
ولسْتٌ أدري لعل تأخيرٌ العذاب الذي استغجائّموه استدراحٌ لكم وابتلاءٌ 
فتزدادٌ سَيّئائكم, وتتمَتّعُونَ فليا في حياتكم إلى وَقتٍ مُعيّنء ثم يأتيكم العَذابُ. 
قال النبينٌ صَلَى اللهُ عليه وسلمَ: رب افصل بِيْنَنا وبيْنَ قَوْممنا المكذبِينَ بالقَضاءِ 
له اع يقي 5 ا ضر 27 
الحَقء بأن تنصّرّني عليهم وتخذلهم. ورَبنا الرّحمنّ نَسَتَعينْ به على ما تَصِفُونَه 
و 0 9 2 
-أيّها الكفارٌ- من الشركٌ والتكذيبء والافتراء عليه وعلى رسوله. 

تفسيرزٌ الآيات: 

إِنَّف عدا لبَلَعَا عور يريت (405. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 55 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١0‏ ((تفسير 
السمعاني)) (/ 10 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 8177). ((الكليات)) للكفوي (ص: /79). 
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ل هه 
مناسبة الآية لما قبلها: 


لكاكان ماد فى هده الشورةه من الحِكم والدَّلائْلٍ والقَصَصِء واعِظًا شافيا 
حَكيمّاء ومُرشِدًا هاديًا عَليمَاهِ قال واصِلا بما تقَدّم؛ إشارةً إلى أنه نتيجته و00 


« انف عََدَالكَعَا قور حييت (403. 


أي إن فى هذا القراق الذي أنرأناء على دنا مكو صلى الله عليه وسيل 1 
لكفاية؛ يَلعُونَ به في الوصول إلى بُعْيتهم من ير الدّنيا والآخرة"" لِقُوم 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)608/1١7(‏ 
(؟) ممن اختار أنَّ الإشارةً في قوله: :9 إِنَّ ف هَددًا # تعودٌ إلى القرآنٍ الكريم: ابن جريره وابنُ 

كثير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (579//157)؛ ((تفسير ابن كثير)) 

(0/ 78). ((تفسير السعدي)) (ص: 0777)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)56١‏ 

وقيل: المراد: ما جرّى ذكرّه في هذه السورة من الوّعظٍ وغيره. وممن قال بذلك: القرطبي» 

والبيضاوي. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 59 037)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17). 

وقيل: المراد: ما ذُكرَ في الآية السَّابقَةٍ من الوّعدٍ الموعودٍ به في الزَبورٍ من أنَّ الأرض ينها 

عبادٌ الله الصَّالِْحونَ. وممن قال بذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 1515). 
(؟) ممن اختار أنَّ المراد بقوله: مِ9لبكدهًا # الكفايةٌ» واقتصر عليها: الرسعني» والعليمي» والشوكاني» 

والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (4/ 2587. ((تفسير العليمي)) (5/ 07905 ((تفسير 

الشوكاني)) (7/ ٠8‏ 0)» ((تفسير القاسمي)) 17 777). 

وفسّر الواحدي وابنٌ الجوزي البلاغً بن الكفايةٌ لكنّهما قالا: (والمعنى: أنَّ مَن اتبع القرآنَ 

وعيل به. كان القرآنٌ بلاعَه إلى الجنّة). يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 705)» ((تفسير ابن 

الجوزي)) (2218/7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرسعني)) (5/ 185). 

وممن اختار أنّ المرادً بقوله: ِالبكعًا 4 أي: إلى رضوان الله. أي: كعاتب إلى رضوانه» 

ويتبخون به في الوصولٍ إلى دارٍ كرامته» وإلى ما يرجونّ من الثواب. ممن اختار ذلك في 

الجملة: مقائل بن سليمان» وابنٌ جرير» والسمرقنديء والسمعاني» والبغوي. والسعدي. 

يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (91//7)» ((تفسير ابن جرير)) 2))5737/١15(‏ ((تفسير 

السمرقندي)) (458/9): ((تفسير السمعائي)) (6/ 417)» ((تفسير البخوي)) (6/ +2087 - 
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مرا 40 00 58 -10(2) 


:3 وَمَاأَرسَلَك إلا رمه حلي (46000. 


- 


24 
4. 


ا وها أرشلتاك -يا مُحمّدٌ- إلا رّحمة لجمِيع الل 60 
عن أبي هرَيرةَ رضي الله عنه» قال: ((قيل: يارَسولٌ اللو» ادع على المُشركينٌ 


- (تفسير السعدي)) (ص: 077). 
وممن جمّع بين القولين السابقين» فاختار في الجملة أنَّ المرادَ بقوله: مالعا أي: أنَّ فيه 
الكفاية للعابدينَ» وما يبلغونٌ به يُغيتهم من خير الذنيا والآخرة: الرازيء والنسفيء وأبو حيان» 
والشنقيطيء يُنظرة ((نفسير الرازتي)) (147759): ((لفسير الشفي)) (9/ 417)) ((تفسير 
أبي حيان)) (7/ “57/7 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)55٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5777)» ((تفسير الماوردي)) (7/ 51/5 ): ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/865): ((تفسير السعدي)) (ص: ”7 017)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)55١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 25794 551)» ((تفسير الماتريدي)) (1/ 785)) ((تفسير 
الرازي)) ».)١977/77(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ))3١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 32/.5)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0177). 
قال ابن جرير: (أولى القولينٍ في ذلك بالصواب القول الذي رُوي عن ابنِ عباس» وهو أنَّ الله 
أرقل لك:سحمة) صل اللةاعطليه ولي رسج الجميع العالد 4منونويي »توكاقرهو). الاتفشيين ابن 
جرير)) .)551١/١15(‏ ا0ا00 
وقال مقاتل بن سليمان: («إرََة ْمَل #يعنى: الجن والإنسّ). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
0 /ا9). 
وقالابن خري: (السعى :بن أن الؤعع العالميق بإرسال شونا مينكن ضلى: الله عليه واله 
07 لأنه جاءهم بالسَّعادةٍ الكبرىء والنّجاةٍ من الشقاوة العظمىء ونالوا على يديه الخيراتِ 
اكير فى الآخرة والأولى» غلك يعد الجوالة»ا هداع يعد القاذلة + (اتفسير ان جري)) 
0/9 ). 
قال ابنُ عاشور: رتسي فلك يني فى اوري الكل سكا ليه الركة تلق حدق 
والثاني: إحاطةٌ البّحمة بتصاريِ شَريعيِه). ((تفسير ابن عاشور)) 157/190). 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


8 
التفسير المحور للقران الحعريي) و 


0 5 2 3 2 
قال: إني لم أَبِعَثْ لعَّانَاه وإنما بُعِنْتْ رَحمة))"2. 


صحد 
عض و ب لل 222 كر برج سبو ور مسح مي ابه 
قَلَإِسَمَابوخَ إل أنماإلهحك إلنه جد فَهَلْ أنثر مُسَيمُوست 0 4. 


لما قال تعالى: هآ وَمَآَسلْك إلا رمه حلي #! بَيّن سبحاّه أنّ أصل 
قلك الكحية هو التوسيد والبزاءة مرخ الشرك4, 

وكا بعد أن أورَة سبحاته الُسجَجٌ والبراهينَ» لإقناع الكاورون بأد ريها 
السو حق» حتى لم فى اقوس نر" وبل لغب الي ليس يمتها غايةٌ, 
0 أنَّ هذا الكتيول 6 ة للعالمية: وعلاية للنّاسِ أجمعينّ ) وأنَّ من ابعه 
فلك مين الإشاف وتن نأى سعه ظت وسار الى طريق الكوابة والوقايت إركت 
ذلك ما يكونٌ إعذارًا وإنذارًا فى مُجَامَدتِهمء والإقدام على مُناوَأتهم» بعد أن 
79ب 530 
ولجُوا فى عنادهم» وأصبَّحَ مِنّ العَسير إقناغهم وهدايتهه”» 


اوح 


وأيشاون الله قالى علي الؤميتة االتعاوة ترسبالة لحك مل الل عليه 
وسلَم من حيثُ ما لها الأِ في أحوال ابش بوَصفي جاو لأصلي الدّعوة 
الإسلاميّة مي في ذايهاء الواجبٍ على كلّ مُتّبعِ لهاء وهو الإيمانٌ بوحدائيّة نيه الله 
تعالى وإيظال مك1 هنا سراة؛ لُك لتخوث بين الم توه وللاهيما؟ 
بذلك صَدّرَت جملته بالأمر بأن يقول لهم لاستصغاء أسماعهوه2: 


.)5599( رواه مسلم‎ )١( 
.)6:4 /7( (؟) يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ 

() المِتْرَّع: السَّهم. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (7/ 1189). 
(4) يُنظر: ((تفسير المراغي)) /١11(‏ 0174. 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)17١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ود 


أن 


تم ين ”7 ين كي ني 2 
«< قل إِنَمَابوحخ كت أنَمَاإلهحكُم لله وحِد مهل ألثر مُسْيمُوت (45. 


2 


واجِدٌ لا شَريِكَ له في العبادة» فهل أنتم مُستَسِلِمونَ لِتَوحيدٍ الله مُنقادونَ 
لطاعته وعبادته وَحَُدَه بعد هذا البّيانِ"©؟ 


04 5 
5 


0 


ع سؤر ب بإرسلىو 
ب أم بعِيد ما عدوت (43. 


<١:‏ ون َو صل َادنشُسكُم عل سوَأو إن در 
:9 إن نولا فل ا نكم عل سَوآو 4. 
أي: فإِنُ أعرّض النَّاسٌ عن الإسلام, فقَل لهم -يا مُحمَّدُ: أعلمْتُكم بيراءني 


متكم وبراءتكم مِنّىء وله لاضلح بيتاء ولآسلة» فاستوينا جميغنا في العلم 


ذلك 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /١57(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 070٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7388/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20777)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١777‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7589)) ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 57 5)» ((تفسير 
القرطبي)) 60٠ /١١1(‏ 37)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 4*). 
ممن اختار المعنى المذكور: ابن قَُيْةَه وابن جريرء والبغويء والرسعنيء والقرطبيء وابن 
كثير» والشوكاني» والشنقيطي. ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7585)» ((تفسير ابن 
جرير)) (17/ 447)» ((تفسير البغوي)) (7/ ١‏ 77)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 5805)» ((تفسير 
القرطبي)) »)70٠ /١١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 788): ((تفسير الشوكاني)) (0:04/7)؛ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ .))"6١‏ 
وقيل: المعنى: أعلمتكم بما يُوحَى إليّ؛ لتستووا في الإيمانٍ به. وممن اختاره: الزْجّاج. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7// 08 5). 
قال ابن جزي: (أعلمتكم بالحقٌّ على استواءٍ في الإعلام؛ وتبليغ إلى جميعكم؛ لم يختصّ به 
واحدٌ دون آكَرَ). ((تفسير ابن جزي)) 2001/9 000000 
وقالاارى عطية: امسا عكقتكه ينةارقي» واردث أن تسار كوت قن سعرقةما عند من الكو 
عليكم مِنّ الله تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١١‏ 1 
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سح مكو ع 2 2ع م ورم رلور 
وَإِنْ أدَرى أقرِيبٌ م بعيد ما عدوت 4 


أي: وما أدري أقريبٌ رَمَنُ وُقوع ما وعَدَكم الله به من العَذابء أم هو بَعيدٌ0»؟ 


سساح 1و 2ه 


#إِنَهيَحَكمالْجَهَرَ مس الْقَوَلٍ وَيَعَلمُ م تكسمو (40000. 

أي: لكنَّ عَذاببكم واقعٌ لا مَحالة؛ لأنَّ الله يَعلّمُ ما يَجِهَرُ به عِبادُه مِن أقوالهم» 
ويَعلَمُ ما تُخفوتّه - أيّها المُشْركونَ- وسيُجازيكم على ذلك عاجلا أو آجلا”". 

كما قال تعالى: وله بعلم مَا دون وما توق [المائدة: 4]. 


وقال سُبحاتّه: :9 وَإن ججَهَرْ بلول وَإِنَّهيحَلم لير وأَخْقَ * [طه: 1]. 

- وقال السعدي: (إقَمّلْ ءَادَنشكُمْ 46 أي: أعلمئكم بالعقوبة مإ عَلَ سَوَآءِ # أي: علمي وعلمُكم 
بذلك مستوء فلا تقولوا عإاء ار لعي لمات ما جاءنا من بشير ولا نذير» بل الآنَ استوّى 
علمي وعلمكم لما أندّرتُكمء وحذّزتكمء وأعلمئكم بمآل الكفرء ولم أكثُمْ عنكم شيناا. 
((تتسير السعدي)) لاعن 0889 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) ))70٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(788/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2077)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/5 /١1/(‏ 
قال البقاعي: (... فقال: ِإوَإِنَ # أي: وما مدر أَرِيبُ # جِدًّا بحيث يكو قُربُه على ما 
تتعارفوته إأم يَعِيدٌ نَاوْعدُوت # من عذاب الله في الذّنيا بأيدي المُسَلِمِينَ أو بغيره» أو في 
الآخرةء مع العلم بأنَّه كائِنٌ لا محالة» ونه ابد أن رعق قت عر عن الله الذل والكفا: 
((نظم الدرر)) (17/ 017). 
وقال ابن حاشو (قرلك: «وَإنَ أدْرى ريب أم بَصِيدٌ مَاوْحَدُوت > يَشْمَل 3 ها اوعدو ين 
عِقَابٍ في الدَّنيا والآخرة» إن عاشُوا أو ماتوا». ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 174). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) ))70٠ /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(57/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 01778617).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 797). 
قال البيضاوي : (يِإإَِهْمْجَهرَ مرت لقو ما تجاه رون به من الطّعنِ في الإسلام. ِإوَيْكمْمَا 
تحنمو + من الإِحَن والأحقاد للمُسلِمِينَ» فيُجازيكم عليه). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77). 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


:] 77 


رمو لغ ب 


ا 2 لوم وَمَكَعٌإِلّ حِينٍ (460. 


أي: قل سيا مُحمّدْ- لهم: فإن تأر عذابُكم؛ فما أدري سَبَبَ ذلك وحكمَته. 
لكنْ لعل" فتن لكم» فتزداك سَيّاُكم» وتتمتّونَ فيلا في حيايكم إلى وَقتٍ 
وه مُعيّنِه ثم يأتيكم العَذَابُ0©. 


كما قال تعالى: 8[ وَل َس أدبن موأ تاحمل طم حي دنفي نا شم لهم 


م 


سوم ؤوررة ‏ 2< 


دارا هما وخ عَدَات7 مهن ## [آل عمران: 1/8 ]. 
وقال شهعانة 0 م خا يق 1 هَادُ #[آل عمران: 1417]. 
عدم كعك يلي ور اليم تدان عل مَاتصِطوة 4 
كَل رَيَ مَك 3 
الققراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التّفسير: 
-١‏ قراءة 0000 وعلى اله خية ين الله#فالل غ 2ه« فل الل 
1 فلهوسك أنَّه قال 9 ري ع بلق 044 


(1) ممن اخختار أن الهاءَ في مِإلَحَلَهُ # ترجمٌ إلى تأخير العذاب عنهم: ابن جرير والبغويء والرسعني» 
وابن جزيء والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 57 5)) ((تفسير البغوي)) (7/ 077١‏ 
((تفسير الرسعني)) (5/ 587)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ رتسي الطبمي )010/7 
وقيل: الهاءً ترجمٌ إلى قوله : ِوَإنَ در ربب أم بَعِيدُ ما وْعَدُورت # يعني إنَّ هذا الذي أقولٌ: 
عله فتنةٌ لكم . ُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ ١5‏ 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 078/4 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”2077 ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/6 217/5 /١١/(‏ 


(") قرأ بها حفص عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 0770. 5 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


أمرٌ من الله تعالى لنبيّهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم أن 
يسأله الحكمَ با نم 

«قَلَ رت كعك يلي 4. 

أي: قال مُحمَّدٌ عليه الصَّلاة والسّلامٌ داعبا رَبّهِ: يا رَبّء افعل ما تنصرٌ به 


5 راابرو 
عبادّك» وتخذل به أعداءةك.20. 


ءر 2 0 ع رن . افرع عر اعت 
كما حكى الله تعالى عن شُعَيبٍ عليه السَّلامُ قو رب أفتّح بِيْننًا وبين 
َوصَا بالْحَقٌ وَأَنتَ خَيْرُ آلْحِينَ 7 [الأعراف: 84]. 


ا هر ري ار 
وربنا الرحمئن الْمسَمَعانَ عل مَاتَصِهُونَ . 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 1171)) ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: .)57١‏ 

.)775 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 21177» ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)5ا7/١ زنجلة (ص:‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57 4)؛ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ١9‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) 
.»23”5١/1(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)758٠١‏ ((تفسير ابن كثير») (78//5)) 
((تقسير الستغلني) لاضص؛ 099). 
قال الرازي: (يإرَت أَحْكر َي 6 فيه وجوةٌ: أحدها: أي: رَبّي اقضٍ بيني وبيْنَ قومي بالحقٌ أي: 
بالعذاب. كأنّه قال: اقض بيني وبِينَ من كذّبني بالعذاب... وثانيها: افصِلٌ بيني وبيتهم بما يُظهرُ 
الحقَّ للجميع؛ وهو أنْ تنصرّنِي عليهم). ((تفسير الرازي)) (7؟/ .)١118‏ 
زقان الالرسي: (والحقٌ: العَدْل أي: رَبِّ اقض بَيننا وبيْن أهل مَكَةَ بالعَدلٍ المُقتّضي لعجيل 
العذاب والتَّْدِيدٍ عليهم؛ فهو دعاءٌ بالتَعجيلٍ والتَّشْدِيبِ إلا فكُرُ تفإنه تعالن غدل 7 
وقد اسقويق ولق عرق غديوا ببَدِرِ أيّ تعذيب). ((تفسير الألوسي)) (9/ .)٠١7‏ 
وقال التعدى: (فاسعجاب الل هذا الأعسيقبييي في تمدن الام وماتت اللهُ به 


الكافرينَ من وَقِعةٍ ابَدرِ) وغيرها). ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


حار سور و الأنبياء - الآيات لق 0 هه 


أن 


عِ عو 2 7 9 8 ا 8 8 
أي: وربنا المتصف بالرّحمةٍ الواسعة هو وَحَْدَه الذي نطلبٌ منه العَون عليكم 
-أيُها المُشْرِكونَ- على ما تَفتَرونَهِ عليه وعلى رَسَولِه من الوّصف الباطل”". 


ره هوه 


كما قال تعالى حكاية عن يَعقوبٌ عليه السَّلامٌ: مِإوَالَهألْمْسَتَعَانُعَكٌ مَاتصِسُونَ * 


.]١8 [يوسف:‎ 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: 8# إِنَّ ف هنذا لبَللعًا عو نيت # فليس للعابدينٌ 
الذين هم أشرّف الحَلِقٍ وراءه غايةٌ؛ لأنّه الكقيل يفعرظ ركهم بأسمائة وصفاته 
وأفعاله» وبالإخبارٍ بالغيوب الصَّادقَ وبالدّعوة لحقائِقٍ الإيمانِء وشواهِدٍ 
الإيقان؛ المَبِيّنُ للمأموراتٍ كَلَهاء والمَنهيّاتِ جميعاء المُعَرفُ بعيوب النفْسِ 
والعملٍء والطرُقٍ التي ينبغي سلوكها في دقيقٍ الدَّينِ وجَليله والنَّحذِيرِ مِن 
طَبْقٍ الشَّيطانِء وبيانٍ مَداخِله على الإنسانء فمَن لم يُغِْه القرآنُ فلا أغناه الله 
ومن لا يُكفيه فلا كفاه الله9©! 

-١‏ على الإنسانٍ أن يكونّ مَقصودّه نَفْعَ الخَلقِء والإحسانَّ إليهم مُطلَقَاء 
وهذا هو الرحمةُ التي بعِتَ بها محمّدٌ صلَى الله عليه وسلّم في قوله: وَمَآ 
أَرسَلَسلك ِل َه لين 4: والككيا ا بها تفع العباد؛ فعلى العَبدٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 556)» ((تفسير القرطبي)) :)701١/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 788)» ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 0177 /17) ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(:/؟56). 
ومن افترايهم ووّضْفِهم الباطِلٍ قَولّهِم في حَقّه صَلَّى الله عليه وسلّم :اهَل مدآ لكر يفك 
قوت التَخْرَ وَأَخْرْ روي 46 [الأنبياء: *]» وقولهم: وإبلٍ فته بل هر صَاعرٌ 46 [الأنبياء: 
وقولهم على الله جل ثناؤء: معد ينوا [مريم: 1] إلى غير ذلك. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ 550). 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7 07). 
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05 
أن يَقصِدَّ الرّحمةَ والإحسانّ والنَفَعَ» لكِنْ للاحتياج إلى دفع الظلم 0 
العُقوبات» وعلى الم م لها أن يقد بها التّحَ والإحسانّ» كما يَقم يد الوالك 
بعُقوبة وَلْدِه والطبيثٌ دوا المَريض» والمقصودٌ بهذه الكت أنَّ لين والشرع 
نوياة إلا بماعو تنم وإعساة وكه العاود وان النؤوة غليه انيد فاك 
توراه وكرة تعصرةه التساة إلى الكلى نكوي وا م تتعطين ذلك | 
بالإضرارٍ ببَعضِهم, فعَلّه على نيّةِ أن يدقَعَ به ما هو شَّرٌّ منه» أو يحصّل به ما هو 


نفع من عَدَّمِه(') 

#- قَولٌ الله تعالى: :9 قل ! ممابوي إلنت أئما لوحك إلنه جد 0 
ثم مُسَلِمُوت *# هذا الاستفهام : يتضَّمَّنُ الأمرّ بإخلاص التَّوحِيدٍ والانقياد إلى 
الله تعالى”". 


0704 ررس 2< برو 


:- 1" الله تعالى: يتلم الْجَهْرَ مت القول لواحكسن)» 
المقصودٌ منه الأمرُ بالإخلاصء وتّرك التَّاقِ؛ لأنّه تعالى إذا كان عالِمًا بالضصَّمائي 
وكعلن العاقِلٍ أن يُبالِعَ في الإخلاص”" 

امح و لاسا 
الإنسان بالحَق؛ ليتأمّل لهذه الدّعوة©» فالمراد بقوله تعالى: *3 كَلَ رت 
لَلَيّ 4 أي 151 أنت اها القائل على الحو ليمكِتَكَ أن : تقول: 0 
أن القنطل لا يمكله أن يفرل: أشكه بالسيو 1 


.078 :71/ /7( ينظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 57/7). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (17؟/ .)١198‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0١5 /١7(‏ 

(5) الفائدة لابن هبيرة» نقّلها عنه ابن الجوزي في ((المقتبس)). يُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) - 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
احيقا يذل على أن فق الله قحتدا صلى :الله عليه وسلم اع الرشل 


سس جد سر كت لهج 


٠‏ 1 ع سر 0 7 رع 
الأنيي َل عل : نالك يليه كيت ) رقو ط بجنا 


3 م مم 


ألنّآش إِقٍّ رَسُولُ آله بتكم جِيكا # [الأعراف: 158]. وما أشبّه ذلك 


م 
و 2 


لايتحتاجون بعذه إلى نين ولاوسول؟ لآن شريعته ترق 3 


2 سج سد كد لحر له 
2 


-١‏ قال الله تعالى: #[ وَمَأرّسَأنك إلا َمَةَ علي # حكمة تَمييز شَريعةٍ 
الإسلام بهذه المَزِيّة أنّ أحوالٌ النفوس البَسَريّهِ مَضّت عليها عُصورٌ وأطوارٌ 
وكات كطرايها إأن لساك بالتحمة وان قدنه عها المقتله لذ بقادية 
ضَروريّةِ لاثقامُ المصالِحٌ بدُونِهاء فما في الشَرائِع السَّالِةٍ من اختلاطٍ الرّحمةٍ 
بالشّدَةٍ وما في شَريعةٍ الإسلام يمن تمَخْضٍ الرّحمةٍ لم يبر في زَمَنِ يمن الأزمان 
الاعلى تقض الجكي يراك الله ابه هذة لكريم والقى جام ييا ئل12 
المْتّبِعةَ لها بِمْصادَفتِها للزَّمَنِ والطورٍ الذي اقتضّت حِكمةٌ الله في سياسة 
لكر يكوك اللعري لهم لدرخ زسة ]إلى شنار سالج وافيث قري 
الإسلام على دعام الرّحمةٍ والرّفقٍ والمْسرِ؛ٍ قال تعالى: ##وَمَاجعَلَ مَك في لين 
مِنَحَرَج # [الحج: 78]» وقال تعالى: مِيرِيِدُ أنه بكم الْمُسْرَ وَلَا يريد بكم 
لْعُسَمَ 6 [البقرة: 14]» وما يُتَخَيّلُ مِن شِدَّةٍ في نحو القصاص والحُدود فَإنّما 
هو لِمُراعاةٍ تعارّض الرّحمةٍ والمشّقََّ كما أشار إليه كول تعالى: 92 ولك في 
لِْصَاصٍ حَيَةُ # [البقرة: 1174 ]؛ فالقصاصٌ والحُحَدودُ شِدَّةٌ على المجُناق» ورّحمةٌ 


- لابن رجب الحنبلي (؟/ .)١55‏ 
)١(‏ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)519/١5(‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


سح سك ا 2 


و 00000 : 92 وَمَآرسَلتدك إلَايَمَةٌ سيت # بأنَ النّيّ صَلَى الله 
عليه وله تم رك وحم للعانري وين للمة يلللا إرساله لبهم فاع ديرا 


برستت افق ٠.‏ ست اسحصر افيه له خوك 


بكفْرهم؛ اقول الى : #وماها مرت حقَّ بسك رو ا 6 [الإسراء: 1]؟ 


والجوابٌ عن ذلك لضم كاضر بو بيت عذاك 1ل" ستئصال آخر 
عنهم بسبّيه أو كان رَحمةٌ عامَة من حيث إن جاء بما يُسْعِدُهم إن البَعوهه ومن 
م تقوو اللقصل أو قرافي تعية اله وهر ضى النا عليه وس كان 
رَحيمًا للكَمَارِ أيضًا". 

4- قال الله تعالى: م9 قل نما بجح إل تالمكم إتدوجة » 

وحم اعد 3 مهن أنه لطر" الل يَرجِعَ إليه 

جميعٌ القروجء أن 0 0 الأنبياءِ داخلة في م يمن لاإلة | اللهُ؛ لأنَّ 

ع و 7 ع ا 31 2 1 
أنواع العباداتء 9 في ذلك جميعٌ الأوامر والنّواهي القَوليّة والفعليّة 
لد فال صيعغت في صيغة 0 لوحي إليه 9 00 
عليه؛ فالدّعوة إليه هى قا الاجيلاب إلى الشّريعة كلا إذ كان أصل 0 
يَومَِلِ بِينَ الرَسولٍ ومُعانديه هو قَضِيّة الوحدائيّة؛ ولذلك قالوا :ل أبجلالآيلة 
لها وحِدَا إن هذا لَه ياب [ص : 4 وما كان إنكارّهم البَعتّ إلا لأنّهم لم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)15901748/1١1/(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 179)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2757» ((تفسير أبي حيان)) 

(/ “477 ) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 84)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)078٠١‏ 
(©) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١181‏ 
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6ه 


ا ل ول 0 
لا جرم كان الاحتمم تقر الرّحدائةتضيقًا لشف خاي بنَ الي صلى 
الل عليه وستموبوة الفشرع 7 اللعرضين ا 
4- في قَولِه تعالى: 3 فُلإِسَمَايوب لك َنَمآ لحك إلله وئجد فَهَل شم 
مح د الله عر وجل ©. 
3 ل الله تعا ِنَهُيِحَكَمُ الْجَهُرَ ص الْقَوَلِ * نَبّه الله تعا 
كو فرت 
و 
ف يي ا 0 
بينهاء ولا يَعِرِفٌ كثيرٌ من حاضريها ما قاله أكثّرُ القائلِينَ» فأعلّمَ سبِحائّه أنه 
7 ا ين مه تين تر ذه ذه 
لا يَشمَّله صَوتٌ عن آخَرَ ولا يفوته شَّيءٌ عن ذلك» ولو كثْر”". 
7 5 عدم .فيه و ِ . 006 
الح رعاو اك ري بوككم وري بوي العك الخراي ترل انا 
تعالى : وأ مالي #» ومعنى الآبة هنا قعل ها كان هكف رودل 
به أعداءك» وأمًا الك الذي تكله ينا جا ذلك حك هه جك يتنك 0 
[الممتحنة: .]٠١‏ 
5 5 عو 200 5 2 ل ل ص سا ص حماس 
- ختم الله هذه السّورة بقَولِه تعالى: 36 كَلَ مََ لَمَكر يللي # على إحدى 
القراءتّي؛ لأنّه عليه السّلامُ كان قد بَلّْ في البيانٍ الغاية لهمء وبَلّغوا النّهايةَ في 
أذكنه وتكذيية) فكان تضاوق أقرةاتغالى يلالك قييليا له وتعوينا أن المقصوة 


.)17١ /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ .)37١‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)2١17/117(‏ ويّنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب 
(؟/ :5ك هة8١).‏ 

(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)78١‏ 
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يت ص ] - 5 ص 
8 486 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


7 2 َ و 5 0 
مَصلحتهمء فإذا أبَوا إلا التماديّ في كفرهم فعليك بالانقطاع إلى رَبّك؛ لِيَحكمَ 
لود ليا بتأخير ذلك؛ فإنَّ 


بلاغة الآيات 
و ع ع رم أ 0000 سر 17 8 0 8 
احفر مان : 9 إِنَّف هدذا لبادغا لَمَوَرعدييت *#* تذييل للوغد» وإعلان 
عه مه 00 
بأن قد ان وال وجاء إبانه 3 


00 ًَ 


يَةَإْحَكَيي 4 صِيعَثْ هذه الآية بأبلّ 
تَظم؛ إذ افعيلت حروساوة الفاطيات ل 
و سو وا ل رس ردي 11 
كاقةه وبأنّها رَحمة الله تعالى بِحَلق ؛ فهي تشتول على أربعةٍ وحِشْرينَ حَرْ 
بدُونِ حَرْفِ العطفٍ الذي عُطِفّت به تعد التسوده وازياه والقرس 


37 دقر لدقعال وَمآ ات 


5 والكسالة: ات هؤلاء الأربعة مع إفادة ة عموم الأحوال» واستغراق 
المَرسّلٍ إليهم» وخصوصيّة الحَصْرٍ. وتكيرٌ مومه 6 للتُعظيم؛ إذ لا مُقَتَضى 
لإيثار ال 5 ر في هذا المقام غيرٌ إرادة التعظيم» وإذلفا: لالع م العالمينٌ» 


أو إلا أل الجحمةٌ للعالمينٌ؛ فيده اثنا عا عي وض 


سح ل كد 114 ف كار يتن 


ا ل ل َه حلي 6 على أَنَّه حال من ضَمِيرِ 
المُخاطب يَجعله وَضًْا من أوصافه؛ فإذاانضم إلى ذلك انحصارٌ الموصوفٍ 
في هذه الصّفٍَ صار ين قَضْرٍ الموصوفي على الصّفَةِ؛ ففيه إيماءٌ لطيف إلى أن 


.)١197/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.) ١58/117 يُنظر: ((نفسير ابن عاشون))‎ )( 
.)١5501576 /11/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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ود 


الرسول اتَحَدَ بالرّحمةء وانحصّرٌ فيهاء ومن المعلوم أ عنوانَ الرّسِوليّة مُلازِمٌ 
له في سائر أحواله» فصار وُجِودُه رَحمة وسائرٌ أكوانه رَحمةَ. ووقوعٌ الوضْففٍ 
فيد ثيك الثبالنة :فى هذا الالحاو ببحيث تكو لاحم وهنا لتك ينه 
إوساله ونيد | خض الله محكة] الى اللااطليه وسيل فى هذه الشورة ررم 
التحمزدولء تونثا بدغكدون الأنبياك وكللك فى الفرآن علي 
- التي في «إللتليت © لاستغراق كل ما 16 عليه اسم العالم» 
فإِنْ ملاب مالي قاف ذُوي العلم؛ فمعنى كول الخرينة الا 
في التحدة» اليا أوسَعْ الشّرائع يل بالنّاسٍ. وَإن 0 
ا النّوعَ من أنواع المخلوقات ذات الحياة؛ فَإنَّ الشّرِيعةً تَتَعلّقُ 
بأحوالٍ الحيوانٍ في مَعامَلةٍ الإنسان إِيّام وانتفاعه به”") 


م قوله تعالى كَل إِنَمَابوحح إل أَنَمَا إل عي لله وعد خيل اشير 
4 
موت 7 
1 1 1 ب ا 


21018 قل إِتَمَاج إلت > لفت قةزية) (إنّما) لقَصْرِ 
الحم على شَيء» أو لقَضْرٍ الشيء على كم كما قال : إنّما زيدٌ قائمٌ» 
وَإنّما يقومُ زيدٌ. د وقد اجتمَعَ المثالانٍ في هذه الآية؛ لذن :3ت مَابوَحح إلت 6 
مع فاعِله بِمَنزِلةِ: عابتو امون ان رلجصك] إل وريه 4بلق ما 
ويد قانثا: وقائدة اجدياعيساء الآلالة على أن لوخي إلى برسول اللو صل 


.)1517/015757/١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١54- 1١51//11( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 
.)1١7٠١ /١1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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0 
اللهُ عليه وسْمَ متقصورٌ على استتثار الله بالوحدائية نيه وفي قوله: »مهل 
أنثْر 5 موت 46: أن اليم ورد علي جنا ضح لبيك اد رصيو 
التَوحيدَ للو» وأنْ تَخَلَعوا الأنداد؛ ففي لان تسيراف الأرله قنة الضلة 
على الموصوفي. وذلك في قَضْرٍ الوخي على الوّحدانيّ والمعنى: لا يُوسَى 
إليّ إلا اختصاصٌُ الإله بالوّحدائيةء لا لأنّه لم يُوِحَ إليه بشّيِءِ غيرهاء ولكنّها 
الأصلُ الرّئِيسُ في كلّ عِبادةٍ وعمّلء وهي المطلوبةٌ أوَلَا وقبلَ كل شَيءِ؛ 
حتَّى كأنَّ ما عداها غيرٌ مَنظور إليهء أو غيدٌ جَدير بالذّكر. وَالقَضْدُ الثّاني: 
قَضْرٌ الموصوفٍ على الصَّفَةَ وذلك في قَصرٍ الله تعالى على الوّحدانيّد 
وهو ظاهرٌ في قوله : #«أكّمآ كحك ننه ود 004 
- قوله: مهل نّم مُمَلِمُوت 4 الفاءٌ للدَّلالةٍ على أنَّ ما قبلّها مُوجِبٌّ 
لِمَا بعْدَها"» والاستفهام حَقيقىٌ» أي: فيل تسلدوة ينك هذا الاق ؟ وعو 
مُستعمّل أيضًا في معنّى كنائيٌ» وهو التّحريض على نَيذْ الإشراكِ» وعلى 
الخو ل في دعوة الإسلام”". 
وما ليم «تَهَل نشم اك 1 ا ا ع الدالة على 
النَّاتِ دون أنْ يُقال: (فهل تُسلمون)؛ لإفادة أ ن المطلوبَ منهم إسلام 
ابتٌ» وكأنَ فيه تعريضًا بهم بأنّهُم في ريب يَتردّدونَ9. 


ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 178): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 517). ((تفسير أبي السعود)) (894/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 23117١‏ 1091), 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 7375). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 84)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7/ا1). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 41/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 1797). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 7/ا1). 
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عير 


:- قوله تعالى: ين نولو مضل ء نت عل سوا وَإِن 


عر 2 ورمعو 
بعيد ما عدوت 7 


ميرح اسه عه لس 


دقوله : :7 ون تلوأ فل ءَادنشْحكُ عل سَوَآِ 4 فيه إيجازٌ قَضْرِ”""؛ لأنّه تَحرَّتَ 
بعَلاثٍِ كلمات: وهي (آذذتُكم: على؛ سُواء) عن كلام طويل؛ أي: إن تَولُوا 
بِعْدَ هذه الآياتِ والشَّواهدِء وأَغرّضواء فقَلٌ لهم: لقد أَعْلْمْناكم على بَيانِ 


3-4 
ع 


نا وإيّاكم في حَرْبٍ لا مُهادَنةَ فيهاء ولا صّلْحٌ بينناء ولكدّني لا أدري متى 


سا 


يأذن الله2". 

و م 
- ولا ننكُمْ # تتضمَّنُ معنى التّحذِير والنّذَارقِء وهذا الإيذانٌ هو إعلام 
بم يَحلَ من تَولَى من العقاب وخَلبةِ الإسلام”. 


)١(‏ الإيجازٌ: هو الاختصارٌ والجمعٌ للمعاني الكثيرة بالألفاظِ القليلة» وأداءٌ المقصود من الكلام 


بأقلّ يمن عبارات مُتعارَفٍ الأوساطٍ. ويكونٌ الإيجارٌ محمودًا إذا لم يُخِلَّ بالمقصود. وقيل: 
الإبجاز حلت المغيول» وفقريت اليعيد:«وقيل خن البلاقة هاده إصارة المعل »ويد 
الإيجاز. والإيجازٌ نوعان؛ الأول: إيجازٌ القصر (ويُسمَّى إيجارٌ البَلاغةِ)» وهو ما ليس بِحَذْف؛ 
كقوله تعالى: 38 وَلَكْمْ في الْقِصَّاصٍ حَيَة # [البقرة: 174 ]؛ فإنَّه لاحذّفَ فيه مع أنَّ معناه كفي 
يرِيدُ على لفْظِه؛ لأنَّ المرادَ به أنَّ الإنسانَ إذا علِم أنه متّى قَكَل فيل كان ذلك داعيًا له قويا إلى ألا 
يُقِدِمَ على القتال؛ فارتفع بالقثْلٍ - الذي هو قصاصٌ- <كدة روقل الناس يتوه ابعض ؛ فكان 
ارتفاعٌ القتل حياةً لهم. الثاني #إيناء انلكا فور اعدف كه هو الإسقاطً :الإ يجار بالحذف: 
هو حذفٌ ما يلم وهم من يسياق الكلام بشرط وجو مُدّرِ يدل عليه؛ فقد يكون الإيجاٌ 
بالحذف وغيره. والفرقٌ ِينَ الحذفٍ والإيجاز أن يكون في الحذفٍ مقدَّرٌ بخلافٍ الإيجاز؛ 
فإنّه عبارة عن اللفظٍ القليلٍ الجامع للمعاني الجمَّةِ بنفسه. يُنظر: ((البيان والتبيين)) للجاحظ 
(44/1)» ((العمدة في محاسن الشعر وآدابه)) لابن رَشِيق /١(‏ 757)» ((الإيضاح في علوم 
البلاغة)) للقزويني (7/ 16١‏ وما بعدها)» ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 27171 ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (7/ .223١7‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: .)١98‏ 


(؟) يَنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 5 لال 1/0 7). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ “ا/41, 5175). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


< زر التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


حأقرب أ بَصِيد ما وْعَدُوتَ #تَأخَرَ المُستَفهَمُ عنه لمراعاة 


5 5 31 ع 5 2 ع م و 5 
القافينلة 4 ]لح 11612 كيت (اثريتها رعدوة م بعيد) لم تكن فاصلة""". 


©- قولهتعالى: ةيلاجر مت اقول يكم متشت 4 

0 م ِنَهيحْكمْالْجَهُْرَ مس الْقَوَلٍ ويَعَلم ماك كنمو # جملة مُعترضة 
يق الكل المبحاطتة: والنتصوة ف اللشملة: اتغليل الأنذاح يكتفيق لول 
الوعيق بم و ليل عدم العم بيذي أو لقم عل ذلك أن الله قالى يدل 


- 0 
جهرهم وسرهم 


01 0 00 وص 5 


7- قوله تعالى 0 حمنُ الْستعَاكُ عكمَا ِو © 
عار كل رت امَك با لل ورا الم لمان عل ما 5 تصِمُوهَ # اسيئناف 
2 سه ٠.‏ 3 ع م ره 
ابتدائٌ» قصِد من هذا الاستئنافٍ ا إلى عاقبةٍ أَمْرِ هذا الدين المَرجِوَة 
المُستقبلة؛ لتكونٌ ة قِصّةُ هذا الدينَ وصاحبه مُستوفاة المبد والعاقبةه على 
وزانٍ ما ذْكرَ قبْلّها من قصصي الرّسلٍ السّابقِينَ ا 
- وحَذِفَ المُتعلقُ لني لفِغْلٍ لمك 6 لتبيههم إلى أنَّ الى على الحقٌ؛ 
7 1 3 7 0 0 و م 
فإنهِ ما سأل الححكم بالحقّ إلا لأنّه يُرِيده أي: اخكم لنَاء أو فيهم. أو بَيْنّنا». 
8 6 2 ل ل ص سرظ ص حماس 7 7 صرح سنن ِ و وني 43 ٍِ 
- قوله: 98 قَلَرَيَ حك اَي # قوله: #يِآلَيَ * تأكيد؛ لِمّا في التصريح بالصّفةٍ 
- 5 8 8 325 و 3 5 5 
من المبالغة» وإن كانث لازِمّة للفعل؛ لأن الله لا يَحكم إلا بالحق» ونظيره 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 41/5). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 11/5). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١79/0 /١1(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١975/11/(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


م 


أن 


في عَكْسه من صِفَةِ الذّمّ قوله تعالى: مِإوَيَقتنُونَ الأيبية بعر حَيّ # [آل 
عمران: 5 فقد جاء هذا القيدٌ على سَبِيلٍ التََشْدِ واسهم والتّقبيح”". 
وقبل: الصفةٌ هن ِب مم الموصوقيه لدي راد يدك 
لد 0 وقيل + البحن هاهنا بمعنى العذاب» كاله ابعحكل العذات لقري 


و - 2 


عرس كاد م 0020 


000 ايه لْمسْتَعَانْ عل ما تصِفُونَ 6 اعتراض تَذييلىٌ مَقَرّرٌ 
لمُضمون ما قبْله. وإضافة الب في قوله: 9 ب لكر 4 إلى ضَميره 9 
الله عليه وسلّم اق لها ان العا ون رظاني الفامة يدضان اللا 
عليه وسلّمَ» كما أن إضافته هاهنا إلى ضَمرٍ المع المُنتظم للمُؤِْنينَ أيضًاء 
ِما أنَّ الاستعانة مِنّ الوظائن العامّة لهه. 

مود امسر بالإضافة؛ [تضميهاتعظيمًالشأن المي 
بالاعتزازٍ بأنَّ الله ربّهم. وفيه تعريض بالمُشْرِكينَ بأنّهم ليسوا من مَربوييّة 
الله في شيِءٍ حسّبٌ إعراضهم عن عبادته إلى عبادةٍ الأصنام”. 


- والتّعريفٌ في «ِلالْمْتَمَانُ4 فيه إفادة | لقَضْرِء أي: لا أستعينْ بغيرِه على ما 


- وفي قوله: يَإِعَكَ مَا تَصِمْوْنَ 44 إيجازٌ بِالحَذْفءٍ حيث حُذِف مُضاف هو 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)"8١‏ 
(9) ينظر: ((تفسير الشركاني) (#ر عو 

(؟) يُنظر: (( تفسير البغوي)) .077١/1(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ +4), 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 17/5). 

() تظرة((المضدو النابق)): 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


8 5 
مُجرورٌ (على»» والتّقديرٌ: على إبطالٍ ما تَصِفون بإظهار بُطلايكم للنّاس؛ 
حتّى يُؤمنوا ولا يتّّعوكم» أو على إبطال ما يَترنّبُ عليه من أذاهّم له 


386 فد 3 


ل التفسير المحرّد للقرآن الكريى) 4 


و 


ويليه الم ا 


1 55 ار ال 


15) تظر: ((تفسير ابح غاقيور)) (/1 / ا/11): 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختة إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


تقاضة السورةه ل ل 0 


مُوضبوغات السّورة: 00 
الآنات (١اده)‏ 1[ذ[1[ذ[1[ز[1[ز[|ز[ز ز 1 1 0000 


النواقد اليو 1 000000 


بلاغة الآيات: 111111110 00001 
الآبات )١١-5(‏ 0110100010 01111 


الف افد التريوية: 1 01000 


بلاغة الآيات: ا 00001 


0 


الآيات )1١8-11١(‏ 0 000 
غَريبٌ الكلات اا[ 0 
المعنى الإجمالى: 000000 
كفس الآيات باسني سه اده سسسمؤنه حدجا اسح مجونق ماجط دحج وها ع 1 
الفَوَائدٌ الأريوية 9 
القَوَائِدٌ العلميّة واللْطائفٌ لوو 
بلاغةٌ الآيات ل 0000 
الآيات )77-١9(‏ -_1ذ1ذ1ذ00010102121 0 
غريث الكَلاتِ ا 00 


نفس الآيات 0 
القواقة الريو .: 00 
ادكه العلا والسطانفة ةس رد سا م 1/1 
بلاغة الآيات: 0000 
الآيات (5١-94؟)‏ ا 0 
غريت الكليات ا 000 
المعنى الإجالى: ل 
تَمْسرُ الآيات ا 
القَوَافد الترهوية 00001111 
القَوَافِدُالعلمية واللطاقفث 00010111 


السب 


الآيات (-880) اا 0 
غَريبٌ الكلات 0[ 1 1 0 
المعنى الإجمالى: 0 
كفس الآياث امسا ما ع ع ع م ل ع ل و و ل ع ا ا لقا قدا 


الفُواقد العلمية واللطافف: 0000000 


بلاغة الآيات: 000001 
الآيات (5 ١-7‏ 5) 00 
غَريبٌ الكَلماتِ 10 
المعنى الإجمالى: 0000 
تفس الآيات لمهممفزوة حك ١.220.“‏ 2ة0900000000066601010ا| 
القوائة التريوية: اسه سمط سوس اام فو 1 
0 00 
بلاغة الآيات: 0 1[ 0000 
الآيات )81/-51١(‏ 00020202121 0 0 


تس الآيات تسسا وخ موا جو لد قا مدو قو لل ما و “اما 
التواقد التريوي؛ 0 
القُواقدٌ العلمتة واللْطاكفة نم نما وج مسد سمط ا لسو لل ١17‏ 
بلاغة الآيات: 00000 
الآيات (/0:0-5) 0 


المعنى الإجمالىٌ: ب 1222 


بلاغة الآيات: مناه م سا مس ااام 


الآيات )17١-557(‏ ا ا 


تمس الآيات اا 
المواقدٌ الْريوية: 0 00 
الأراقة لعل "ولط انق ريس من و الس م الف مي اا 
بلاغةٌ الآيات: ا 0 00 
الآيات (١/ا-17/0)‏ ااا 
غَرِيتٌ الكلات: 1 هوم 212*000 


المعنى الإجمالم: ا[ ا 


خزى_ _سسس_28 وه 


القواقد التريوةة: 00 


بلاغةٌ الآيات ا 110 1 000001 
الآيتان (7/ا-/ا/ا) 00000000000121 
غَرِيبٌ الكليات: 0 
المعنى الإجمالى: 0 
كنسية الآبتين: (تبب00002 1 


بلاغةٌ الآيتين: ال 00 
الآيات (8/ط0-1١8)‏ 0 
غريت الكليات ا 000000 ا 


نفس الآياتث لانم موا ع وا الاو م 1 الفط ال فا والرف لا ل و ل 14 1 ل ج11 1116 
النواقك لوو 01 0 
ا ا 00000 0 
بلاغة الآيات: 1111 00 
الآيتانٍ (1/-875) ااا 1 1 اد 
غَرَيبٌ الكلراف: 0 
المعنى الإجمالى: 1[ 1 0000 
تفسيد الآيتين؛ 01000 


القواقدٌ العلم: واللطائفت: ما ال 


بلاغة الآيتين: 1 


الآيتان (17/-85) 0 
المعنى الإجمالى: 0 
تفسيٌ الآبتين: م 
اماد التريوية؛ 0000001111 
لظ 
بلاغة الآيتين: 000011 0 

الآيات (20/-88) ا 0 
ريت الكليات وب 23 
المعنى الإجمالم ااا 0000 
تفسِيد الآياث الب و سنب و م م مح 1 ا 
القراقة الأريوية؛ ا 1 00000000 
اراق لعل : بو السطائفة وي وبي ا ف 1 
بلاغة الآيات: 000 

الآيتان (69/-4:0) 8[ ز[ز[|ز[ز[ز ز ز<ز >< <ز 7< <ز ز 7< ز ز ز ز ز ز ز 00000 


تسد ال يتين 0111 00 
الفُوائدٌ الريوية: ا 0000111 


بلاغة الآيتين: ا 


الآيات )45-1941١(‏ ا ااا 


غَرِيبٌ الكَلماتِ 000000 ا 
مشكل الإعراب 0 
المعنى الإجمالى: 00 
كفس الآيات لوخدو لضت سمس مخنج حنج الخو ج مفو مج خا ممم ا ا ال 
الفَوَائدٌ الأريوية 0 
القواند العلمية والنطاقك 0 
بلاغةٌ الآيات 000 
الآيات )١١١-90(‏ 0 
عَرِيتٌ الكلات 001000011100101 #*232310 
المعنى الإجمالى 89وة0ة2 1 ا003730003030131 1.0000 
تفي الآباث 0 
القراقد الأريوية؛ 120 
الدرانة العلمة: واللطاتت وريه و 
بلاغ الآيات: 001 0 ااا 
الآيات )١٠١50-١١١(‏ ا 0 
غريثٌ الكليات 00000 
المعنى الإجال 0 
تَمْسيرُ الآيات 0 
المُوائد الريوية: وك 
التوافة اعنم واللطاتت: 000 
بلاغةٌ الآيات: اذ[ 1 00 


الآيات )١1١75-1١١5(‏ و ا ا اط ا ا 


0 


غُرِيتٌ الكلرات: ل ا 0 
المعنى الإحمالىٌ 1 
تمس الآيات 70 ببب ا 
الموائد الريوية: 00001 
اراد الو ا ارت م ا 
بلاغة الآيات: السااو ود ووب لو لعا لا يا 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسمٌُ الدرر السنييم 
أع0 .13511000121 


هاتئف” ؟ ١581م" ٠١‏ 
فاكس585/5/5/8١٠.‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


